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 نثر الياسمين.. بناء الحديقة
 

 مذاق المغامرة 

  «.وأطعمت نفسي مذاق المغامرة»

ناف  ذتان » مجم  وعتي القصص  ية، ت آخ  ر لمل  ة في المغ  امرة الأول  ىكان  

كنت أخوض ، عامًا 23تلتها أربع أخرى على مدار ، (1993)« لذلك البحر

 . غمار كل واحدة منها بعد تردد وتأنٍّ وتأمل

وه ي صد دار ه ذا الكت اج الج امع ، وها أن ا انن بص دد مغ امرة سادس ة

، فقررت أن أحميها م ن النس يان، افكرت وترددت كثيرً . لأعمالي القصصية

وليكون مرلعً ا ، ولتوُلد في كتاج واحد يمثل تجربتي المتواضعة في الكتابة

وقراءته ا كبني ان واح د ، للمهتمين يعينهم على الاقتراج أكث ر م ن عوالمه ا

وس يقروون ، وربما سيكتش فون حي وات وأم اكن مفتلف ة، متصل ومنفصل

، ال واللغ ة ب ين ك  ل صد دار وصد  دارحرك ة اتج اع عناد  ر التجري ب والفي  

وربم  ا . وربم  ا يحلل  ون م  دى نض  ة الكتاب  ة ومفه  وم الحدا   ة والتجدي  د

سيتذكرون حبات البرتق ال ، ويحبون بعضها، سيكرهون بعض الشفصيات

وربم ا س يتعاطفون ، والأمكن ة البعي دة، و قل الكائنات الليلي ة، المنتقاة بدقة

قها ليرتاح من الجمي ع ع دا لوح ة مع سلمان الذي رسم لوحات كثيرة وأحر

وس يتحاورون م ع الس ندباد ال ذي امتط ى غيم ة بجان ب بي ت وحي د في ، أمه

وس يتابعون الط ائرة ، وسيتناقش ون ح ول رارع ي غاب ة الإس منت، الصحراء
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وسيقروون قص ص حلي ب ، التي بددت لون السماء وخلفت طيورًا رلالية

ابة عل ى الأس ةلة المتن ا رة هن ا وربما سيتمكنون من الإل، التفاح من نهاياتها

 . وهناك

في كل الأحوال هذا المشروع ليس نهاي ة لقص ة كت ابتي للقص ة ب ل لعل ه 

وتمهيدًا لإنجارع كتبت هذع . في العمر بقية ما دام، يمثل دافعًا لكتابات أخرى

 . ساردًا ملفصًا عن التجربة، الشهادة

حي   ، س وجكان لا بد من طباعة قصص مجم وعتي الأول ى عل ى الحا

ومعظمها ، كنت كتبتها بفط يدي أ ناء دراستي الجامعية في فترة التسعينيات

وكن ت ، نشر في الملحق الثقافي بجريدة عُمان الذي كان يص در ك ل خم يس

 1999التي ددرت ع ام « رماد اللوحة» قبل ذلك لمعت قصص مجموعة

حي   والبعض انخر من دهاليز ولدران الإنترنت، من أرشيف مجلة نزوى

 . نُشرت في بعض الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية

ولعل هذا الكتاج/المشروع يمنحني سعادة كالتي تنت ابني عن د الانته اء 

أو ، من كتابة قصة قصيرة أو عند اس تلامي للنس فة الأول ى م ن ك ل صد دار

ح ين أتفال أ بكتاب  ات وق راءات نقدي ة لقصص  ي أو صد داراتي في الس  نوات 

 . محتفية كانت أو ناقدة، هما كان نوعها وتولههام، الماضية

الت  ي ب  دأت ، قلب  يصل  ى  وتبق  ى القص  ة القص  يرة أح  ب الألن  ا  الأدبي  ة

ناس جًا في مفيلت ي ، قارئً ا لأعم ال كت اج كثي رين، أكتبها وأنا في عم ر مبك ر

 . أحلام الكتابة وكيف ستكون
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  زجاجة من نار 

لن أنس ى ذل ك الفم يس العجي ب  ،في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين

. بريد الق راءصلى  حينما اشتريت لريدة عُمان مترقباً نشر قصة أرسلتها، والمفرح

ك ان ذل ك . لأكتشف هذع المرة بأن القصة نشرت في الملحق الثق افي ولأول م رة

ل م ، ك ان يومً ا س عيدًا «.رلالة من نار» كان عنوان القصة. قبل دخولي الجامعة

وك ان . ظلل ت أق رأ القص ة عش رات الم رات، ل وم اذا أفع لأعرف كيف أحتف 

ولم تكن ل دي ، حينها الصديق محمد اليحيائي هو المسؤول عن الملحق الثقافي

وق رر أن مكانه ا ، لكن ه ال تقط القص ة. حتى تلك اللحظة أية معرف ة شفص ية ب ه

ن وصنما الملحق الثقافي الذي ينشر في ذلك الوقت لمجموع ة م ، ليس بريد القراء

الكت  اج العم  انيين والع  رج في ظ  ل ع  دم ول  ود مجل  ة  قافي  ة ررين  ة كمج  لات 

« الكرم  ل»و« مواق  ف»و« الناق  د»و« انداج» تص  در م  ن خ  ار  عم  ان مث  ل

الت ي ، ومن خ لال ه ذع المج لات. والتي مع الأسف أغلق معظمها ،«العربي»و

كن  ا نحص  ل عل  ى بع  ض أع  دادها بص  عوبة كبي  رة ع  ن طري  ق بع  ض الأد  دقاء 

وك م . تعرفت عل ى الكثي ر م ن الكت اج الع رج واس تفدت كثي رًا منه ا، جالكتا

كانت فرحتنا كبيرة بعد ذل ك بننش اء مجل ة ن زوى الت ي أسس ها الش اعر العُم اني 

، والت ي أض افت لن ا الكثي ر م ن حي   النش ر والمعرف ة، الصديق س يف الرحب ي

بال ذكر أن كت ابي والج دير . وبحق تعتبر صنجارًا مهمًّ ا في مج ال الثقاف ة في عُم ان

نش  ر في طبعت   ه الأول  ى ض  من صد  دارات « بي  ت وحي  د في الص  حراء» الثال   

وك  ان يعتب  ر الإد  دار الراب  ع له  ا بع  د نش  رها لكت  ب لس  يف الرحب  ي ، المجل  ة
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وما تزال صددارات مجلة نزوى مس تمرة ، وصبراهيم المعمري وعبدالله الحرادي

 . حتى كتابة هذع الشهادة

الملح ق الثق افي بجري دة صلى  أرسل قصصي مباشرةومنذ ذلك الوقت بدأت 

م  ن ، وخاد ة بع د دخ ولي لامع  ة الس لطان ق ابو  ومعرفت ي المس بقة، عُم ان

وهم ا ي ونس الأخزم ي ومحم د ، بكاتبين سيص بحان د ديقين، خلال الملحق

وخار  الجامعة كن ت كثي رًا . كانا آنذاك ينشران كثيرًا في الملحق. علي البلوشي

يْن محم ود الرحب ي وأحم د الرحب يما ألتقي بصديق   ، يْ الطفولة الكاتب ينْ العزي ز 

وال  ذي ك  ان في ذل  ك ، الص  ديق الكات  ب المص  ري صب  راهيم فرغل  يصل  ى  صض  افة

كن  ا نلتق  ي بش  كل مس  تمر تجمعن  ا بع  ض المق  اهي . الوق  ت مقيمً  ا في مس  قط

أحبب ت تل ك الأي ام ، وع ن حياتن ا، وع ن كتاباتن ا، لنتحدث عن الأدج وشؤونه

 . ا وليتها تعودلدًّ 

 

  ضوء الخميس 

متج اهلًا دخ ول ، أس تيق  ب اكرًا. وبهذا كان يوم الفميس هو اليوم المنشود

 أمشي مسافة ليس ت بالقص يرة متجهً ا، آخذ مائة بيسة وأخر  من البيت، الحمام

ل م أك ن . وأبت اع لري دة عُم ان، الدكان في أول الش ارع بمنطق ة وادي ع ديصلى 

الملح ق صل ى  أتول ه مباش رة، أفتحها وأنا داخل ال دكان ،أنتظر حتى أدل البيت

وحينم ا أل د ، د وت خفق ان قلب يصل ى  أبح  بقل ق مس تمعًا، الثقافي للجريدة

وفي أسفلها كت ب اس مي وتحت ه ، قصتي منشورة مع دورتي بشنب أسود كثيف

صل  ى  أطي  ر فرحً  ا وأت  أبط الجري  دة وأرك  ض ،«لامع  ة الس  لطان ق  ابو » عب  ارة
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. وكل م رة كن ت أف رح. أقرأ القصة المنشورة أكثر من مرة، غرفتيأدخل . البيت

حي  كن ا نلتق ي في رده ات . وتشتعل بداخلي نار الشوق نراء أددقائي حولها

ونتحدث عن منش وراتنا م ن القص ص ونط رح نقاشً ا مثريً ا ، الجامعة وخارلها

صل ى  يأتذكر انن تلك السعادة وألدها كبيرة لحدث دغير ك ان ي دفعن. وممتعًا

طريق مجهول في كهف رمن ي ض ووع ينكش ف ت دريجياً ، طريق الكتابة والإبداع

 . ومع تراكم تجارج الحياة، مع تقدم العمر

 

  جماعة الخليل بن أحمد الفراهيدي للأدب 

، أي مك  ان فيه  اصل ى  وقب ل أن أتج  ه، أول ي وم ل  ي بجامع ة الس  لطان ق  ابو 

صنه ا في مق ر عم ادة ش ؤون فقي ل ل ي ، سألت عن مك ان لماع ة الفلي ل ل  دج

محم د عل ي البلوش ي وي ونس ، تعرفت هناك على العديد م ن أعض ائها. الطلبة

الأخزمي وسيف الرمضاني وعلي باعوين وه لال الحج ري وعاد م الس عيدي 

وكانت أول أمسية قصصية ش اركت . وعبدالله الحرادي وبدر الشيباني وغيرهم

كان هن اك تعلي ق  ، بعد قراءتي للقصة وأذكر ،«وداعا دابرينا» فيها بقصة عنوانها

 . ا بكلية انداج في تلك الفترةنقديٌّ من الدكتور أحمد درويش الذي كان أستاذً 

ورف ل ي خب ر حص ولي ، ل اءني الص ديق محم د البلوش ي 1990وفي عام 

على المركز الأول في القصة القصيرة بجائزة راشد ب ن حمي د للثقاف ة والعل وم في 

وه  ي الت ي د  ارت بع د ذل  ك ض  من  ،«ركري ا» بعن  وان وكان  ت قص ة، عجم ان

وأض  اف أن الطلب  ة العم  انيين اكتس  حوا المراك  ز . قص  ص المجموع  ة الأول  ى
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وبع   دها تتال   ت الأمس   يات . ي القص   ة القص   يرة والش   عرالأول   ى في مس   ابقت  

 . والمشاركات داخل الجامعة وخارلها

 

 اتصال غير متوقع 

ه م ن القص ص في الملح ق الثق افي قبل نهاية سنة م ن نش ري ع ددًا لا ب أ  ب 

 وأعلمن ي ب أن هن اك، لاءني اتصال م ن القس م الم الي بالجري دة، بجريدة عُمان

وق  ال صنه  ا مجم  وع المكاف   ت ، فس  ألته ع  ن م  اذاش ان  دهش، باس  مي« ش  يك»

وق ع . ويجب استلام الش يك قب ل نهاي ة الس نة، للقصص التي نشرتها خلال سنة

كن ت ، ببالي الكتابة من أل ل الم ال أو الش هرةلم يفطر ، الفبر علي كان مفرحًا

د رفت الش يك . ومن ألل رأي أنش دع م ن ق ار ، أكتب من ألل حبي للكتابة

 . وأعطيت المبلغ لأمي وأبي على سبيل الشكر والتقدير

 

 كسر السائد 

 «الماء لأسقط في السماءإلى  أريد أن أقفز»

 بابلو نيرودا

جامع  ة كان  ت الحماس  ة والش  غف وم  ع أد  دقاء الكتاب  ة في ال، في ب  دايتي

الأس  لوج ، واض  حين في كس  ر أس  لوج الكتاب  ة الس  ائد في تل  ك الفت  رة في عُم  ان

وكان  ت بع  ض الكتاب  ات مج  رد درو  ، الفي  الصل  ى  ال  ذي يفتق  ر، ال  واقعي

صل ى  وكيف يمكن لعم ل يفتق ر. ومواع  في قالب حكاية ليست لها علاقة بالفن

ن مب دعًا في عمل ه وحيات ه دون ملك ة الفيال أن ي نج؟ش ب ل كي ف يك ون الإنس ا
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فالرس ام ل يس ك اميرا ، الفيالش الفيال هو البط ل في قص ة الفن ون بك ل أنواعه ا

والروائ ي ل يس ن اقلًا ، بل هو مبدع يفلق لوحة فني ة فري دة، تلتقط مشهدًا طبيعياً

كثيرًا ما ودف دوستويفيسكي بعض شفص يات روايات ه ب أنهم . لحكاية واقعية

، خادة الموظفين الحكوميين الذين يتصفون ب البرود الفك ري، اليفتقرون للفي

وقاسم ح داد . والذين لا يمكن أن يفعلوا شيةاً مبتكرًا لا لحياتهم ولا لمجتمعهم

، وودفه بالعدو الأول للش عر، حذر من الواقع« موسيقى الكتابة» في كتابه البديع

فليس من الص ائب صذن أن  «.سمي بالواقع لينسة أشواكه للإيقاع بالشعراء» وأنه

، وصنم ا نس تفيد من ه، ننسخ الواقع في أعمالنا الأدبية والفنية ونكتب عليها أسماءنا

، ونفل  ق من  ه عالمً  ا لدي  دًا ب  روح مغ  ايرة ومدهش  ة غي  ر مألوف  ة، وم  ن أحدا   ه

 . وأسلحتنا في ذلك هي الفيال والمعرفة والتجربة

وخاد ة تل ك ، بلغ ة  قيل ة، في الثمانينيات كتبت قصصًا موغلة في الغم وض

كان اله ذيان يس يطر عل ى ، بجريدة عُمان« بريد القراء» دفحةصلى  التي أرسلتها

وه  ذع العناد  ر ه  ي ض  من . الح  وار والتش  ويق والدهش  ةصل  ى  الحكاي  ة وتفتق  ر

واكتش فت ، ولكنني انتبهت وتأملت ما كنت أكتب ه. مكونات فن القصة القصيرة

، وانتق دت ان دفاعي ومب الغتي في التح دي ، يه ابأنها ليست الكتابة التي أرغب ف

ع  دلت بع  دها أس  لوبي في ، فرالع  ت حس  اباتي، والتس  رع في كس  ر الم  ألوف

وكنت أش عر بس عادة بع د الانته اء ، وأدبحت من ولهة نظري متوارنة، الكتابة

وعش  قت في التس  عينيات الكتاب  ات الس  ردية المش  حونة بلغ  ة . م  ن كتاب  ة قص  ة

لكنن ي أرع م ب أن . ا تأ يرع في قصص مجموعتي الأولىكان ذلك واضحً . شعرية
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وك ان عنص ر الفي ال ه و ، الحكاية ظلت متماسكة في معظم قصص المجموعة

 . بطلها

ف ذات م رة . هي نتا  مشهد م ن الواق ع« تقاة بدقةنحبات البرتقال الم» فقصة

وبص عوبة بالغ ة ، شاهدت رللًا أعر  يعبر شارعًا مزدحمًا بالسيارات المسرعة

وح ين ، تعاطفت مع الرلل ورسخ مش هدع في ذهن ي. الضفة الأخرىصلى  دلو

ود لت البي  ت نس جت م  ن المش  هد القص ة كم  ا نش  رت بع د ذل  ك بتفاد  يلها 

ت دفقت الحكاي ة . المتفيلة مظهرًا سطوة الشمس وحنق السيارات عل ى الرل ل

 ف يمكن. واللغة تشكلت بناءً عل ى الأس لوج الس ائد في تل ك الفت رة، مرة واحدة

 مثل: ، ملاحظة عبارات متقطعة

 .. بينما»

 .. بينما الرديف

 «..بينما الرديف حارق حزين

س طوة . موس يقي للمش هد كنت وأنا أكتب تلك القصة كم ن يق وم بتص وير

 كان لدى بعض الأددقاء رغبة في تحويل القص ة، السينما في هذع القصة حاضرة

حينم ا أنج ز الص ديق ، 2012وق د ح دث ذل ك فع لًا ع ام ، فيلم س ينمائيصلى 

بع د أن ، الكاتب والمفر  عبدالله خميس الفيلم السينمائي بنفس عن وان القص ة

كم ا أن ه ذع القص ة بال ذات حوله ا بع ض . طلب مني كتابة السيناريو المناسب

ولم أك ن س عيدًا ، تمثيلياتصلى  مفرلي البرامة الاذاعية داخل عُمان وخارلها

 . بذلك
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اأحببت، ركزت على القراءة وتيقن ت م ن أنه ا وق ود ، د ارت م لاذي، ها لدًّ

وتظه ر ، وحسبي أنها تكشف لنا معنى الحي اة. لإشعال المعرفة والوعي والكتابة

قرأت قص ص أل ف ليل ة وليل ة وت أ رت بأس اطيرها . وتزهر فينا الحب، الجمال

أس  رتني أعم  ال كت  اج كث  ر كنجي  ب محف  و  . وعوالمه  ا الموغل  ة في الغراب  ة

وب   ورخيس ك   ا وتش   يفوف ولول   ول ودوستويفس   كي فوكزنت   زاكس وكا

وس لبتني اللغ ة الش عرية لكتاب ات ، ويوسف صدريس وغسان كنفاني وركريا ت امر

. سردية لدى كتاج عرج كعبد الرحمن منيف ولبرا صبراهيم لبرا وأمين د ال؟

حلق  ت كثي  رًا م  ع أش  عار محم  ود دروي  ش ومحم  د الم  اغو  وب  ابلو ني  رودا 

دنق ل وط اغور وب در ش اكر الس ياج وأدون يس  وبريفت وناظم حكمت وأم ل

 . وغيرهم

بدتْ كأنها نتا  ورش ة تدريبي ة . لم أقتنع بها. تفلصت من القصص القديمة

أن الورش ة التجريبي ة تك ررتْ بع د ك ل ، ويب دو بع د ذل ك. للكتابة أفادتني كثيرًا

ب دأت أش حذ خي الي في ط  رح قص ص قص يرة م أخوذة بلغ ة محموم  ة . صد دار

صل ى  كان ت دع وة، بدأت في خوض تج ارج مفتلف ة، الفيال الجام؟بالألغار و

وكان  ت ، كان  ت مغ  امرات قصص  ية. الحدا   ة والفي  ال والفنتاري  ا والغم  وض

ومحل تساول ل دى ال بعض ، تجارج في محل تقدير وترحيب لدى بعض النقاد

وكان الاهتم ام بالأفك ار الجدي دة ، وأرعم بأن التطوير فيها كان تصاعديًّا. انخر

، وكن ت أط رح أس ةلة كثي رة. كان ت مح اولات في البح   ع ن التف رد، حاضرًا

فبعد انته ائي م ن كتاب ة  «.حليب التفاح» تجلت في مجموعتي القصصية الأخيرة

ول اء ع ددها ، المجموعة حصرت علامات الاستفهام التي تن ا رت في الكت اج
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ه ل في » ن وانمغامرة لكتابة قص ة قص يرة بعصلى  وهوسي بالأسةلة قادني. (264)

، ك ان الس رد فيه ا عب ارة ع ن أس ةلة قصص ية قص يرة ،«حقيبة الطف ل فراش اتش

وكان هدفي أن يسعى الق اريء لمعرف ة الحكاي ة م ن خ لال ربط ه بالأفك ار الت ي 

 . تطرحها الأسةلة

. وليس م ن أه دافي انتظاره ا، طبعا ليس من الضروري أن تكون هناك ألوبة

 . حسب تعبير سلفادور دالي، سيدركهفلا أحد ، الكمالصلى  ولا أسعى

* * * 

حت ى أن ه ، كان اهتمامي بكتابة القصة القصيرة أ ن اء دراس تي الجامعي ة كبي رًا

وبع د تفرل ي . كنت كثي ر الكتاب ة والنش ر في الص حف. كاد يؤ ر على دراستي

 الدرل ة الت ي أدتصل ى  ولك ن، اختلف الحال فأدبحت أكثر تأنيً ا، من الجامعة

وع دم الوق وع في فف يْ ، كان هالسي تطوير كتابتي. نتا  كتابةً ونشرًاقلة الإصلى 

اقًا، التكرار والاستسهال وعل ي أن أعت رف . وما رلت، طرح الجديدصلى  كنت توَّ

فق د ، وه و بالمناس بة ل يس عيبً ا، بأن ذل ك ل يس الس بب الوحي د في قل ة صنت الي

والمن ا  الثق افي ، ل ةكانت هناك أسباج  أخ رى مرتبط ة بالعم ل والدراس ة والعائ

وربم  ا . الرتي  ب الس  ائد في البل  د م  ن حي    النق  د والنش  ر والفعالي  ات وغيره  ا

س  اهمت ه  ذع الأس  باج في التقلي  ل م  ن ق  وة صخلاد  ي لمش  روع كتاب  ة القص  ة 

 . القصيرة
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  المغامرة الأولى 

ك  ان ق  رارًا د  عباً صد  دارُ مجم  وعتي القصص  ية الأول  ى وأن  ا م  ا رل  ت عل  ى 

ال ذين ك انوا ، لك ن تش جيع الأد دقاء وبع ض النق اد، لجامعي ةمقاعد الدراسة ا

أمث   ال ال   دكتور ش   اكر ، أس   اتذة في لامع   ة الس   لطان ق   ابو  في تل   ك الفت   رة

ه و ال ذي دفعن ي ، عبدالحميد والدكتور أحمد درويش والدكتور سعيد عل و 

، اتف اذ ق رار تجمي ع بع ض القص ص القص يرة في كت اج واح دصلى  1993عام 

ذل ك ال ذي ك ان م ن وله ة نظ ري مغ امرة « نافذتان لذلك البحر» ليكون عنوانه

 . مغامرات عدةصلى  كتابية قادتني

اخترتها م ن ب ين مجموع ة ، اخترت بعناية شديدة القصص المناسبة للكتاج

فتناوله ا بالنق د ، وكان للإد دار د دى أبهجن ي. كتبتها على مدار أربع سنوات

وكن  ت س  عيدًا ب  أنني . ت  اج والب  احثينوالق  راءة ع  دد لا ب  أ  ب  ه م  ن النق  اد والك

وس عيت لإيص الها ، أددقائي الكتاجصلى  أهديت نسفًا ممهورة بنهداء وتوقيع

فف  ي تل  ك الفت  رة ل  م تك  ن حف  لات توقي  ع ، العدي  د م  ن المهتم  ينصل  ى  بنفس  ي

. ولا تول د له ات ت نظم مث ل ه ذع الفعالي ات، الإددارات الجدي دة مول ودة

بعض قص  ص ه  ذع المجموع  ة خف  ت بع  ض ويج  ب الاعت  راف ب  أن اقتن  اعي ب  

، لكن ه الكت اج الأول ال ذي أس عدني في حينه ا فأد ب؟ قريبً ا م ن القل ب، الشيء

  .ومن الصعب صنكارع والتفلي عنه
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 شكر وتقدير
 

كل من كاان لاهل لهاا أثار في تجرباة إلى  أولًا: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير

 ية خلال السنوات الماضية ومعتركي معها ومن قدم لي: كتابتي القصص

 . التشجيع على الكتابة والنشر -

أو إحادى مخطوطاات ، ي أو أكاثراوقته لمناقشة ومراجعة إحدى قصص -

 . كتبي أو أكثر

 . يد المساعدة المعنوية في المحن -

 . فرصة لنشر أحد كتبي أو أكثر دون مقابل -

نشُر أو بثُ في ، من أجرى حواراً معيإلى  ثانياً: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير

وإلى من كتب بالنقد أو القراءة أو العرض أو التحليل أو ، مختلف وسائل الإعلام

 . الدراسة أو الترجمة لقصة كتبتها أو كتاب نشرته
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 حليب التفاح
 

                                                           

  لبنان. ،يروت، بعن دار الانتشار العربي 2016صدرت الطبعة الأولى في عام 
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 الإهداء

ت «.اأخيتر  » وقتال:، شرب ما تبقى من القهوة تأختذ نفس  الطابعتة  تأمتل. اا عميق 

هذه المرة انستاب صتو ا م تل مقطوعتة . وهي تلفظ المخطوطة ورقة بعد ورقة

ووضتعها برقتق ، صتفها. كانت  الأوراق ستاخنة «.يتا للروعتة» موسيقية عنوانهتا

لاحتظ بأنته لت  ، شاهد الصفحة التي تتبع مباشترة صتفحة العنتوان. على الطاولة

الحاستب إلتى  رجتع. هاتناول تفاحة من صحن الفواكته وقمتم. يكتب الإهداء

صذا ق  رأت الكت  اج عل  ى أن  ه قص  ص » وكتتتب الإهتتداء:. قتتتح الملتتف، الآلتتي

صل  ى  وصن قرأت  ه عل  ى أن  ه رواي  ة فالإه  داء، صبن  ي ركري  ا المن  ذريصل  ى  فالإه  داء

   «.أددقائي المجانين

. حفتظ الملتف «.ا عل ى د بركشكرً ، ا رولتيشكرً » أضاف الجملة التالية:

طبتع صتفحة  «.طباعتة» أيقونةإلى  ث  وجه المؤشر. حةغرز أسنانه في جسد التفا

نتتزا الصتتفحة ال انيتتة متتن المخطوطتتة ووضتتع مكانهتتا . أغلتتق الملتتف. الإهتتداء

أكمتل الحفتر في  «.اأخير  » وقال:، ا في المخطوطةتأمل مجدد  . الصفحة الجديدة

نطتت  قطتترة متتن ستتاتلها واستتتقرت علتتى المخطوطتتة وبقعتت  . جتتوف التفاحتتة

. لحظتتة بأنتته يستتبح بمتعتتة في حفتترة متتن هتتذا الستتاتل الستتكريتخيتتل ل. عنوانهتتا

الحفترة تستكب . نحُت  الحفرة في طبقتة صتخرية متن طبقتات الجبتل الأخمتر

يختتلط . عصيرها في قلج عريض يلتف حول أشجار النخيتل والرمتان والختو 

ثت  يتذوب في ، العصير مع الماء ويتدقق في تيتارات قويتة ليستقط في بحتر مستقط

 . الماء المالح
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لت  . حدّث نفسه بأنه سيناقش مساء اليتوم أحتد أصتدقاته خيتارات دار النشتر

 إلى  يكن يتوقع بأن عدد صفحات الكتاب سيصل
 
شتعر . صتفحة أك ر من متاتتي

لمتتاذا هتتذه الكتابتتةد متتا جتتدواهاد متتا » وتستتاءل:، تأمتتل في المخطوطتتة. بستتعادة

متتاذا تفعتتل هتتذه ، اقيمتهتتاد متتاذا ستتيكون رأي القُتترّاءد بلاف الكتتتب تطبتتع يومي تت

الكتتتب الآن أمتتام جتتتوت التكنولوجيتتا والإنفنتت  ومتتا قيهتتا متتن معلومتتات 

لهتاروكي موراكتامي التتي « الغابتة النروجيتة» بعد ذلت  رمتق روايتة «.وبياناتد

ققد كان  رقيقته في الأسبوا الأخيتر متن كتابتته . قابتس ، أخيرا  انتهى من قراء ا 

في جزيترة بعيتدة يحيطهتا البحتر ، رأها في كو ق، قرأها بمتعة وحب. للمخطوطة

ت، ربمتا» وقتال:، ورجتع لأستتلته، تنهتد. من كتل جانتب سأستعد ، ربمتا، ا متايوم 

   «.ا وكفىا واحد  قارت  ، اقارت  

بحتتع عتتن القلتت  . تتتذكر أن عليتته حفتتظ نستتخة متتن الملتتف في قلتت  التتذاكرة

لت  . كان بالغرقةفي كل م، في الحقيبة، بحع عنه في الدرج. ل  يجده. الإلكفوني

إلتى  قعادة ما يرسل نسخة إلكفونيتة متن الكتتاب، الإنفن  لا يعمل. يجد شيت ا

متاذا يفعتلد ختوف يداهمته كالعتادة متن ققتدان ملتف . عنوان بريده الإلكفوني

قشترة رقيقتة ستاحرة حمتراء ، الجتزء المتبقتي متن التفاحتةإلى  نظر. المخطوطة

ا ظتل قتفة مستتمتع  . صتفراءإلتى  تتحتولا تتدريجي  ، اللون تغطتي مستاحة بيمتاء

. لذة التفاحة المقمتومة نسيلكنه كلما يتذكر الملف ، ا قممهابمنظرها ومشتهي  

نستخة أخترى  الحاسب الآلي وحفتظإلى  عاد. استأنف البحع عن قل  الذاكرة

 وحدق في الستقف وقتال:، الوراءإلى  رجع بالكرسي. من الكتاب في مكان بخر

أختتذ يفكتتر بتتأن كتتل شتتيء معتتر   ،«أيتتن ذهبتت د.. ونيأيهتتا الشتتبح الإلكتتف»
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لكنها قابلتة للمتياا والعطتب وبأسترا ممتا ، التكنولوجيا مفيدة وسهلة. للمياا

هتت  يستتتخدمون ، النتتالا لا يعرقتتون الأستتباب، دون معرقتتة الأستتباب، نتوقتتع

وحينمتتا لا يحستتنون استتتخدامها يجلبتتون ، وتمتتده  بالستتعادة، التقنيتتة ققتتط

يتتتذكر كتت  متتن الأصتتدقاء ضتتيعوا كتابتتا   وعملهتت  نتيجتتة . لأنفستته  التعاستتة

، وقبتتل التكنولوجيتا كتت  متن الأصتتدقاء ضتيعوا مخطوطتتا   الورقيتتة. الإهمتال

 . انتيجة الإهمال أيم  

. وقع  عيناه على جملة في الجزء ال اني متن الكتتاب. قتح الملف من جديد

. ال تتاني متتن جديتتد قتترأ الجتتزء. أعتتاد كتابتهتتا. توقتتف عنتتدها. قرأهتتا عتتدة متترات

ا من خمسة أسطر ا جديد   رجتع. ظل ما يقارب الستاعة يقترأ ويعتدل. أضاف نص 

، تمعتن قيته عتدة مترات ،«ا متن التنفطالأستتلة أغلتى ستعر  » عنوان الكتتاب:إلى 

الابتستتامة » ا بختتر:كتتتب عنوان تت. مستتح العنتتوان. وبعتتد تفكيتتر قتترر تغييتتره. تأملتته

، وبعد قتفة متن التفكيتر ،«264» بخر وهوا وكتب عنوان  ، أيما مسحه «.الصينية

 أضاف جملة في الصتفحة التتي تتأب قبتل الإهتداء:. اا جديد  وكتب عنوان  ، مسحه

قال السارد ذات يوم وهتو في ستفر المعرقتة: متا ي يتر القلتق هتو أن غيمتة خيتال »

ولت  ، بعتد ذلت  مستحها «.لذل  لا وجتود للواقتع هنتا، أمطرت كل الحكايات

 . أخرىيستبدلها بجملة 

كانت  . رمتى اتا في ستلة المهمت ت. مزقهتا. أمس  المخطوطة المطبوعتة

لت  يجتد قلت  . حفظته. الملتف الإلكتفونيإلتى  رجتع. التفاحة المقمومة تتنظر

صل ى  صذا ق رأت الكت اج عل ى أن ه قص ص فالإه داء» أعاد كتابة الإهداء:. الذاكرة

صل  ى  واي  ة فالإه  داءوصن قرأت  ه عل  ى أن  ه ر، اك  ن مب  دعً .. ول  دي الحبي  ب ركري  ا
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وقجتأة تجمتد . زوجتتهإلتى  وأبقى على الشكر الذي وجهه «.أددقائي الرائعين

. حتاول قتتح الملتف. أعتاد قتحته. أطفأ الجهاز. حاول قتحه لكنه قشل. الملف

بحتع . حاول قتح النسخة التي وضعها في مكتان بختر لكنهتا لت  تفتتح. ل  يفتح

في جيتتوب ، تحتت  الطاولتتة، قتتتش بتتين الكتتتب. عتتن قلتت  التتذاكرة متتن جديتتد

بريتده إلتى  اتذكر أنه منذ شهر أرسل ملف  . وقف مذهولا  . ال  يجد شيت  . الم بس

. لكنه ملف كان  عدد صفحاته حسب متا يتتذكر لا تتجتاوز الماتتة. الإلكفوني

وكانتت  التفاحتتة ببياضتتها المتبقتتي ، حتتدق في الغابتتة النروجيتتة وتتتاه في موستتيقاها

   «.لماذاد.. لماذا تخلي  عني» وتقول:وكأنها تنادي ، تنتظر
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 لماذا لا تقرأ القصة من نهايتها؟

(1) 

كتان ذهتول ، سيارة مجنونة اخفق  أحد مطاع  مستقط وهشتم  زجاجته

ا وبخترون تمرغتوا في تتراب ، بعمه  سقط في حو  القهقهتات. الزباتن متنوع 

يبتدو  والقليتل متنه  علتى متا. والبعض الآخر التصق في شبكة صترا ، الصم 

متتن اختتفاق الستتيارة للواجهتتة  مشتتاعر تكونتت  بعتتد ثتتوان  . أصتتاا  الختتوف

 . ول  تمر دقيقة حتى أطلق  السيارة صوت ا م ل الزتير، الزجاجية

 . غمب 

 . وانتفم 

 . وثارت

 .. ث 

 . ث  انفجرت

 

(2) 

   «.لماذا لا تقرأ القصة من نهايتهاد»

ثتت  ، متتن صتتحن الستتلطةثتت  التتتقط عتتود جتتزر متتالح . تأملتته. التتتقط الستتؤال

   «.لا أرغب» جاوب بحذر:

   «.لماذاد»

   «.لأن هذه الطريقة تفسد متعة القراءة» جاوبه الصديق وقال:
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قتال ، اربعد الاستمتاا بحبة زيتونة وجبنة بيماء ورشفة متن ستاتل ذهبتي قتوّ 

 الساتل: 

   «.هل جرب  ذل د»

  «.لا أريد أن أجرب»

   «.ماذاد»

  «.لا يهمني أن أجرب»

   «.نا مهت  بالقارىءأ»

  «.هذا المكان ممل، أف»

صتدقني ، وكانت  قتراءة ممتعتة، ا أنا جرب  قراءة القصة من نهايتهتاشخصي  »

أعفف وأتوقع أنهتا في ، اطبع  ، ولكن، هذه الطريقة تفتح ل  أبواب ا واسعة  للتفكير

   «.أحايين ك يرة سفب  تفكيرك

أو . اكتب عتن الظلت ، عن الفساد اكتب،  من طرح هذه الأقكار الغريبةبدلا  »

   «.قيها الك ير من المطبات، ما رأي  أن تكتب قصة حياب

   «.كعادت  يا صديقي تريد أن تبتعد عن الموضوا»

   «.الأن  لا تقول شيت  »

   «.ماذا تقصدد»

بعتتض الأحيتتان ، كتاباتتت  غاممتتة. كلتت  غمتتو ، الا تقتتول شتتيت  ، نعتت »

   «.ن دمن أ، أتساءل رغ  صداقتنا الطويلة

   «.لا تدخل في قلسفة قمفاضة»

   «.وماذا تسمي سؤال د»
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(3) 

بنايتة ، كتان المشتهد عجيب تا. و شتم  البنايتة، انفجرت السيارة قجأة، هكذا

لتت  يكتتن أحتتد يتوقتتع هتتذا . رمتتادإلتتى  تحولتت  في ثتتوان  ، متتن إستتمن  وحديتتد

فت  والتح، مدينة تعودت على دغدغتة البحتر، الانفجار في مدينة هادتة كمسقط

بركتان ، الستيارة انفجترت م تل بركتان ثتاتر، هكذا قجأة. بدفء الجبال والوديان

قليلتتة  وفي ثتتوان  ، كتلتتة أختتذت تتتدور وتتستتع م تتل الدوامتتة، زقتتر كتلتتة متتن نتتار

 . وبحممها الحمراء والتتقالية طحن  المكان ومن قيه

 

(4) 

ق في وحدق في الأضواء الملونة التتي تتستاب، شرب صديقه ما تبقى من كأسه

ا ا موستيقي  وأطلتق متن قمته لحن ت، وأمده ذل  بارتياح واستفخاء، تسلق الجدران

ولكتن الكاتتب ، بعدها تناول عتود ا بختر متن الجتزر. تبعه بابتسامةأو، لموزارت

   «.هل سبق وأن قكرت بالمقلوبد» بثر أن يبادره بسؤال بخر:

   «.سؤال ظريف» وقال:، ضح  صاحبه مرة أخرى

ابتست  . وطاق  تفنح حتول وجتوه الزبتاتن، الأضواء اختلط  ضحكته مع

، وإن نجحت ، أو جرّب مترة أن تفكتر بتالمقلوب، قكّر في ذل » الكاتب وقال:

ت، ربما ستحاول أن تبدأ في قراءة القصتة متن النهايتة . البدايتةإلتى  اوستصتعد حتم 

   «.ربما ستستمتع أك ر، جرب
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ثتت  ، لتت  المكتتانولكتتن الكاتتتب بتتادره بمتتحكة زلز، بثتتر صتتاحبه الصتتم 

، تخيتل أن القصتة م تل الهترم» وحتاول أن يشترح قكرتته:، توقف عن المتح 

   «.القمةإلى  ابدأ أن  قراءت  من القاا صعود  ا، هناك قمة وقاا

متتا هتتذه الفهتتاتد » وبشتتيء متتن الانزعتتاج رد عليتته صتتاحبه بستترعة وقتتال:

غيّتر ألتيس متن الأقمتل أن ن، أراك أك رت متن الشترب، سوالف  حاممة م ل 

   «.الصخبإلى  هيا، لقد قتلني الهدوء هنا، المكان

 

(5) 

لت  يكتن أحتد . في اليوم التالي تناول  وستاتل الإعت م الحتادث المأستاوي

لتتيس كم تتل الأعاصتتير التتتي يعلتتن عتتن قتتدومها قبتتل أن تحتتاول ، يتوقتتع حدوثتته

لت  يكتن أحتتد . اولت  يكتتن كحتوادث الطترق التتي تحتتدث يومي ت، تتدمير مستقط

وقتد أكتدت التحقيقتات عتن مصترا جميتع متن . أن يتنبأ اكتذا انفجتاريستطيع 

وكتان متن . كانوا بالمطع  الذي كان يقع في الدور الأرضتي في بنايتة متن طتابقين

. بين الزباتن مستؤولون في الدولتة وقنتانون وكتتاب وصتحفيون وستياح أجانتب

 قالستاتق لت  يكتن. وت  الكشف عتن ستبب اختفاق الستيارة للجتدار الزجتاجي

ا ا، ول  يكن انتحاري ا، ناقم  أما ستبب انفجتار الستيارة . بل كان على ما يبدو مرتبك 

قوستاتل الإعت م ، كانت  هنتاك قرضتيات مختلفتة، قل  يحدد علتى وجته الدقتة

نفجتار بستبب ولاعتة طتارت في ماكينتة الستيارة الرسمية والخاصة ذكرت أن الا

وق كحتول واختتلط وقرضية أخرى قال  بأن الستيارة صتدم  صتند، وقجر ا

، أمتا مواقتع التواصتل الاجتمتاعي قمتج  بالفرضتيات والتفستيرات، بوقودها

وبخرون قتالوا ، وأن الظل  هو السبب، قم   قيل بأن الإرهاب له يد في الانفجار
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وهنتتاك قرضتتية كتتان لا بتتد لهتتا أن تظهتتر في م تتل هتتذه ، بتتأن الفستتاد هتتو الستتبب

ا متتن اع علتتى عصتتيانه بستتبب بيتتع الكتتوارث وهتتي أن هتتذا الانفجتتار كتتان عقاب تت

رغت  تكترار ، عتبتِر  هتذا الانفجتار هتو الأول متن نوعتهاُ كمتا . الخمور المحرمتة

قمنتذ ستنتين ستيارة اخفقت  ، حوادث اخفاق السيارات للواجهات الزجاجيتة

وبعتد شتهور ستيارة أخترى دخلت  في ، الحاتط الزجتاجي لإحتدى الصتيدليات

وبعتتد هتتذه . وزبونتتة كانتت  تتتدقع الحستتابدكتتان متتواد غذاتيتتة وقتلتت  البتتاتع 

الحوادث كان لا بد من أصحاب المحت ت بنتاء حتواجز إستمنتية أمتام النواقتذ 

تت، والأبتتواب ا متتن هجتتوم مفتتاجىء لستتيارة ربمتتا لا يعتترف ستتاتقها مكتتان خوق 

 . الفرامل

 

(6) 

ا. ستتاد الصتتم  لفتتفة بتتين الصتتديقين  .أحمتتر النتتادل صتتحن ستتلطة جديتتد 

تعتتد عتتن طاولتهمتتا قتتال وحينمتتا اب.   لكنتته لتت  يفلتتححتتاول أن يكستتر الصتتمو

   «.أريد أن أضح » :صديق الكاتب

هيتا ، متن حقت  أن تمتح ، ومتا التذي يمنعت » حدق الكاتب قيته وقتال:

   «.ضح ا

   «.ألدي  نكتةد» الصديق رقع يديه وقال:

   «.لا»

   «.طبعا تقول لا»

   «.لا، لا، هل تريد غيرها، لا»

   «.هيا.. هيا بنا نغير المكان»
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، الهتدوء أقمتل.. لا» إذ قتال لته:، ولكن الكاتب على ما يبتدو لت  يتفتق معته

   «.وأنا أستمتع به أك ر، وخاصة للمناقشة

أرغتب ، أريتد أن أرقت ، لكنني في هذه اللحظتة أرغتب في مكتان صتاخب»

   «.بشدة في الرق 

   «.ألن تجرب ذل ، وماذا عن قراءة القصة من نهايتها»

نعت  ، نعت » ثت  قتال:، هحت  جبينت. في التأمل والصتم غاص صاحبه قلي   

   «.أعدك بذل ، سأقكر

   «.جيد»

لنكتشتتف ، قالمتعتتة والليتتل في انتظارنتتا، دعنتتا الآن ننتقتتل متتن هتتذا المكتتان»

   «.المجهول يا صديقي

أنتت  مصتتر علتتى تغييتتر » وقتتال:، غمتتز الكاتتتب بعينتته كمتتن اكتشتتف شتتيت ا

أرجتوك دعنتا ، يس تغييتر المكتانوهتدق  لت، الموضوا والفكترة التتي طرحتهتا

   «.نكمل هذا النقاش

أيهتا ، أيها الكاتب» وقال:، وبعد ذل  أطلق تنهيدة خفيفة، قكر صاحبه قلي   

متا رأيت  ، ونحتن ضتمن شخوصتها، أننا نعيش في قصة مكتوبتةتخيل ، الصديق

بعتتد ذلتت  . أن نبتتدأ في ستترد حكايتهتتا متتن مكتتان متتزعج وننتهتتي بمكتتان هتتادىء

   «.أين الصخبد. هذا الهدوء قاتل. بتهابإمكان  كتا

تا وقجأة هتب   قتتح ذراعيته لصتديقه يتدعوه ، وقترر أن يحست  الموقتف، واقف 

   «.سأدقع الحساب، هيا الآن» للخروج:
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تتا يحتتدق في صتتاحبه، نهتتض ليتتدقع الفتتاتورة ثتت  قتتال لتته ، ظتتل الكاتتتب واجم 

تا في ا أن تفعتل شتيت   ولكتن رجتاء لا تتنس  .. تمتام.. طيب» بصوت مرتفع: مختلف 

   «.حيات 

 وقتتال لتته:، وبشتيء متتن التتهك  ضتتح  صتتاحبه بينمتا كتتان يتتدقع الحستاب

   «.هيا نخرج، هيا بنا نرق ، سأقعل، سأقعل يا صديقي»
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 ما هي الحكاية الأخيرة لشهرزاد؟

تأكتدن بتأن قلبهتا . كانت  النستوة يغستلنها. مات  أم حمدان وقتحت  عينيهتا

 وابنتها أكدت لهن بأنهتا أ. صام 
 
أمهتا بعتد أن أستلم  روحهتا في  غلقت  عينتي

 حاول  امرأة إغ ق . المستشفى
 
اشتتعل . لكنهما رقمتا ذلت ، أم حمدان عيني

وبقيتة أعمتاء ، يبتدو أن روحهتا متا زالت  عالقتة ققتط في العينتين. الذهول بينهن

 . الجسد في موت أكيد

 . الذي غطس في الدهشة« راشد» لزوجها« جمانة» هذا ما حكته

* * * 

لت  . رغت  مترور عشتر ستنوات علتى زواجهتا، ل  تنجب بعد. جمانة موظفة

وربمتا شتاهدت ، ربمتا ستمع  عنهتا، نعت . ا حكايات ألتف ليلتة وليلتةتقرأ يوم  

، أحد المسلس ت التتي تحتدث  عتن شتهريار وشتهرزاد وعلتي بابتا والستندباد

ت ولت   ،ا بتتاري  هتذه القصت  وأقكارهتا وأحتداثها وخيالا تاولكن ل   ت  يوم 

. ربما كتبت  ختواطر عاطفيتة قبتل زواجهتا، اا أن تكتب قصة أو شعر  تحاول يوم  

إلتتى  تتحتتول، ا علتتى الماتتتدة برققتتة زوجهتتا راشتتدوتحديتتد  ، ولكنهتتا في كتتل يتتوم

 . شهرزاد

تت، شتتهرزادإلتتى  وزوجهتتا لا يعتترف أنهتتا تتحتتول ا شخصتتية ولتت  يتتتقم  يوم 

متنوعتة عتن أحتداث  كان يحب أن يستمع إليهتا وهتي تسترد حكايتات، شهريار

حكايتات ، وعتن قصت  جيرانهتا وعاتلتهتا وصتديقا ا، وقع  في مكان عملهتا

وبعتض هتذه القصت  تستردها في . يسودها الغمو  والمتعة والفرح والحتزن
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ولا تخلو متن مفاجت ت ومتعتة ، حلقات كما يحدث في المسلس ت التلفزيونية

 . وتشويق

بستتبب تقنيتتة ، ث ستتنواتا منتتذ ثتت وحكايتتات جمانتتة بتتدأت تقتتل تتتدريجي  

قهذا النظتام أصتبح يلهيهتا عتن سترد ، ا نظام الواتس أبالهواتف النقالة وتحديد  

الطعتام » وذات يوم قال لها:، ويلهي زوجها راشد عن سماا ما يحب، القص 

 . تناول الوجبات عندتفقا على إبعاد الهاتف النقال ابعد ذل   ،«ب  طع 

بتتة بتتدأ حتتديع جمانتتة عتتن مشتتروا بعتتض في بدايتتة الوج، وفي هتتذا اليتتوم

قهو يستغل وضع ، ووصف  مال  الشقة بالرجل الشرير، التصليحات في الشقة

السكان في واقعه  المرير المتم ل في غ ء أسعار الإيجارات وعتدم تتوقر شتقق 

لتن أجتدد ، ا في الشتقةلتن أصتلح شتيت  » ققد قال له  صراحة دون تتردد:، شاغرة

أبتتدت جمانتتة  «.  الوضتتع ابح تتوا عتتن مكتتان بختترإذا لتت  يعجتتبك، الأصتتبا 

وغيرهتتا متتن المشتتاريع ، مقفحا تتا التتتي لا تنتهتتي في تغييتتر الأثتتاث والأصتتبا 

وفي كتل مترة يتردد لهتا بتأن . الطموحة والتي من أهمها بناء بي  من طتابق واحتد

وكتان . ثت  التفكيتر في هتذه المشتاريع، عليهما أن ينتهيا أولا  متن تستديد التديون

 .  بتغيير مجرى الحديعكفي   ذل  

وأن ، بالأمس كان  جمانة غاضبة لأنها ل  تحصتل علتى مكاقتأة متن عملهتا

. وأن زمت ء لهتا أقتل منهتا في الكفتاءة حصتلوا علتى مكاقت ت، المسؤول ظلمها

متن الأقمتل أن تنستي » وقتال لهتا:، حاول راشد أن يجد طريقة لتغيير الحتديع

كيتتف » وقالتت  بانفعتتال:، غمتتب  أك تترلكنهتتا  «.العمتتل حينمتتا تختترجين منتته

ولا ذلت  المتدعو ماجتد ، متري  ليست  أحستن منتي، كيفد لا أستطيع.. أنسى

، رمتق راشتد وجنتيهتا اللتتين أصتبحتا ورديتتين. ث  صمت  «.االذي يتغيب دوم  
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.  ردة قعلهتتاابتستت  هتو متتأم   . هتدأت قلتي    «.يعجبنتي تتورد تفاحتيتت » وقتال:

   «.شريرة.. هذه الدنيا شريرة، لا توجد عدالة» ل :لكنها عاودت الانفعال وقا

ت، ل  يستطع راشد أن يغير مجرى الحتديع ا مألوقتة بتل أعطتته جمانتة قصص 

. ومملة في نفس الموضوا المتعلق بالعمل والروتين الممتل وظلت  المستؤولين

وهتذه . راشد ل  تعجبه الجلسة وكان  بالنستبة إليته غيتر مريحتة علتى الإطت ق

وق  أن توزا التوزارة بعتض ، ا الموضوا يتكرران في نهاية كل عامالجلسة وهذ

وراشتتد أصتتبح لا يستتتمتع اتتذه المواضتتيع . المكاقتت ت والعتت وات لموظفيهتتا

وراشتد قليتل . ويفمل قراءة رساتل الواتس أب حتى وإن كان  سخيفة وتاقهتة

هتذه ، عمتري» ققتط يقتول لهتا جمتل بستيطة ويستك :، الك م ومستتمع جيتد

   «.ت تتكررالحكايا

مكتان ولكنه يحتاول بقتدر الإ. ا إقناا زوجتهراشد يعرف بأنه لا يستطيع داتم  

، في بعتض الأحيتان تقتنتع بك مته المقتمتب،  دتتها أو التخفيتف متن أحزانهتا

 . وأغلب المرات تنسى ك مه وت ور وتواصل سرد حكايا ا دون تركيز

* * * 

والحكايتة ، باريسإلى  اتهماتكلم  جمانة عن رحلة صديقتها وزوجها وأبن

   «.اوجبة اليوم شهية حق  » قال لها راشد:، وبعد أن انته  منها، ل  تعجب راشد

   «.ظنن  بأن السمكة مالحة قلي   » تورد خداها وقال  له:

   «.السمكة لذيذة، لا يا عمري» طمأنها وقال:

يتزال وحدق  في وجته راشتد التذي كتان متا ، وقبل نهاية الوجبة تغير وجهها

ولت  يكتد . قعترف بتأن هنتاك حكايتة جديتدة، يممغ قطعة من السمكة المشوية

ينتهي من التوقع حتى حك  له قصة زوجة أبي حمدان التي ماتت  قبتل خمستة 
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ا للحكاية الأصلية التتي حكتهتا في  واكتشاق  وهذه الحكاية تعتت استكمالا  . أعوام

 وسأل زوجتته بتتوتر:. لونسي متعة الأك، أصيب راشد بنوبة حزن. ذل  الوق 

   «.هل هذا صحيحد»

   «.صحيح.. مع الأسف» أجاب  بحمالا:

* * * 

بيت  ، جانتب البنايتة التتي يستكن قيهتا راشتد إلتى أبو حمدان يسكن في بيت 

وبه موقف سيارة وحديقة صتغيرة قيهتا ثت ث نخت ت ، قدي  يتكون من طابقين

عنتدما ستمع بختت وقتاة و. ا ما يلتقتي بتأبي حمتدانوراشد نادر  . وشجرتا ليمون

بيت  أبتي إلتى  علتى الفتور ذهتب، وحينمتا رجتع، زوجته كان راشد خارج البلد

وعرف راشتد متن زوجتته جمانتة بتأن متوت أم حمتدان . حمدان وقدم له العزاء

حيع سقط  من سل  البي  وضترب رأستها علتى التب   ، اا وغريب  كان مفاجت  

ولت  يقتنتع أبتو حمتدان ، ةوقمت  أستبوعين في العنايتة المركتز، وكسر حوضها

ا بالمستشفى بحجة أن بعض المرضى لا يتلقون العناية الكاقيتة وأنته ستمع ك يتر  

وطلتتب متتن الأطبتتاء . ا بالطتتب الشتتعبيوكتتان ي تتق ك يتتر  ، عتتن الأخطتتاء الطبيتتة

وحينما أصر سمحوا لته ، لكنه  رقموا بسبب حالتها الخطيرة، ترخي  زوجته

 . ين قارق  الحياةوبعد شهر، بإخراجها على مسؤوليته

كتان . ا على منتع نفسته متن البكتاءول  يكن قادر  ، اا جد  كان أبو حمدان حزين  

الأكتتت استتمه حمتتدان . ولديتته منهتتا ولتتدان وخمتتس بنتتات، يكتهتتا بعتتام واحتتد

وال تاني يتدعى محمتود ويتأب ترتيبته الستابع بتين أخيته ، متزوج ولديه ولد وبنت 

 . وأخواته
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أثنتتاء تناولهمتتا وجبتتات -حمتتدان ترمتتي لراشتتد  وكانتت  جمانتتة بعتتد وقتتاة أم

بحكايات قصيرة عنهتا بحكت  زيارا تا المتكتررة لبنتات وأختوات أبتي  -الطعام

. وكان يسمعها كمن يسمع مقاطع من نشرات أخبار القنوات الفمتاتية. حمدان

، مع أصتدقاته، في عمله، جمانة تعرف بأن راشد تحدث له قص  ك يرة في يومه

ا قتتتح صتتندوقه إلا أنهتتا وهتتي حاولتت  متترار  ، يخبؤهتتا في قلبتته، لكنتته لا يحكيهتتا

 . ولذل  هي التي تحكي وتستمتع بذل ، قشل 

ا طتوال كتان أبتو حمتدان صتامت  ، وأثناء تواجد أم حمتدان في العنايتة المركتزة

وبعتد أن أخرجهتا . ول  يُحدد موعدٌ بخر للزواج، وت  تأجيل زواج ابنته. الوق 

تجبيتر حوضتها لأحتد بيتوت الطتب الشتعبي إلتى  ب اتامن العنايتة المركتزة ذهت

إلتى  رجع ث  أُ ، اولكنها ل  تستجب للع ج وتدهورت حالتها ك ير  ، المكسور

 . وظل  يومين ث  مات ، المستشفى

أبتتتو حمتتتدان مكتتتاقح صتتتلب كتتتان يعمتتتل في الشتتتركة العالميتتتة للحديتتتد 

وققتد ، لبعتد وقتاة زوجتته لت  يقتدر علتى العمت، عمل أربعتين ستنة، والإسمن 

عمتره ، ا هتو محمتودأك تر أولاده تتأثر  . وأصابه النحتول والتوهن، شهيته للطعام

ومتن ضتمن . ويبدو أنه كان شتديد التعلتق بأمته، ترك الدراسة، اخمسة عشر عام  

، نتبتاه والتتي حكتهتا جمانتة لزوجهتا هتي حكايتة حمتدانالحكايات الملفتتة ل 

وأن ذلت  ، راءة أقكتار زوجهتاققتد طلتق زوجتته بستبب ادعاتهتا قت، الولد الأكت

ت، يعذاا وينغ  حيا ا تقكلما كانت  تشتاهده جالس  ا كانت  تقترأ ا وحتده أو ناتم 

مشتاهد لفتيتات ، علتى قولهتا بنتاء  ، أقكاره وتشاهد خيالاته والتي كان  معظمها

وأصتبح حمتدان لا يقتدر علتى التفكيتر في أي . جمي ت يمارلا معهتن الحتب
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وكان لا بتد متن ،  قل زواجهما بالمشاكل والغيرةق، شيء لأنه مراقب من زوجته

 . الط ق

* * * 

وبعتد ، وأمام وجبة مكبتولا دجتاج، وقاة أم حمدان علىوفي العام السادلا 

قالتت  وهتتي تمتتع في ، يتتوم متتن توزيتتع المكاقتت ت علتتى زمتت ء جمانتتة وغمتتبها

   «.هناك مفاجأة صادمة في حكاية أم حمدان» صحنها سلطة خمراء:

   «.عسى خير» :قال لها بتشوق

ح بتأن زوجتته لت  تمت  اتمت» ممغ  كمية من الستلطة الحاممتة وقالت :

   «.ن درج البي عبسبب سقوطها 

   «.إذن كيف مات د» تساءل راشد بدهشة:

بينمتا كانت  تمشتي خلتف » قال  وهي تشرب ما تبقى من عصتير التتقتال:

، دمتهاالخلتف وصتإلتى  رجع  الستيارة، سيارة زوجها الواقفة في حوش البي 

   «.وكسر حوضها، وسقط  متأثرة

   «.ومن كان يقود السيارةد» ا من الماء وقال:اضطر راشد أن يشرب كأس  

   «.ولدها محمود» قال  بشيء من السرعة:

ت» ثت  أكملت  وقالت :، تطلع راشد إليها غير مصتدق ا لت  يكتن يملت  وطبع 

   «.رخصة قيادة

   «.هل هذا صحيحد» سألها بتوتر:

   «.مع الأسف صحيح» أجاب  بحمالا: 

لتت  يستتتطع أبتتوه أن ، الآن قهمتت  القصتتة» قتتال لهتتا:، وبعتتد صتتم  قصتتير

   «.ا على ولده من مساءلة الشرطةيكشف عن الحقيقة خوق  
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هتذا ، بالمبط حبيبتي» ا من عصير التتقال وقال :ناولته زوجته جمانة كأس  

   «.ما حدث

ولاحتظ زوجهتا  .ا قصيرة وغيتر مكتملتةوبعد أيام ظل  جمانة تسرد قصص  

لتأكتل بصتم  ، ا بإحمتار هاتفهتا النقتالتفتاق وبتدأت تتدريجي  بأنها كسترت الا

   «.ما ب  حبيبتي» سألها زوجها راشد:. وتقرأ منه

   «.لا شيء» ردت بحزن:

 .«وكان لدينا اتفاق بشأن الهاتف النقال، الصم  ليس عادت » قال لها:

الهتاتف لأننتي أنتظتر  أحمترت، متاذا تريتدني أن أقتول» ردت عليه وقالت :

   «.رسالة مهمة من صديقتي قاطمة

متاذا » وتركهتا راشتد لتهتة وعتاد إليهتا وقتال:، حل الصتم  بينهمتا لتدقاتق

   «.أختيني.. هناك يا جمانة

   «.كان  أم حمدان ضحية ابنها» ث  حدق  قيه وقال :، أطرق  رأسها

وهتو تخلت  ، ياالتدنإلى  هي ربته وأت  به» ارتجف  شفتاها وأردق  قاتلة:

   «.منها وقتلها

ققتد حكت  لته زوجتته الك يتر متن الحكايتات ، أحس راشد بشيء من القلق

   «.وهل هذا ما يحزن د» قال لها:، ول  تكن هذه الوحيدة الصادمة

   «.أحمد اع على أنه ل  يرزقنا أولاد ا» نفعال:أجابته بشيء من الا

ل في متاهات غاممتة حتاول ا من الدخووخوق  ، تأزم الموقفإلى  انتبه راشد

تت، متتا حتتدث لأم حمتتدان كتتان غيتتر مقصتتود متتن ولتتدها»  تتدتتها وقتتال: ا لا حتم 

   «.يقصد أن يؤذي أمه

   «.وماذا تسمي طيشهد» سألته:



 بالياسمين بيضاء الحديقة 

 

45 

   «.ا لدى المراهقينهذا يحدث داتم  » أجااا:

. وغرقت  في حتزن وصتم ، احدق  في صحن المكبولا الذي ظل ممتلت ت

أنت  .. اوأنتا أعرقت  جيتد  .. ولكن هذا غريتب» ل:لكن راشد كسر الصم  وقا

   «.ما القصةد.. لس  من النوا الذي يتأثر بسرعة ويفكر اذه الطريقة

   «.لا توجد قصة» أجابته وقال :

 وقتال:، ا هذه المرة تخفيف عتبء الحكايتة علتى زوجتتهحاول راشد جاهد  

وهتذه .. ا مشتاكلنهتموقد تتولد .. إنها نزوات وأقكار طاتشة تطرأ لدى الأولاد»

   «.المشاكل تختلف في درجا ا

أنتته أثنتتاء احتمتتار أم حمتتدان عتتد ذلتت  عتترف راشتتد متتن زوجتتته جمانتتة ب

، وشتتاهدوها لآختتر متترة، قحمتتروا، تتت  الاتصتتال بمعظتت  أستتر ا، بالمستشتتفى

 اجاءت ، وعندما صعدت روحها
 
وبعتد أن ، أمهتا المتوقتاة بنتها وأغمم  عينتي

وقجتأة حتدث شتىء ، لغرقة لكي يغستلنها النستوةالبي  أدخل  في اإلى  أخذت

 . غريب

لاحظتت  النستتوة بينمتتا كتتن يبتتدأن في غستتل ج تتة أم حمتتدان أن عينيهتتا كانتتتا 

 وقتتور  ، مفتتتوحتين
 
متتدت . أمهتتا في المستشتتفى ا أكتتدت ابنتهتتا أنهتتا أغلقتت  عينتتي

 المتترأة المكلفتتة 
 
لكنهمتتا أصتترتا علتتى . الج تتة غستتلها يتتدها وأغممتت  عينتتي

 كتأن  ، ولكتن. حاول  المترأة مترة أخترى إغ قهمتا. من جديد وقُتحتا، الرقض

وبعتد تفكيتر قتررت المترأة . اشتتعل التذهول بيتنهن. قوة خارقتة قتحت  العينتين

خرجت  متن الغرقتة ونادتته وأختتته ، حمتدان والمسؤولة عن غستلها إخبتار أبت

 
 
 . اندهش أبو حمدان وأخذ يتلو بعض الآيات القربنية. زوجته بقصة عيني
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 «.هل هناك أحتد متن أقرباتهتا لت  تتره في قتفة احتمتارهاد» ألته المرأة:ث  س

: قلبتى طلبهتا ، قطلبت  إحمتاره لرةيتة أمته «.نع  ولتدي محمتود» قأجااا قات  

وحتدق في ، قحمتر ودختل الغرقتة الممتلتتة بالنستاء، وذهب لإحمتار محمتود

أغممت   ،وبعتد أن خترج. قأخذ يبكي بمرارة وحرقتة، ج ة أمه مفتوحة العينين

، وأكملت  المترأة بعتد ذلت  غستلها. ولت  تفتحتا متن جديتد، المرأة عيني الج ة

 . ومن ث  دقن 

   «.حكاية خيالية، يا إلهي» ابتس  راشد وقال:

إنهتتا حقيقتتة ، ليستت  خيتتالا  » احتجتت  جمانتتة وقالتت  بشتتيء متتن الغمتتب:

   «.والجميع يتحدث عنها

   «.في حزن د ولكن هل هذا هو الذي زاد، أصدق ، نع » قال لها:

   «.انتابني خوف شديد» قال  مرتبكة:

انظتر يتا راشتد » وقاجأتته جمانتة بقولهتا:، جدار الصالةإلى  ث  أشارت بيدها

ردت عليته  «.متاذا بتهد» وقتال:، توجه  عينا راشد ناحية الجتدار «.الجدار إلى

ذهتتل  «.ألا تراهمتتاد.. عينتتا أم حمتتدان مفتوحتتتان.. انظتتر» جمانتتة وهتتي خاتفتتة:

   «.ماذا حل ب  يا جمانةد» ث  قال لها: «.لا طبعا» د وأجااا:راش

.. ألا تراهمتا» وأصرت قاتلتة:، وقتحتهما من جديد، أغمم  جمانة عينيها

   «.عينا أم حمدان.. عينا أم حمدان

ا:، سقط راشد في الذهول    «.أستطيع رةيتهما.. نع .. نع » وقال مذعور 
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 ا من النفطالأسئلة أغلى سعرً

ا نقالا  أو حتتى  ل  يكن المحاضر يحمل أوراق ا أو حاسب ا بلي ا محمولا  أو هاتف 

تتا ثتت ث ، ضتترب بإصتتبعه. صتتمت  القاعتتة. دختتل وجلتتس قتتار  اليتتدين. قلم 

نتشتتر صتتوت المتتربات في القاعتتة قستترت ا. علتتى رألا الميكرقتتون، ضتتربات

ل  يكن وجهته يحمتل أيتة ضتغينة . الجمهور وابتس إلى  نظر. الطمأنينة في نفسه

كانت  . أستفالياإلتى  أو استياء رغ  ما حل به منذ خمس عشرة ستنة قبتل رحيلته

نظرته راتعة ومطمتنة رغ  الكارثة التتي ستوف يتحتدث عنهتا والمستتقبل التذي 

اذا ستتيقول لنتتا هتتذا العُمتتاني الأستتفاليد التتذي غادرنتتا متت. سيكشتتفه بعتتد قليتتل

. بلتدإلتى  ا يطيتر متن بلتدر  شتهيو، ا ذاتع الصي  في مجالتهلسنوات وأصبح عالم  

الجمهتور .. انظتر» وكأنهتا تقتول لته:، القاعتة التتي امتتعت عتن بخرهتاإلتى  نظر

   «.ا وجديةالعُماني تغير وأصبح أك ر ثقاقة ووعي  

* * * 

مقتتر الجديتد للمركتز ال قتتافي لحمتور المحاضترة تتتذكرت عنتدما دخلتُ  ال

كتان ذلت  قبتل خمتس . نفسته المحاضترإلتى المرة الأخيرة التي استمع  قيهتا 

كتان المحاضتر في . في المقتر القتدي  بتالقرم، في تل  القاعة الصغيرة، عشرة سنة

وهو يحذر الجميتع متن مختاطر نفتاد ، ا بالأملذل  الوق  ك ير الابتسام ومفعم  

كانت  محاضترة ممتعتة ولكنهتا . وكان يقفح الحتل تلتو الحتل، ذهب الأسودال

أتذكر حينها أنني رأيت  في القاعتة براميتل صتغيرة متن التنفط موزعتة بتين . مقلقة

وأحتده  متن غيتر قصتد أوقتع ، وكان  الراتحة الكريهة تمع المكان، الكراسي
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ا لا ا قنتازي تشتهد  كتان م، قظهرت أسماك ميتتة،  واندلق ساتله على الأر برمي   

 . قأرى ما لا يراه الآخرون، يحدث إلا حينما أغمض عيني

وبعد سنة من تل  المحاضرة سمع  بأن المحاضر العُماني التحتق بالعمتل 

وها هو اليتوم المركتز ال قتافي في . وبعدها ظل هناك وتجنس، في جامعة بأسفاليا

يستمتتيف ، لتتف شتتخ وفي قاعتتته التتتي تتستتع لأ، (المعبيلةت)مقتتره الجديتتد بتت

تتتا . المحاضتتتر كواحتتتد متتتن العلمتتتاء الأستتتفاليين وقتتتد وضتتتع عنوان تتتا غامم 

ا متن التنفط» وهو، لمحاضرته العنتوان جعتل متن القاعتة  «.الأستتلة أغلتى ستعر 

تتا لستتماا براتتته . تمتلتتىء بالحمتتور خاصتتة بعتتد  والتقاتتتهكتتان الجميتتع متحمس 

 . هجرته

ا في غرقة الميوف، لمحته من بعيد . ينتظر موعد بداية المحاضترة كان جالس 

لتتبس بدلتتة ستتوداء راقيتتة وشتتعره قمتتي . كتان بصتتحبته بعتتض أصتتدقاته ومحبيتته

دشداشة لونها أبتيض وربتط رأسته بمصتر  لبسفي ليلة محاضرته القديمة . اللون

أتتذكر . كان عمره في ذل  الوق  ما يقارب الخمس والأربعتين ستنة. بني اللون

 . حني بحرارة رغ  أنه لا يعرقنيومد يده ليصاق، أنني سلم  عليه

ا ا قتتديم  اقفبتت  منتته ، لفتت  انتبتتاهي اللتتون الأستتود لكمتتته. وجتتدت صتتديق 

صتار لتدي  » ستألته:. جانبتهإلتى رحتب بتي ودعتاني للجلتولا . وسلم  عليته

   «.أترك  الأدبد، اهتمام بالاقتصاد

ا: هتذا ولكنني متشوق لرةية ، ل  أترك الأدب، الا طبع  » نظر إلي وقال مبتسم 

   «.هوسماع الرجل
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سمع  بأنه نتال جتواتز عالميتة ، من الجيد أن المركز ال قافي نجح في دعوته»

   «.في الاقتصاد

   «.بلده كان  أولى به، نع  سمع  بذل »

   «.لكن  تعرف أسباب هجرته»

   «.نع  أعرف»

   «.ما رأي  في عنوان المحاضرةد»

   «.ولكن بعد لحظات سنعرف، لا أعرف ماذا يقصد»

* * * 

أتتذكر أن المحاضترة القديمتة كتان لهتا . دخل المحاضر وجلس في المنصتة

ومنذ خمس سنوات ل  يعتد المركتز ال قتافي يوظتف في محاضتراته ، مدير جلسة

ويقتتدم ، يعتترّف بنفستته، أصتتبح المحاضتتر هتتو متتدير جلستتته. ا للجلستتاتمتتدير  

لإداريتة كمتا ألغت  الهيتتة ا. ويفتتح ويغلتق بتاب الأستتلة والمناقشتة، محاضرته

الجديتتدة للمركتتتز عتتادة استمتتتاقة شخصتتية لامعتتتة أو مستتؤول كبيتتتر ليرعتتتى 

أصتتبح يتتؤمن بتتأن الراعتتي هتتو ، المحاضتترات أو الفعاليتتات والأنشتتطة الأختترى

 ل  يستخدم المركز قيها الكراسي المصتفوقة بعمتها، وفي هذه القاعة. الجمهور

أربعتتة وكتتل طاولتتة لهتتا ، بتتل وضتتع طتتاولات نصتتف داتريتتة، إلتتى جانتتب بعتتض

وفي كل طاولتة وردة وكتوب متن القهتوة وزجاجتة متاء ومناديتل ورقيتة ، كراسي

 . وتوزع  الطاولات على مدرجات لسهولة رةية المنصة، وناقل للصوت

تخيل  المقدمة التي سيقولها المحاضر الأستفالي: ، هناإلى  قبل حموري

بختر محاضترة ى إل وسينوه، وسيحليها بنكهة الغربة، البلدإلى  سينف  قيها شوقه
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وحمر حينهتا ، في القاعة التي كان  تتسع لماتة شخ ، ألقاها في المبنى القدي 

، وستيقول هنتاك قترق بتين الماضتي والحاضتر، ما يقارب الستين رجت   وامترأة

متاذا ستيقول . وسيتساءل إن كان  كل المحاضرات اذا الحجت  متن الجمهتور

متول كستابق عهتدهد ويعتر  ا في مقدمتتهد لمتاذا لت  يجلتب حاستبه المحأيم  

ا ويقلتب الشتراتح المعلوماتيتةد اليتوم جتاء وحيتد  ، محاضرته على شاشة بيماء

ا بدلة ستوداء لامعتة كيتف ستيعر  الأرقتام والرستومات البيانيتةد كيتف . لابس 

سيحذر الجميع من الكارثةد هل المركز ال قافي استحدث تقنية حدي تةد متا هتي 

التقنية الجديدةد هل سيفاجتنا ااد وربمتا  يا ترىد أم المحاضر هو من سيجلب

، ستكون كالتالي: أثناء حدي ه ستظهر الأرقام والرسومات البيانية في هواء القاعتة

حاستتوب وشاشتتة إلتتى  وبتتذل  قهتتو لتتيس بحاجتتة، تعتتر  نفستتها للجمهتتور

 . عر 

. أتذكر بعد محاضرته القديمة بستة أشهر تقريب ا سمع  بأنه رحتل عتن البلتد

. انتدهش زمت ةه. صتدمه الختت. يتته متن قبتل لجنتة الفقيتاترُقم  ترق

كيف لرجل أكاديمي وباحع بارز ومتمكن أن ترقض ترقيتهد ثت  ستمع  

بعتتد ذلتتت  بتتأن المحاضتتتر استتتقال متتتن عملتته وبعتتتدها التحتتق بإحتتتدى 

تا رأسته يحتدق في ، وها هو اليتوم هنتا. الجامعات الأسفالية ا وراقع  شتامخ 

 . أشهر من إع ن عنوان المحاضرةالجمهور الذي ينتظره منذ 

شتركات . جف  الآبتار. كان  أسعاره تعلو و بط. واليوم انتهى النفط

تحتتدث في محاضتترته . بيتتو  إلتتى  وموظفوهتتا رجعتتوا، البتتفول أقلستت 

قدم متن خ لهتا تحلتي   ، القديمة عن الهبو  الحاد للنفط في ذل  الوق 
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ا للوضع خترج الجمهتور بعتد تلت  و. ث  طترح حلتولا  ومقفحتات، عميق 

.  بالقلق والختوف متن الكارثتة التتي تنبتأ اتا المحاضترالمحاضرة محم   

 ،وبعد أشهر ارتفعت  أستعار التنفط وابتتهج الجميتع واستتقرت الأوضتاا

إلتى  حتى جاء ذلت  اليتوم التذي أعلنت  قيته الحكومتة عتن نمتوب ببتار التنفط

 . الأبد

* * * 

 وقتتال:، ورقعتته متترة أختترى، أستتهمتتاذا ستتيقول هتتذا الرجتتل الزاتتترد نكتتس ر

واسفستتل . تفشتتى الفقتتب. هتتدأت القاعتتة «.مستتاء الخيتتر أعزاتتتي الحمتتور»

تفشتى . وقجأة انطفأت الكهرباء وأظلم  القاعة «.لن أطيل عليك » المحاضر:

أغممتتُ  عينتتي . انتشتترت أصتتوات الاحتجتتاج مخفقتة جتتدران الظتت م. الحتر

. ثتت  صتتوت صتترا ، نقرهتتا ثتت  صتتوت، قستتمع  صتتوت ا صتتاخب ا لرقرقتتة طيتتور

أغلتتب الحمتتور قتحتتوا أضتتواء هتتواتفه  . قتحتت  عينتتي قاختفتت  الأصتتوات

. خترج المنظمتون متن القاعتة. شبكة خيتو  ضتوتيةإلى  تحول  القاعة. النقالة

هنتاك بعتض متن أجتزاء جستمه يظهتر بتين ، اختفى المحاضر في الكتلة الظ مية

وجهها له بعض الحمور الكريات المميتة التي كان يالحين والآخر بسبب 

ا حتتى ظتل صتامت  . كان  الكريات تفاق  في جستده. باستخدام هواتفه 

 . وبدأت أجهزة التكييف تلفح المكان بتود ا، رجع  الاضاءة

رقتتع المحاضتتر رأستته متتن . الجمهتتور مصتتابيح هتتواتفه  الذكيتتة أأطفتت

ومتترة أختترى ضتترب المحاضتتر رألا . جديتتد ليستكشتتف تعتتابير الوجتتوه

، المحاضترةإلتى  نعتود.. مستاء الخيتر مترة أخترى» ث  قال:، ونالميكروق
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أصتدر . وانطفأت الكهربتاء مترة أخترى «.وكما قل  لك  لن أطيل عليك 

. خترج المنظمتون متن القاعتة، مترة أخترى. بعمه  ضتحكات استتهجان

صر  . حتفاء بالمحاضرةالموء يهرب في هذه الليلة ولا يريد المكوث ل 

 «.مايت إلتى  أننتا نحتتاج مستمواد لا أعتقتد هل صوب» المحاضر وقال:

ستتتك  . جتتتاءت التتتردود محملتتتة بتتتالرقض لأن الصتتتوت غيتتتر مستتتموا

دختتل أحتتده  ووجتته اعتتتذاره للجمهتتور . رجعتت  الكهربتتاء. المحاضتتر

تت» والمحاضتتر وقتتال: ا هنتتاك مشتتكلة قنيتتة بستتيطة في أعتتتذر لكتت  جميع 

حاضر باستتناف المإلى  ث  وجه إشارة «.لكن الأمور جيدة الآن، الكهرباء

 . محاضرته التي ل  تبدأ أص   

نكتس . كان يتأمل الحمور وقخامة القاعة، ا لففةظل المحاضر صامت  

ما رأيكت  أن نفتتح بتاب » ث  تفح  هدوء وترقب الجمهور وقال:، رأسه

. لت  تنطفتىء. هذه المرة ضتعف  الكهربتاء. اعف  الحمور «.الأستلةد

وظلتت  ققتتط المصتتابيح ، ة التكييتتفانطفتتأت أجهتتز. ربمتتا أصتتااا التتوهن

إلتى  حاول المحاضر مرة أخرى إقناا الجمهور للتوجته. بموتها الخاق 

اشتعل لغط في القاعة وبدأ الحر . لكن الجمهور رقض مرة أخرى. الأستلة

دخلتتُ  في كهتتف ، غفتتوتُ قلتتي   . ختترج المنظمتتون كالعتتادة. يتستتلل إليهتتا

قخرجت  ، محجتوال واليسقط من سقفه مستامير حجريتة مختلفتة الأشتك

ا وستتقط  علتتى الأر  بعتتدها لاحتت  لتتي مشتتاهد قديمتتة: بيتنتتا ، مستترع 

 تلفاز أحمر يرتجتف وكتان متصت   ، الخشبي القدي  يتن من قسوة الصيف

شتجرة المتانجو القاستية ، بيوت تنزف ميتاه مجتار  ، ببطارية سيارة بي  أب
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تسحبني من  يد، ا من الريحالأر  ترتعش خوق  إلى  التي ركلتني ذات يوم

قتتاة جميلتة تمشتي علتى حاقتة ، أحد الأودية الجارقة و بنتي حيتاة أخترى

، إعصار قادم كان ينح  الخوف في وجته أحتد أقربتاتي، جبل تلفظ اسمي

رجال ونساء وأطفال يمستكون أوعيتة ، جبين جدب الأملس وهي تحتمر

 . ويبح ون عن شيء ما

 . والمنصة خالية، ةرأي  الجمهور يخرج من القاع، وعندما استيقظ 
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 الحسناء والقناع

ا ضتتي   لته قتدمان صتغيرتان كانتتا تدغتدغان الأر  ، من بعيد رأي  جستم 

لأنهتا أصتبح  ، على الفور قتدم  مواستاب لتعر . كان يمشي م ل البطريق

 . ا عنهاتمح  رغم  

مهمتتي تخلتي  معام  تا في . ا لشركة تصنع الصابون المعطترأعمل مندوب  

وعادة ما أجلتس في . والدواتر الحكومية ترس  دواتر الصداا. الحكومية الدواتر

لأحصتل علتى ، حتتى يحتين دوري، أنتظتر في داتترة الانتظتار. قاعة انتظار داترية

وقجتأة رأيت  ذلت  الجست  . خت  أزرق داتري في استمارات ورقية خفيفة ملونة

يتته في مكتان شتعرت بتأنني رأ، تقدم ناحيتي وكشف بوضوح عن هيتتته، المتيل

، حاولت  تجاهلته ولكنته كتان قتد جلتس بجتانبي، لكنني لت  أستتطع التتذكر، ما

ورغت  ذلت  ، حدق  قيه وانتابني ضتيق خفتي بستبب الراتحتة التتي انبع ت  منته

لتته لحيتتة ، تلصصتتان متتن قمتته المغلتتقتا تتتان كانتتتاه اللن  شتتدني سِتت، أختتذت أتأملتته

عينيته وجتد ما داتتريتين  وحينمتا حتدق  في، ويلتبس نظتارات داتريتة، مشرذمة

ا ثقي   على النفسولاحظ   له كرش صغير مكور لا يتناستب متع ، أن لهما بريق 

ت، ض لة جسمه تا ، ايتداه صتغيرتان تحمتنان أوراق  يلتبس في إحتدى أصتابعه خاتم 

بتدأت أحتع ذاكترب علتى . ويلبس في معصمه الأيستر ستاعة  لونهتا أزرق، ذهبي ا

ذه المترة ولكتن أيتن ومتتىد بتدأ الستؤال يبعتع فيّ ا رأيته قبل هحتم  ، الاستيقاظ

تلمست  غرابتة في . وقجأة سمع  صوته بعد أن وجه لي ستؤالا  ، الحيرة والقلق

شعرت بعتد ستماعه بتأن هنتاك متن كستر ، صوت ل  أسمع م له من قبل، صوته
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تا داختل أذني كتتان ستؤاله مفاجت تا وصتتوته . وختيط متتن التدم ستال منهمتا، زجاج 

   «.ركة أن دمن أي ش» ا:مؤلم  

 عتاود الستؤال:، ل  أسمع م ل هذا الصوت من قبتل يتستاقط متن قت  إنستان

.. كفتتى» كلمتتا تكلتت  أصتتر  بتتداخلي «.ستتألت  متتن أي شتتركة أنتت د.. اعفتتو  »

واكتشف  أنه حينما يتكل  تتسع عينتاه ، ل  أستيقظ بعد من دوامة التوهان ،«كفى

قهتل هتذا ، عهما الستابقوضتإلى  وبعد أن يسك  تعودان، بشدة من وراء نظارته

أنتا » إستكاته: بغيتةبتل ، الهرب بغيةدليل غمب أم غيظد انتزق  وأجبتهُ بسرعة 

   «.من شركة الصابون المعطر

، عر  لي ابتسامة كبيرة كشف  عن أسنانه التي كانت  بقيتادة نتابين عنيتدين

ا في تكستير كتل متا أنهما يشك ن خصمين عنيدين يخوضان حروب  ومن المؤكد 

.. نعت .. ب.. ب» وتدقق  نتات صوته م ل هزات كهرباتية مخيفتة وقتال:، يتكسر

لت  ، اا ومتكهرب تكن  متجمتد   «.تشرقنا.. أنا لي أصدقاء في شركة الصابون.. نع 

كتان علتي أن أخترج نفستي متن الموقتف بسترعة وأجبتُته بشتيء متن ، اأقه  شيت  

هتتل رأيتتته في  أي أصتتدقاء أولتتت  متن يتتتكل  عتنه د ،«أهتت   وسته   » الغمتب:

. اأنا رأيته في مكان بخر وهذا حدلا أثق به جيتد  ، لا أعتقد، الشركة قبل الآند لا

تت «.أتعتترفد أنتتا لا أحتتب الصتتابون» ثتت  قاجتتأني وقتتال: . ا في التتذهولكنتت  غارق 

وقجتأة ستمع  صتاقرة أرقتام . وعندما صرح عن كراهيته للصابون ل  أستغرب

ا، رق  في شاشة إلكفونيةورأي  رق  تذكرب الورقية ي، الانتظار  قاتجهت  قتور 

، دوري في انجتاز المعاملتة انتشتلني متن الغترق. طاولة الموظف الحكتوميإلى 

تا ينتظتر دوره وحينمتا انتهيت  وجدتته متا زال . ترك  وراتي ذلت  الكتاتن جالس 
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تتا وكتتان الكرستتي أكتتت منتته وكأنتته ممتتغو  في . كانتت  ابتستتامته ستتاطعة. جالس 

 . الشاراإلى  اابتسامة ماكرة وخرج  مسرع   أبرزت له. صندوق كبير

* * * 

، وفي الليتل حمتر بجنتاحين أزرقتين، ظل  صورة الرجل ملتصقة في ذهنتي

هتل كنت  أبتالغ في هتذا الشتعورد . ا ولكنه مقلتقطار باتجاهي في حل  ليس سيت  

 لماذا كل هذا الشعور تجاههد . رجل تدقق هكذا من الخارج ورأيته

أننتي إلى  أنا جالس أنتظر دوري في قاعة الانتظار انتبه وفي الصباح التالي و

لكنته لا ، ك يترون يتدخلون. ا متا أحتدق ناحيتة البتاب وكتأنني أنتظتر قدومتهك يتر  

ما الذي جعلني أهت  لظهورهد هل هتو ختوف متن ظهتورهد هتل أحتاول . يظهر

الهرب قور دخولهد ولكن لماذاد ما الذي قعله لي حتتى أهتربد بتالأمس كتان 

ومتا ، حتد متاإلى  ققط هو صوته الغريب. يبدو أنه طيب، لي طوال الوق  يبتس 

لكتن لمتاذا ، كان يقفز كالبطريق أو ربمتا كالبطتة. زل  أحاول أن أتذكر أين رأيته

ربمتا بستبب جستده المتتيل ورأسته ، يمشي هكذاد ل  أتبتين أي خطتأ في قدميته

صيات كرتونيتة تذكرت شخ. ربما بسبب عدم التناسق في جسمه، الكبير وكرشه

 . ا شاهدت شخصيات تشبههوأنني حتم  

وإذ بته . وقبل أن أنظر كان لدي شعور بأنه هتو هتذه المترة، وقجأة قُتح الباب

دختل ، لكن قفزتته كانت  هادتتة، الأعلىإلى  ا رأسه الكبيرالداخل راقع  إلى  يقفز

ور وكأنه مم ل قتح  له ستتارة المسترح واستتقبله هتتاف الجمهت، ا أوراقهمتأبط  

أنتا الآن أمتام مم تل كبيتر يجستد شخصتية ، هل تخيل هو ذل د إذن، الصاخب

وبعتدها ستينتظر ، والجمهور يقف لتحيته، وبتعبير أدق شخصية كرتونية، خيالية
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وقد احتكتر . بعد أن ينتهي من أداء دوره الجمهور الوق  الذي سيخلع قيه قناعه

قتتام هتتذا المم تتل  ولكتتن أي شخصتتية، ا لنفستته لا أحتتد يستتتطيع تقليتتدهصتتوت  

ا قناعها حتى هذا الوق د ربما كان هناك نوا متن الستحر بتجسيدها وظل مرتدي  

ومتتن ، وأنتته بمجتترد أن يرتديتته يلتصتتق في وجهتته ويصتتير قطعتتة منتته، في القنتتاا

تا لا أحتد يتقنهتا غيتره، الصعوبة بعد ذلت  أن يخلعته وإذا انستاب  . والقفتزة أيم 

بل هي قفزة بطة  رب متن ولتد . رقصةلى إ موسيقى في المشهد ستتحول القفزة

قتتغلتب عليته وتوقعته في ، لكنها سترعان متا تستتخدم خب هتا، يطاردها، مشاكس

 . بركة ماتية وسخة

المقاعتد الشتاغرة وجلتس في تترك كتل ، جانبيإلى وكما توقع  ققد جلس 

أن ذلت  ستيكون متن حستن أو ستوء  تتذول  أكتن أعلت  حين، جانبيإلى المقعد 

كيتف الحتالد .. الس م عليك » ى الفور صعقني بصوته الكهرباتي:وعل، طالعه

 «.كفتى حترام عليت .. كفتى» كن  بتداخلي أستتنجد وأردد: «.ما هي أخباركد

   .«أخباري جيدة، وعليك  الس م» قوي  نفسي وقل  له:

قأختتذت أحتتدق في الستتقف ، وقتتررت تجاهلتته، أختتذت أعبتتع بأقكتتاري

ونهم  على ، سرت في نفسي رجفة وتوتر، أنه سيه  ويعمني بأسنانهوتخيلته 

وتخيلته كاتن تا قمتاتي ا أرستل كتي يدغتد  ، ا من عماتهدورة المياه هرب  إلى  الفور

لماذا كتل هتذا التتوتر متن شخصتية لا أعرقهتا ولت  أتعامتل . الأر  ويمحكها

اكتشتف  حماقتة كتتى . معهاد حتى أنني لا أعرف كيتف يتعامتل متع الآخترين

حدق  في عينيه متن وراء ، جع  على الفور وجلس  مكانيور، تنب  في رأسي

هل استتعمل هتذه النظتارات الداتريتة لأن عينيته داتريتتاند قجتأة انتابتته ، نظاراته
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، أنته ستوف ينتامظننت  ، اا أك ر إزعاج  نوبة ت اةب طويلة أصدر من خ لها صوت  

ينستى أن  ا أخرىوأحيان  ، وفي بعض الأحيان يغطي قمه بيده ذات الخات  الذهبي

هتل يستتعر  لتي خاتمتهد . يمعها عند ت اةبه قتظهتر أستنانه ونابتاه الأصتفران

قنتاعي بأنته لإوهذا كفيل ، وأثناء ت اةبه لاحظ  بأن جلد وجهه يتمدد وينكمش

تت في » أجتتابني بستترعة بعتتد أن ت اتتتب وقتتال: «.أيتتن تعمتتلد» ستتألته:. ايلتتبس قناع 

  «.أمزح مع » قال: «.ماذاد» سألته: «.شركة الصابون غير المعطر

   «.في شركة شحن» بعدها قال:. أطلق ضحكة هزت المكان

   «.من المؤكد أن عمل  متعب» قل  له:

   «.ادماذا تظند أحمل طابوق  » ا:قال متهكم  

أخل  معام ت الشتركة ، أنا مراسل م ل » :عدل من نظارته وأردف قات   

   «.في الدواتر الحكومية

   «.الأمرنع  أتفه  ، نع » أجبتهُ:

الجميتتع لا يريتتدون م لتتي يعمتتل ، بصتتعوبة حصتتل  علتتى عمتتل» قتتال:

   «.عنده 

ولتولا أحتد أقربتاتي ، لا أعترف الأستباب» وتابع قولته:، أطلق تنهيدة مؤلمة

   «.وتوسطه لدى صاحب الشركة لما حصل  على عمل

 ستألته:، ا صتوته الجتارححينما أحسس  بأنني اندمج  معه ونستي  تقريب ت

ولكنته لت  . لماذا سألتهد ندم  علتى طرحتي هتذا الستؤال «.وجدهل أن  متز»

ت، إذ كان  إجابته قورية، يعطني الفرصة للفاجع عن سؤالي ا لت  كمن كتان جاتع 
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، لت  أتتزوج بعتد.. لا» ستاعته الزرقتاء:إلتى  وكتان ينظتر، يكلمه أحتد منتذ أشتهر

  «.ولكن كان  لي ع قة حب

ف بتأنني لت  أدختل في ع قتة ربمتا عتر، هكتذا قالهتا ليحطمنتي، ع قة حب

قتتررت أن ، اشتتتعل فيّ الفمتتول. وأننتتي تزوجتت  بالطريقتتة التقليديتتة، قتتطحتتب 

ولكننتتي ، وقكتترت في دعوتتته للجلتتولا في مقهتتى لتنتتاول الفطتتور، أحطتت  قلقتتي

إنته غريتب ، وأنتا منتزعج منته، قلماذا أدعوه للفطورد هو ليس صتديقي، ترددت

ع  نفستي بتأن هتذا يحتدث وخاصتة في أقن، ولديه ع قة حب، الهيتة والأطوار

تت، الأقتت م تت، اوهتتو مم تتل طبع  يريتتد أن يجستتد دور ، ا ويم تتل أمامنتتايلتتبس قناع 

تت، ضتتحك ، التتوحش أمتتام الحستتناء هتتو خلتتيط متتن التتتاءة ، الكنتته لتتيس وحش 

 ما قصة ع قته بالحبد لماذا ظل يطاردنيد . والقبح

لت  أستتطع  .وحكى لتي وبكتل عفويتة وبتراءة عتن قصتة حبته. قررت دعوته

بعض الوق  حتى أستيقظ متن وجتوده معتي وسترده إلى  ربما أحتاج، تصديقها

كانتا يلتقيتان وتظتل . وهتي جميلتة. لأنه قبيح. قتاة أحبته لأنه مختلف. قصة حبه

في جلستتته ال انيتتة معهتتا .  لا يستتتطيع النظتتر في وجههتتاكتتان خجتتولا  . تحتتدق قيتته

لت  . تمتد يتدها طتوال الوقت ظلت  . مدت يدها بجانب كألا الماء الذي أمامته

ا ناحيتة يتتده وفي الجلستتة ال ال تة كانت  يتتدها تتستلل ك يتتر  . يكتن يفهت  هتتذا اللغتز

، دون شعور تحرك  يده وأمسك  يتدها، ولكنه استيقظ على حين غرة. الناتمة

غاصت  في . ابتسم  هي بستعادة بالغتة. انتصب كل شيء قيه. بل عصر ا برقق

إلتى  أنتا بحاجتة» علتى الفتور قالت  لته:. حمتراءأزهتار بركة ماء عذب مملتوءة ب

   «.ا تمس  يديدعها داتم  .. يدك
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. وتذكر محاولا ا المتكررة في مناداة يتده حتتى تمست  يتدها. ابتس  خج   

تا متن الحتب حتتى  تساءل إن كانت  ترغتب ققتط في هتذه الحركتةد ظتل محروم 

اهي التتي اتا غترف حين موعد مقابلتها في أحد المقإلى  كان يعد الدقاتق، قابلها

ويستتلقي ، يرمتي بنفسته علتى السترير، البيت إلتى  وبعتد أن كتان يرجتع. خاصة

ا ت. خيالات واستعة وممتعتة، بالحرية التي يعرقها، ناسج  ا وجتود هتذه كتان مبهج 

، ولا أحتد يستمعه، لا أحتد يتراه. اعتتهتا نعمتة كبيترة. الحرية في غرقته الصغيرة

إنها الحرية داختل ، يفعل كيفما يشاء. ن نفسهكل شيء بينه وبي. ولا أحد يحاسبه

يشعر بأنه يطير ويطير ويكسر جميتع . نعمة كبيرة هي نعمة الخيال. أربعة جدران

، ا على القفز من أعلتى غيمتة في الستماء دون أن يتؤذي نفستهكان قادر  . الجدران

ا على الحتب وكان قادر  ، ا على أن يمح  ويداعب عشرات الفتياتوكان قادر  

هتتل يوجتتد في الحيتتاة أجمتتل متتن هتتذاد وهتتذه الحريتتة تختفتتي ختتارج  .بحتتب

كتان يلتبس م بسته ويأختذ متا يريتد في . تختفي م ل كل شتيء جميتل. الجدران

يرجتع لهتا . يتدعها ناتمتة في البيت . لكنه لا يستطيع أخذ حريتته. جيوبه وحقيبته

تت م تتل حمامتتة مكستتورة ، يجتتدها بتتين الأربعتتة جتتدران منكمشتتة وحزينتتة. الاحق 

يحتاول دعو تا . يتغتزل قيهتا. يحاول أن يبعع قيها الأمل، يجلس معها. الجناح

وهو تعتود علتى حبستها وحتبس ، للخروج لكنها تأبى ققد تعودت على الحبس

 . ا عنهانفسه بعيد  

تبخترت ، اولكن قجأة وبعد شهر اختف  الفتاة متن أمامته ولت  تظهتر مجتدد  

التتي تطيتر داختل الأربعتة  وكأنها كان  من ضتمن شتخوص خيالته. م ل الحل 
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كانت  » ستألته:. صعقني باكتشاقه هتذا. قال لي إنه اكتشف أنها متزوجة. جدران

 . وبكى بحرقة «.نع  كان  كذل » أجاب بحزن وقال:« متزوجةد

أيمكتن أن تكتون كاتبتة تريتده شخصتية في . إذن كان  تلعب معه لعبة الحب

هاد كيف بدأت ع قتته اتاد إحدى قصصهاد ما الذي جذاا إليهد كيف أسر قلب

ت . ا اكتشتف شتيت ا بختر بعتد أن ألتح ليعترف ستبب انفصتالها عنتهقال لتي إنته أيم 

، راتحتة ينتاير، متن خت ل الراتحتة، ا ققتط في شتهر ينتايرقالفتاة كان  تشتعل حب ت

ا علتى إعطتاتي كيف يحدث ذل د ومتا ع قتة الراتحتة بالشتهرد لت  يكتن قتادر  

يبدو ققتد كانت  تحتب عنتدما يكتون الحتب في  ولكن على ما. إجابات واضحة

تلت  اللحظتات التتي تشتبه المغنتاطيس حينمتا ، في اللحظات الأولى منه، بدايته

بتدايتها . االستنة المولتودة حتدي   . ويناير بداية الستنة. يجذب بكل ضراوة الحديد

هتي تريتد متن ، هكتذا» وبشيء من التأكيد قتال لتي بحتزن:. السنة الطفلة. التيتة

، ان الحتب إذا اكتمتل لا يكتون حب تإوقالت  لتي » :ثت  أردف قتات    «.أوله الحب

حدق في الستماء وقتال  «.لنفسي وللآخرين، بالنسبة لي الحب رحلة استكشاف

   «.حتى الآن ل  أقه  ك مها» ا:متابع  

كتان أول أستبوا متن . اإذن صاحب القنتاا هتذا وقتع في الحتب القصتير جتد  

الفتتتاة إلتتى  توجتته. املتتة في أحتتد البنتتوك التجاريتتةذهتتب لينهتتي مع، شتتهر ينتتاير

وبينما كان يمشتي باتجتاه الناقتذة الزجاجيتة تمنتى أن يتدخل في ع قتة . الجميلة

كان  بالنسبة إليه أمنية كحتال كتل الأمنيتات التتي تتراوده ويستتحيل . حب معها

تا يفاجتع عتن الحلت ، تحقيقها تن بالنستبة لته المترأة كتا. عتن الأمنيتة، وكان داتم 



المنذري سلام يحيى   

 

66 

في الحريتة ، كان  له ققط في حيز غرقتته. لا يمكن أن يكون له. جميل ومستحيل

 . المتوقرة في خياله

، وتلقتى ابتستامة لذيتتذة خدرتته لتبعض الوقتت ، تقتدم متن الناقتذة الزجاجيتتة

لتو » واستتيقظ علتى صتو ا النتاع  تقتول لته:. ورمته في سحابة سترحان وتأمتل

وخترج . وستجل  بياناتته، المعاملتة ارتب  وأعطاها« بماذا أخدم د، سمح 

يخزنهتا بقتدر ، مشاهدات وققتط، يشاهد الجمي ت، امن البن  كما يخرج داتم  

ويشتغّل ، ويفتح الملف الموجود في رأسه، حتى يدخل غرقته، الإمكان في رأسه

البيت  جتاءه إلى  قأثناء عودته، ولكن هذه المرة اختلف الأمر. الشريط المسجل

خلتتف الناقتتذة ، المتترأة في ذلتت  البنتت ، كانتت  هتتي. اجتتأةوكانتت  المف. اتصتتال

. لت  يستتوعب الطلتب «.هل بالإمكان أن نكون أصتدقاءد» قال  له:. الزجاجية

:، لكنه تمالت  نفسته. كأنه دخل في غيمة خيال ت» ورد عليهتا قتات   ت.. اطبع  .. اطبع 

وبعتتد أن ، في أول أستتبوا متتن شتتهر ينتتاير. وهكتتذا بتتدأت الع قتتة «.نعتت  ممكتتن

   «.أنا امرأة متزوجة» وقال  له:. انتهى الشهر تركته

كتان يتحتدث . تحمل  صوته المجتروح والجتارح. تأثرت من سماا قصته

قهتي . وقصتة محبوبتته متع شتهر ينتاير، وبعد عودب تأمل  في قصة حبته. بحرقة

ا كام    ا لكنته لت  يتوقتع أن يكتون حب ت. اشتم  بلذة راتحة يناير الذي انتظرته عام 

 . اا وطفولي  ي  عذر

وبعتدها ، وجبة عشاء قاخرة في أحد مطاع  مسقط على البحرإلى  دعاني مرة

. لت  يتأت، بالمبط مرت ث ثة أسابيع لت  أره قيهتا، أصابني توتر وقلق. ل  أجده

إلتى  لت  ينظتر. لت  يبتست . لت  يجترح أذني بصتوته. لت  يقفتز. ل  يم تل. ل  يظهر
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وهتذا متن . ل  أطلب منه عنوانه أو رق  هاتفهأين هود . ل  يحِ  . ساعته الزرقاء

ولت  ، رجتل أراه بشتكل متكترر لمتدة شتهرين. أغرب الأشياء التتي حتدث  لتي

الآن . الآن انتبهت . وحتتى هتو لت  يطلتب ذلت ، أطلب منه عنوانه أو رق  هاتفه

 أين ذهبد. انتابني قلق شديد عليه

ينظتترون ، متتةوينتظتترون في أمتتاكن عا، لمتتاذا كتتل النتتالا ممتتن لا أعتترقه  

والستخرية ، تجاهيد هل هناك ما يعيبنيد هل بالغ  في وصف صتاحب القنتاا

عندما أنتهي من عملتي . منهد ولكن هذا حدث في سريرة نفسي ول  يسمعه أحد

وأقكتتر في تلتت  الشخصتتية التتتي ظهتترت ، البيتت  مكستتور الختتاطرإلتتى  أذهتتب

ا سينماتي ا قصير  وكأنه قع   ، واختف  قجأة قام قيته دور البطولتة ، ا عر  لي قيلم 

من هو يا ترىد من ذل  القنااد متن هتي حبيبتته الوحيتدة تلت د لمتاذا . ورحل

ظهر قجأة واختفىد أين رأيتهد هل بالغ  في وصفهد هل هتو قعت   مم تلد هتل 

 أنا من تركه ورحل كما قعل  حبيبته المؤقتةد 
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 من هم؟

وعرقت  . ذ شتهرينقُتح  الصفحة وتذكرت بأنني ل  أر  صديقي سلمان من

ولت  يتوقتف عتن استتقبال أصتدقاته ، أنه تقاعد متن عملته وتفتر  لمحبتة النتالا

، في الصتتفحة التاليتتة استتتأنف  زيتتاراب لتته. وأصتتدقاء أصتتدقاته ، وأصتتدقاته 

وجتدت في ضتياقته أربعتة . رحب بي كعادته في مجلسه الشعبي المطرز بالكتتب

وحينمتا ، اا واحتد  واحتد   ستلم  علتيه . شبان ورجت   في الخمستين متن عمتره

وحينهتا ، الحاضترون رتأيته لنفسي ل  ير   احاول  الجلولا في المكان الذي 

 . بدأت المعركة

، وأرادوني أن أجلتس في صتدر المجلتس، أولت  الشبان احفمتوا كتت ستني

ت. بجانب صديقي سلمان قت  يمكتن متن وجهتة ، ا لشخصتيويعتتت هتذا تكريم 

رقمت  طلتبه  وحاولت  . صتغار في الستن نظره  أن أجلس بين أحده  وه 

مقدمتتة إلتتى  لكتتن أحتتده  شتتدني متتن يتتدي ليوصتتلني، أن أجلتتس كمتتا أردت

لكننتي تخيلتته يحملنتي كطفتل ، حاول  الرقض من جديد. اكان قوي  . المجلس

شتد . ولكتي يرضتيني ستيعطيني لعبتة، ا عنيويجلسني في الجلسة الأرضية رغم  

بعتتد ذلتت  جلستت  حي متتا رغبتتوا . نقتتاش استتتمر دقتتاتق، مفاوضتتات، وجتتذب

وكتتأن متتن ، كانتت  الجلستتة مستتتطيلة الشتتكل. بجانتتب صتتديقي العزيتتز ستتلمان

وهنتاك أعمتدة متن الكتتب . قصترت ذراعته الأيمتن، يفأسها سلمان وأنا بجانبه

وهنتاك خزانتة كتتب خشتبية ، تناثرت في أجزاء من المجلس شتكل  لوحتة قنيتة

 . كتابين ثقيلين لتسقطإلى  قديمة تحتاج ققط
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ورتتتيس الجلستتة لا بتتد أن يستتأل . وظهتترت صتتفحة تبتتادل الأخبتتار والعلتتوم

ت، الحاضرين إن كانوا يرغبتون في ستؤالي عتن الأخبتار والعلتوم ا يرقمتون وطبع 

ولا ، وكالعتادة لا توجتد أخبتار. وفي نهاية المطاف هو متن يستألني، اا قاطع  رقم  

ستر الختاطر ولا بالرغ  متن وجتود الأخبتار والعلتوم وكتل شتيء ي، يوجد علوم

 . يسر الخاطر

عرقتت  بتتأن الشتتبان يدرستتون في إحتتدى ، في الصتتفحة التتتي تلتت  ستتابقتها

وتحتتدثوا . وهتت  أعمتتاء في جماعتتة لأنشتتطة ثقاقيتتة ودينيتتة. الكليتتات بمستتقط

معظ  أقكاره  كان  في التتاريخين العُمتاني . عن أنشطته  ومشاريعه  ةبحماس

ب أقصتتر لحيتتة قتتيه  تحتتدث وصتتاح، ةمتقاربتت ه راعمتتأ  كانتت. والإستت مي

ستترد بشتتيء متتن التفتتاخر والزهتتو  و، بإستتهاب عتتن العلمتتاء والشتتيو  العُمتتانيين

. وتحدث عن بحع يعتده كمشتروا للتخترج. لقاءه مع بعض المعاصرين منه 

. ولا يتكلمتون إلا قلتي   ، كان أصحابه يهزون رةوسه  دلالة على متواققته  لته

رغت  صتغر أعمتاره  . دني بقوة للجلولاكان هو من ش. ا أنه الزعي كان واضح  

 . إلا أنه  كانوا مسيطرين على الجلسة

كان سلمان يحاول أن يجتري ، في الصفحة التي ظهرت بعد الصفحة السابقة

ا تغييتر مجترى ، لكن الزعي  لا يعطيه مجتالا  ، ا معيحدي    ولتذل  حاولت  مترار 

أن  وحاولت ، الحديع لكي أجعلته يصتب في مستار أحتوال وقصت  صتديقي

ا في الشتتأن العتتام ولكتتن التتزعي  الشتتاب أصتتر علتتى طتترح نفتتس ، أقتتتح موضتتوع 

كمن يريد أن يتشبع في السيطرة علتى الوضتع واستتغ ل الوقت  في ، الموضوا

كونته ، وكان صديقي سلمان هو المصتدر. الحصول على معلومات تساند بح ه
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علتتى أعُجبتت  بالشتتاب وإصتتراره . الباحتتع والمتتدرلا الستتابق لمتتادة التتتاري 

ولكننتي . وطرحه لحتوارات تاريخيتة تفيتده وتفيتد زمت ءه، الاستفادة من اللقاء

 . استأت من عدم معرقة أخبار صديقي

وبعد قفة متن التزمن وفي الصتفحة الأخترى تتذكرت بتأن صتديقي نستي أن 

لكتتن يبتتدو أن ، وهتتذا النستتيان نتتادر الحتتدوث، يعرقنتتي علتتى أستتماء الشتتباب

ذكرتته . اب علتى طترح رةاهت  حالت  دون ذلت المعركة الأولى وإصرار الشتب

وحينهتا حتدث  المفاجتأة بعتد أن  «.متا عرقتنتا علتى الشتباب.. سلمان» وقل :

ا واحتتدا تت. ضتتحك . عرقنتتي علتتى أستتماته  واحتتد  ا ستتمع  الجتتدران أيم 

 تستاءل :. ولت  يكتفث لته أحتد، نهار دون سبباأحد أعمدة الكتب . تمح 

   «.ون اس  عبداعدهل هذا صحيحد جميعك  الأربعة تحمل»

تت ذلتت  المتتح  ، شتتعرت بتتأن البيتت  اهتتتز متتن المتتح . اابتستتموا جميع 

خزانتة إلتى  كنت  أنظتر. ينتشتر متع التدم ققتط، الصام  الذي لا يطلع متن الفت 

ت، الكتب بشيء من القلق متن حقهت  أن ، نعت . اورجتوت أن لا تستقط هتي أيم 

 قتال زعتيمه :، ومن حقي أن أضتح  وأستتغرب، يشعروا بالارتياح ويبتسموا

هكتذا وجتدنا ، ستبحان اع» وضح  صتاحبه وقتال: «.واع صدقة، إنها صدقة»

كت  » ستألته : «.ا في الاس  الأولونشفك جميع  ، أنفسنا نعمل في جماعة أنشطة

   «.عدد أعماء الجماعةد

   «.أربعة.. الأعماء نحن ققط» قال ال الع:

   «.يا لها من صدقة، نع » وقل :. واصل  المح 

   «.ولكن ألا يوجد قتيات في الجماعةد» ث  سألته  مرة أخرى:
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   «.لا يوجد» رد الزعي  دون تردد:

إلتى  اقدت سيارب متجه  ، في الصفحة قبل الأخيرة خرج  من بي  مميفي

وقجأة تذكرت بتأنني لت  أستأل عتن ، والشبان هناك يكملون سهرة التاري ، بيتي

ا م ا بصمتهتجهم  اس  الرجل الخمسيني الذي كان جالس  لت  أشتاهده . ا ومستمتع 

من هو يتا . كن  ألمح بين قفة وأخرى ظهور ابتسامته واختفاءها. قبل هذا اليوم

 د ترىد هل يمكن أن يكون اسمه عبداع
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 حزن الفتيات

 ألوان زكي (1)

لكنهتا ألتوان ، قتأكتد بأنت  ستفى الأيتام ملونتة،  اسمه زكيإذا عرق  رج   

قهتذا . وسيصتبح يومت  م تل لتون م بسته، ستجده أمامت  وإذا تذكرته. غامقة

وبتدأ ، ولكنته ستها للحظتة، كتان في مكتبته، سال  الموظف في إحتدى التوزارات

، ققتط تتذكره، يسفجع ويحلل حديع صتديقه هاشت  عتن ألتوان وأقكتار زكتي

كتان ، يتا للعجتب، إنته هتو، وحينها دخل المدير ومعه رجل عرقته ستال  بسترعة

وها هتو ، قمنذ دقاتق كان يتذكره قحسب، اوقف مذعور  . التتقاليا باللون طلي  م  

وكما يتمنى أي إنسان قام بتذكر شتيء غيتر ، تمنى. ظهر كالشبح ودخل المكتب

ولكنه يعرف حينما يتذكر الأشتياء التتي ، ا يحبهنه تذكر شيت  إ، مرغوب وربه أمامه

تحستتس جتتدرانها وي، يتتدخل في غيتتوم الغرابتتة، يتتا لسنستتان. يحبهتتا لا تظهتتر لتته

 . قيكتشف أنه الغرابة نفسها، الواهية

واقشتعر بدنته حينمتا ، ستال  الملبتد بالانتدهاش إلتىبدأ المدير يعرف زكتي  

   «.وزارتناإلى  ققد انتقل، زكي سوف يكون زميل  في المكتب» قال:

 ما هذه المصادقة الشريرةد قال ستال :. دكناءهل صبغ  الحياة قجأة بألوان 

   «.سبق أن التقينا، زكي قبل الآنأعرف ، نع »

   «.أزرق تذوكان حين» أكمل سال  الجملة في نفسه وقال:
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وبعتدها ، اليتوم يتتذوق ستال  طعت  التتقتال والمتانجو متن مشتاهدته لزكتي

وتخيتتل القمتتر ، ورأى شتتمس الغتتروب، غتتاص بقدميتته في رمتتال الربتتع الختتالي

توخترج ال. وأصبح المكتب كتلة من نتار برتقاليتة. يعطس ا لته الكتاتن متدير تارك 

ت، التتقتالي هتتذا . لتون بختتر لا يعتترف متا هتتوإلتتى  ا ستتيتحولالتتذي في الغتتد حتم 

كتل صتباح يخترج متن البيت  بلتون . الزكي بإمكانته أن يكتون شخصتية في قتيل 

تمتطر . ها قدماهؤوهكذا في كل مساحة تط، وكلما مرعلى مكان يلونه، مختلف

وتتزج بتته في . فتر  ألوانتته علتى البلتتدالقتبض عليتته لأنته يإلتتى  الحكومتة حينهتا

قيبح تون عنته في . هامعيتماهى ، لون الجدرانإلى  يتحول، لكنه يختفي. السجن

يتذهبون هنتاك ، حمربتالأإذا شتاهدوا إحتدى البلتدات تلونت  . كل مكان يتلون

لت  يستتطع أحتد . لكنها في كل مرة ترجع خاتبتة. الك ب في البحع مستخدمين

تستتعين الحكومتة بتدول . اعجيب ت الوني ت اكاتن ت. صتبح لون تاهكذا أ. اكتشاف مكانه

وكلهتا . قتاخفعوا أجهتزة عديتدة لتعقتب زكتي. أخرى لديها تكنولوجيا متقدمة

 . أية وسيلة أو أجهزة للقبض عليه ايخفعولوما يزالون يفكرون . قشل 

مكتبته ووضتع حقيبتة جلديتة علتى إلى  جلس. اضطر سال  أن يرحب بزكي

هل بدأ يخفتف متن المبالغتةد أخترج ، لغريب في الأمر أن لونها أسودوا، الطاولة

ت، ا برتقالي اللتون ووضتعه أمامتهمن الحقيبة كوب   ، نفسته اللتون متنا وأخترج قلم 

، وأخذ يحدق في لون طاولة مكتبه الخشبية وربما لعتن في ستره لونهتا المختلتف

وطبعتا شتاهد  ث  رمق ستلة المهمت ت، وكيف أن هذه الوزارة لا تجدد الألوان

لأنه الستبب ، اا كبير  وبناء على حكاية هاش  قإنه يكره هذا اللون كره  ، لونها البني

. الجبتال والبيتوت الطينيتة في قريتته، قهو اللون الوحيد الذي كان يتراه. في مرضه
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بتدأ ستال  دون تتردد في ، وبينما هو يستعد لفتتح الحاستب الآلتي الأستود اللتون

 بتدي   في جهتة أخترى أن يممن عم   إلى  تأجيل تقديمها ث  قرر. كتابة استقالته

 . وربما خارج عُمان، بعيدة عن مسقط

 

 ثعابين سالم (2)

الباعتتة الهنتتود . عُمتتانإلتتى  غاليتتة التت من تزحتتف متتن الهنتتد، ثعتتابين ملونتتة

تتيشتتفي ستتال  بعتتد جهتتد ومجادلتتة ثعبان تت. يعرضتتونها للبيتتع في الأستتواق ، اا أنيق 

وبعتد ذلت  يكتشتف أنته . ليلتف رأسته بته بستعادة لا توصتف اا غالي تويدقع ثمن ت

، أن ال عبتتان مزيتتفينستتى ، لكنتته ينستتى الخدعتتة. دا في التت منمزيتتف وأنتته خُتت

وفي خزانة غرقته الك ير من ال عابين تلتوت حتول قمتيب خشتبي . قيشفي غيره

، في الليتل تزحتف ال عتابين متن بتاب الخزانتة. بين دشاديش أغلبها بيمتاء اللتون

يراهتا تترق  ، يستتيقظ علتى غفلتة. إليه لتستمتع بمنظر نومته وهتو يشتخرتتجه 

ويتدقن نفسته في ، يطلتق ضتحكة قصتيرة، وتحتدق إليته، على نغمات ناي هندي

وعمليتة . ويدعه يلتف حول رأسته، وفي الصباح يختار أحد ال عابين. حفرة النوم

ط نفسته لأن ال عبتان يستتمتع بترب، اللف والدوران هذه لا تقل عن نصتف ستاعة

 . بطريقة لاتقة

 في وغتتاص قلتتي   . في غرقتتته الصتتغيرة بمستتقط ستترح شتتعر رأستته ال لجتتي

عليته أن يلتقتي بصتديقه هاشت  . سمع منبه هاتفه النقتال. الحاتط الحليبي للغرقة

قتتتح الخزانتتة الخشتتبية . في مقهتتى الطيتتور المشتتوية بالعذيبتتة بعتتد نصتتف ستتاعة
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وحترص علتى أن ، ثت  عطرهتا، بستهاالجديدة وتناول دشداشة رماديتة اللتون ول

تتارة تحتب ، والكمة صديقة ال عبان. يختار لون الكمة المناسب للون الدشداشة

تعلت  ستال  عتادة ، وأخيترا  . يحمنها كما تحمن الدجاجة بيمها، أن ترقد تحته

ا من لون الدشداشتة وحرص أن يكون لون المصر أو الكمة قريب  ، تنسيق الألوان

هتذا الحترص متن وجهتة . الخيتو  الملونتة للدشداشتة أو على الأقل متن لتون

وأصتر علتى هتذه العتادة بعتد أن نتال . نظره طريقة لتجديد الحيتاة وكستر رتابتهتا

وبعتد مشتاهدته العديتد متن زم تته المتوظفين يعشتقون ، ترقية مالية من وظيفته

 . هذه العادة

ق في وحينمتا حتد. وكلما تذكره ظهر له م تل الشتبح.  اسمه زكيتذكر رج   

كتاد ستال  أن يتخلتى عتن عتادة . قتلونت  المتربة، المربة ظهتر زكتي في زجاجهتا

ليته لأنته كتان إا تجنب سال  التعرف ومرار  . تنسيق الألوان في اللبس بسبب زكي

ى أزرق بمعنتتى قتتأول متترة التقتتاه كتتان قت تت، يبتتالغ وبشتتدة في عتتادة تنستتيق الألتتوان

ا علتى كمتته زرق كتان مستيطر  قتالأ، بل جعل من نفسه قطعتة متن البحتر. الكلمة

وممتتا زاد دهشتتة . ودشداشتتته وستتاعته ونعليتته وخاتمتته وهاتفتته النقتتال وستتيارته

. وزاد من قتامة زرقة زكي العدستان الزرقتاوان اللتتان ألصتقهما في بؤبؤيته، سال 

وعنتدما كتان زكتي يتتكل  كتان ستال  ، ستمر يتهيتأ لت  بأنته أزرقحتى جلتده الأ

ويشتتاهد ، الستتماء تتترش زرقتهتتا علتتى الأر ويتترى ، يستتمع صتتوت الأمتتواج

 . حواجز إسمنتيةقوق وسيارات زرقاء تقفز ، ثعابين زرقاء تطير

لأنه خشي أن يجتد صتديقه هاشت  متع ، المقهىإلى  قرر سال  عدم الذهاب

وكت  متن المترات حتاول هاشت  إقنتاا ستال  بعقتد صتداقة متع . الرجتل الأزرق
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تولكن هاش  قشل قشت   ، زكي ومتن ضتمن محتاولات الإقنتاا ،  ا في ذلت ذريع 

تتو، تلتت  أن ستترد قصتتة مختصتترة عتتن حيتتاة زكتتي ا متتن رةيتتة أنتته عتتاش محروم 

قلتت  تتتر عينتتاه الحتتداتق المملتتوءة بتتألوان الأشتتجار والتتورد والأزهتتار ، الألتتوان

ققتد كتان يعتيش متع أستترته في أحتد كهتوف جبتال الحجتر حتتى ستتن ، والأنهتار

وحصتل بعتدها علتى بع تة دراستية في . عينتاه تعودتتا لتون الجبتال. ةعشتر ةمنال ا

زرقتتة البحتتر  وخصوصتتاً، وحينهتتا ققتتط تلونتت  عينتتاه بتتألوان مستتقط، مستتقط

وعنتدما بتدأت النقتود ، وعندما التحق بوظيفتة في إحتدى الشتركات، واخمراره

ويغتوص في أعماقهتا ، بتدأ يستبح في الألتوان، تتسلل بخفتة وغتزارة داختل جيبته

 . لدرجة الغرق

أنهتا حكايتة تخيلهتا هاشت  لخداعته كمتا واعتقتد ، ذه القصةل  يقتنع سال  ا

، قبل أن يربط رأسه بال عبتان الملتون، اوذات مرة قكر سال  جيد  . يخدا الفتيات

وأن اللتون الأبتيض هتو الصتديق الحمتي  لبيتوت ، أن اللون البني هو لون عُمان

وأن مشتتاهد المتتوظفين في جهتتات العمتتل الحكوميتتة م لهتتا كتتالأق م . مستتقط

رجال بدشاديش بيمتاء ونستاء بعبتاءات ، أسود وأبيض، أبيض وأسود، القديمة

 . سوداء

وصوله المقهتى  بلفي الطريق قو، المقهىإلى  تراجع سال  عن قراره وذهب

، وصلته رسالة قصيرة من هاش  يعتذر قيها عن الحمتور بستبب ظترف طتارىء

ومتتتاهي إلا  ،لأنتتته يعتتترف ظروقتتته الطارتتتتة، نعتتتته كالعتتتادة بالستتتخيف والتاقتتته

رغت  أنته متتزوج ولديته أولاد ، ا بعد يتوممستجدات غرامية وع قات تتسع يوم  

بينمتا ستال  لا . وبنات إلا أنه يجيد خداا الفتيات وإيقاعهن في ع قات عاطفيتة



 بالياسمين بيضاء الحديقة 

 

77 

يجيتتد ستتوى الستتباحة في نهتتر الفشتتل ونستتج الأحتت م والغتتوص في الخيتتالات 

حتاول . وب عتن قتتاة حزينتةوذل  بسبب خجله وخوقه وبح ته التدة، العاطفية

وكت  متن المترات ، لكنه لت  يتنجح، ا من مغامراته العاطفيةالتعل  من هاش  شيت  

كان يراققه في بعض الأماكن العامة وبجرأة هاش  المعهودة وختته يصتطاد قتتاة 

ا لسال  الحسرة والفرجة ققط، جميلة  . تارك 

بتستم  وضتحك  وإن ا، سال  يشعر بلتذة وستعادة عنتد رةيتته قتتاة حزينتة

إلتى  ذهتب، ل  يفك نفسته هكتذا. النفور منهاإلى  وقرح  شعر بتعاسة تؤدي به

. وبعد الجلسة الأولى قتال لته الطبيتب بأنته يعتيش في خيمتة وهت ، طبيب نفسي

ولا يعرف سال  لماذا اختار الطبيب بالذات الخيمة ليشبهها بالوه د ولت  يشتبه 

إلتى رسالة  إيصالكنه طبيب وربما يريد ل. الوه  بشيء بخر كالبي  أو كالسفينة

تت، وبتتذل  لتت  يستتتطع الطبيتتب ع جتته. عقتتل ستتال  ، ا نفستتهوقتتال ستتال  معزي 

ا ا ، وضاحك  ويعتيش .. من المؤكد أن الأ  زكي متريض» رأي الطبيب:بومتهكم 

   «.في خي  واسعة

مستقط متن أجتل إلتى  وجاء، وم ل معظ  الشباب العُمانيين ترك سال  قريته

لأن . وكان  مسقط حاضنة له ولغيتره بامتيتاز، ث  من أجل العمل، لا  الدراسة أو

ولأن . ولأنته لا يوجتد في القريتة متا يوجتد في مستقط. القرى ليس  سوى قترى

عمتره الآن خمتس وث ثتون ستنة . ولا منتاقس لهتا، مسقط هي المدينة الوحيدة

. يحزنتهولكن ليس هتذا متا . ومعظ  أصدقاته تزوجوا وأنجبوا، يتزوج بعد اولم

متتا يحزنتته أك تتر أنتته لتت  يتتدخل في ع قتتة عاطفيتتة إلا متترة واحتتدة أيتتام دراستتته في 

رعان متا أصتابه ولكتن ست، وأسعده حزنها، لى قتاة حزينةإعندما تعرف ، الجامعة
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وأصتبح  بينهمتتا ع قتة وشتتعرت هتتي ، ليهتتا عتن قتتربإالحتزن عنتتدما تعترف 

ا شتتعر هتتو بتتالحزن، بالستتعادة تركهتتا ، ة ورحتتل عنهتتاواتتذا قطتتع الع قتت، وقتتور 

ومتتا زال يشتتعر بغيتترة قويتتة متتن أصتتدقاته حينمتتا يصتتادقون . تستتتمتع بستتعاد ا

متن يتا » ويعتزي نفسته بستؤال:. الفتيات ويتدخلون معهتن في مغتامرات عاطفيتة

   «.ا أنا أم زكيدترى الأشد مرض  

 

 لوحة حزينة (3)

يكتن لت  . اواصل الذهاب ودخل المقهتى وحيتد  ، البي إلى  ل  يرجع سال 

لتى طاولتة إولكتن ، وبالطبع لت  يجتد هاشت  ولا زكتي. ا في ذل  الوق مزدحم  

وبمجرد أن ربها وتفقد م مح وجههتا استتطاا . ليس  بعيدة وجد امرأة وحيدة

ستتاهمة . متوستتطة الجمتتال. عيناهتتا ذابلتتتان وقليلتتتا التتتوهج. أن يقتترأ حزنهتتا

كتألا . ير التتقتالأمامهتا كتألا متن عصت. كأنها تفكتر في همتوم التدنيا. وصامتة

لت  تقترأ . ولت  يغترد بنغمتة، هاتفهتا النقتال راقتد في ست م. يشعر بالوحتدة معهتا

م بسها بستيطة  لحتاف باهت  اللتون وعبتاءة . تتنفس بصعوبة. جريدة أو مجلة

قتترر الاتصتتال د لا يعتترف لمتتاذا ربطهتتا بتتالحزن والهمتتوم. ستتوداء تؤكتتد حزنهتتا

. لكتتن هاشتت  لتت  يتترد. ة لمحادثتهتتاااشتت  لعلتته يمتتده بنصتتيحة ويجتتد لتته طريقتت

أننتي ألا يعرف . الحقير غارق في ع قة ويتجاهلني» ا وقال:استشا  سال  غمب  

علتى متاذا أتتدربد في . ماذا أقعلد متا زلت  أتتدربد في أمس الحاجة إليه الآن

قت  أريتده . كل الأحوال حزنها ولون عباء ا أقمل من حمتور مفتاجىء لزكتي

   «.أن يلون المقهى
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وكأنهتا ، ا لتعتد الأوراق النقديتةمرأة دقع  قيمة العصير بعد أن أخذت وقت  ال

عجيبتة هتي ، وهتا هتو ستال  مترة أخترى يلصتقها في الفقتر. دقع  بخر ما تمل 

وهتذا ، وبقترار جتريء منته. تحرك  من مكانها وخرج  من المقهتى. تفاسيره

قتف عنتتد شتاهدها ت. تحترك متن مكانته وتبعهتا دون أن تشتعر، ا متا يحتدثنتادر  

ربمتا لأنته ، لكنها على ما يبدو ل  تتفتق متع الستاتق. الشارا وتوقف سيارة أجرة

 قكر سال  أن يتجه إليها ويعر  عليها خدمتته لتوصتيلها. اا كبير  طلب منها مبلغ  

ت. لكنه تراجع عن هذه الفكرة. أي مكان تريده إلى . اا صتغير  شاهدها توقتف باص 

   «.فدد الذي يكبل مهاراب العاطفيةيا لهذا ال» ا في نفسه:قال متهكم  

ثت  . انتابتته ضتحكة. يتا للجترأة. يا لها من مغامرة. ركب سيارته وتبع الباص

بعتد . واصتل متابعتته. لكنهتا لت  تنتزل منته، بعد حوالي ربع ساعة توقف البتاص

ظتل يتبتع البتاص وكأنته يتبتع . ا ل  تنتزل منتهعشر دقاتق توقف مرة أخرى وأيم  

تققد كان مقلق  ، اذل  ل  يكن ممتع  يعرف أن . الحزن لكتن في الوقت  ، اا ومزعج 

نتزل . توقتف البتاص مترة أخترى لكنهتا لت  تنتزل. كان يرغب بقوة في قعلهنفسه 

تعجب سال  حينما وقف البتاص . وبقي  هي في مكانها ل  تنزل، جميع الركاب

هتل » بريبة:تساءل . هي ل  تنزل بعد. في محطة وكأنها الأخيرة لينتظر ركاب ا جدد ا

   «.نام  هناك ول  ينتبه الساتق لوجودهاد

ستأطمس زكتي ، ستأقطع ع قتتي ااشت » ارتب  بشدة وانتابه غمب وقال:

   «.في ساتل أسود غليظ

لعن الشتر ، أنه ليس الوق  المناسب في التفكير في هذين المزعجينإلى  انتبه

يحتب المفاجت ت قهو لا ، الباص وقلبه يخفق بشدةإلى  ونزل من سيارته واتجه
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هيتتتة الستتاتق التتذي كتتان يلتتبس كمتتة مهفتتتة ودشداشتتة إلتتى  نظتتر. غيتتر الستتعيدة

إلتى  وجوده ورحب به وعتر  عليته التدخولإلى  انتبه الساتق. مفتوحة الصدر

إلتى  توجته. ا بداخلتهنظر سال  من أحد نواقذ الباص لكنه ل  يجتد أحتد  . الباص

.. بتداخل البتاص.. بتت.. امرأة حزينة بتأل  تكن .. أل .. أل » الساتق وسأله بفدد:

   «.أين أنزلتهاد

وبعتد أن تعجتب متن ، أمس  الساتق مقود السيارة بقوة كمن يتشبع بمنقتذ 

ومستح أنفته بكت  ، ث  عطس بقوة «.امرأةد» أطلق ضحكة خبي ة وقال:، السؤال

:، تساا شديداوقتح عينيه على ، دشداشته اليوم بالذات ل  تركتب » وأردف قات  

   «.ية امرأة معيأ

قأخفى الساتق ضحكته وصدرت منته راتحتة خبتع ، ا يفكركان سال  ساهم  

   «.دمعينهل تبحع عن أحد » وقال:

ورقع كمتته وحت  ، دل  سال  جبينه كمن يطارد قكرة اختبأت تح  الجلد

كتان . وتردد مرة أخترى وخلعهتا وعصترها بيتده، وأنزلها مرة أخرى، شعر رأسه

كتان يرغتب في تخفيتف . عصتر ستال  الكمتة أك تر، ر إجابتةينتظا الساتق مندهش  

كيف حدث ذل د رأيتها بعينتي تركتب هتذا » بعدها أجابه سال  وقال:، الصدمة

   «.الباص

وبتدأ يتهيتأ . وتعتابير وجهته ا مت  ستال  بتالجنون، نظر الساتق إليه بارتياب

. ستارب ويبتعد عن مشهد مفاجىء وغير و كمن يريد الهرتحري  الباص قلي   ل

ت» وبعد أن ادعى ال مبالاة قال: متع .. أنتا الآن مشتغول.. ا بخترربمتا ركبت  باص 

   «.الس مة
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. بحتع عنهتا. المترأة قيتهالمقهى الذي كانت  إلى  رجع. ركب سال  سيارته

تستاءل إن كتان يبحتع عتن لوحتة . أتتى في اليتوم ال تاني قلت  يجتدها. لت  يجتدها

إلتى  بيتته وليتذهب هاشت إلى  رجواحزينةد وإلى متى يظل يبحع عنهاد قرر ال

 . الجحي 

 

 غيمة حلم (4)

ولت  يعترف ستال  متا هتو لتون ، وفي يوم من الأيام الجميلة لت  يحمتر زكتي

وبعتد أن ألقتى الست م والتحيتة ، مكتبه ومعته امترأةإلى  دخل المدير، ذل  اليوم

 ستره: صر  في. التي ربها في المقهىنفسها به يشاهد المرأة  ارقع سال  رأسه وإذ

   «.إنها اللوحة الحزينة»

تا في ضتلوعه، تبعها بصرخة أقوىأث   لأنته لت  يطلقهتا ختارج ، سبب  لته ألم 

، رحتب امتا، رغ  اندهاشه وتوتره «.ا هناك مصادقة ليس  شريرةوأخير  » قمه:

ثتت  بتتدأ المتتدير وكعادتتته بتتالتعريف بتتأي . تتتذكر الستتاتق وكمتتته المهفتتتة وخب تته

إلتتى  وأشتتار، مها زينتتب وهتتي الموظفتتة الجديتتدةوقتتال بتتأن استت، موظتتف جديتتد

ثت   «.وهذا سيكون مكتبت » وقال لها:، المكتب الفار  الم صق لمكتب زكي

 . تمنى لها التوقيق وخرج

. متتا زالتت  غارقتتة في الحتتزن. لاحتتظ ستتال  أن م متتح وجههتتا لتت  تتغيتتر

وتمنتى لهتا ، رحتب اتا مترة أخترى. وجلس  هي على كرستيها خلتف مكتبهتا

 . في عملها وحيا ا التوقيق

   «.كأني رأيت  قبل الآن» وبعد برهة استدارت نحوه وقال :
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   «.أنا أيما شاهدت  في مكان ما» دون تردد:بوقال ، تظاهر بعدم الارتباك

بعد أن كشف  خمترته  لوحتات ، سألته مرة أخرى وهي ترمق مكتب زكي

ب المكتتب متن هتو صتاح» وهو لونه بتالأمس:، صغيرة وأدوات مكتبية وأق م

   «.الجميل هذاد أكيد موظفةد

ليستت  .. لا» وأجااتتا بتتتود:، اتتا تخفتتي حزنهتتا قلتتي    اوإذ، تطلتتع إليهتتا

   «.اليوم في إجازة، إنه مكتب زميلنا زكي.. موظفة

تسلم  رسالة قصيرة عتت هاتفهتا ، وقبل أن    بالرد على إجابته أو مناقشته

رك  غيمة غرابتهتا واجمتة تتطلتع في وت. ث  خرج  من المكتب. قرأ ا. النقال

تتتذكر ستتال  . وتركتت  غمتتو  مزرعتتة زكتتي الخمتتراء وراءهتتا. ستتال  بحستترة

وهتو حتتى الآن لا يعلت  أن ، صديقه هاش  الذي ما ينفت  عتن مطتاردة الفتيتات

تساءل ستال  . وهو في كل حياته ل  تطارده قتاة، قتاة طاردت سال  حتى المكتب

   «.هل انتصرت عليهد» بفرح:

وستيلتحق ، لشيء المحزن هتو أن ستال  بتالأمس قتدم استتقالته متن العمتلا

وهتذا هتو بختر ، اا جيتد  ا مالي تبإحدى الشركات في الصحراء التي قدم  له عرض  

لكتن . ويأختذ رقت  هاتفهتا، قهل يقتن  الفرصتة، يوم يداوم قيه في هذا المكتب

 قتة حتب متع قتتاة متى سينال ع، الماذا يفعل هذاد هو حتى الآن لا يعرقها جيد  

ا واقتتفح ضتتاحك  ، حزينتتةد اتصتتل ااشتت  وأختتذ يمتتح  ويتتتهك  علتتى حظتته

ستخر ستال  متن . ا أن يفاجع عن الاستقالة ويهنأ بصحبة زكتي والفتتاةومستهزت  

 . قكرته وقرر قطع ع قته به
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. لت  يستتطع الانتظتار. خرجت  ولت  تعتد. ماذا حدثد لقتد تتأخرت زينتب

الموظفتة الجديتدة .. خير» سأله:، بعض الرساتلالمدير ووجده يوقع إلى  ذهب

   «.خرج  ول  تعد

يبتدو ، أختذت إجتازة طارتتة» وقتال:، توقف المدير عن التوقيع ورقع رأسته

  «.يوم لأك ر منوربما ستتغيب ، أنها تعرض  لظروف خاصة وطارتة

   «.لى مكتبهاإلكنها ل  تجلس إلا دقاتق » وقال له:، شهق سال 

لا أعتترف ظتتروف .. لا أعتترف» وقتتال:، خفتتاء غمتتبهلتت  يستتتطع المتتدير إ

   «.البشر

   «.هل أن  مستعد لحمور حفلة توديع د» :ث  أردف قات   

   «.مستعد.. نع .. نع » رد عليه سال  دون أن يستطيع إخفاء حزنه:

 صتتخب متجتتاه   ، مكتبهتتا الصتتام إلتتى  ونظتتر، مكتبتتهإلتتى  رجتتع ستتال 

وجهتة إلتى  قتاد ستيارته، بنتى التوزارةدون تتردد خترج متن مبو. المزرعة القاتمة

 . قطول  يشاهد زينب الحزينة ، ل  يحمر حفلة التوديع. مجهولة
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 الطاحن الأول

أدخلت  أصتبعي . حدست  الأمتر. ا نقت  متن داختل قمتيشعرت بأن شتيت  

واكتشتف  أن تتاج ستني في . خرا تلو الآن  سِ ، وبدأت أتلمس أسنان الف  السفلي

بقايتا وجبتة الغتداء متا زالت  موجتودة . نتزقت ا. انتهالجانب الأيمن لتيس في مك

بقايتتا عظتتام الدجاجتتة . جانتتب الصتتحنإلتتى رز متنتتاثرة بك اقتتة أحبتتات . أمتتامي

عمتتره عشتتر . ا في مكانتتهوالتتتاج لتتيس موجتتود  . المشتتوية مفاكمتتة في المفتترش

 . وقجأة تمرد وهرب من رألا السن. سنوات

الطبيتب إلتى  ذهبت . شتدةمنذ عشر سنوات كان هذا السن اللعتين يتؤلمني ب

 ويقلتب، ا ستوف يفتحتها ثمين  كأنه شاهد كنز  . بتهجان رأى أسناني حتى إالذي ما 

بعتتد الأشتتعة والفحتت  نُتتزِا . ثتت  يخطتتط ليغتترز قيتته مناشتيره ومشتتارطه، قيتتهمتا 

. ا منتذ أن نبتت  لتي أستنانذل  العصب التذي كتان موجتود  . العصب من السن

جلستات النتزا . ث ثتة أيتام ىتبقى منه على مد ونزا ما، انزعه من قاا السن نزع  

ت، تل  أخذت من وقتي وبعتد ذلت  نصتحني الطبيتب . ا شتديدةوسبب  لي بلام 

ا  . rownCوقد نطقه باللغة الإنجليزية: . بأن أضع على السن منزوا الروح تاج 

تا قعنتد ، لنا أن نتخيل  بين ليلة وضحاها صار السن الذي قتلته التستولا ملك 

انزا الروح م . لكنهتا نصتيحة الطبيتب، غالي الت من« الكراون» كان. نه أُلبس  تاج 

تاقأما أنا . قهو من سيأخذ النقود . سأحاقظ علتى ستني الميت  وأجعلته حي تا وقوي 

تا ، وأراه يتفاخر وهو مي  أمام الأسنان الأخرى تا وستيكون ملك  بأنه سيلبس تاج 
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توسيذُّكرِ الأسنان الأخرى بأن هناك سنيّ ن ما. عليها ا ولت  تا وخُلعِا من الل تة خلع 

ا  . ودقنا خارجها، بل طُرِدا من مملكة الأسنان هذه. يلبسا تاج 

تتا. هتتو التتتاج هتترب قجتتأة متتن الستتن وهتتا وبتتدا . رأستته المنختتور أصتتبح عاري 

ولتن يقتدر علتى ، وسيتحستس متن الستواتل البتاردة والستاخنة، ا وضعيف  ضتي   

أن  الكتتىوالمشتكلة . لحتومطحن المكسرات أو حتى ممتغ الحلويتات أو ال

واليتتوم هتتو ، هتتو قجتتر الغتتد -للمشتتاركة في متتؤتمر-لنتتدن إلتتى  موعتتد ستتفري

 . وعيادات الأسنان مغلقة، الجمعة

وضتع  يتدي علتى . سألتني عن سبب تغير وجهتي قجتأة، لمحتني زوجتي

   «.الكراون» خدي وقل  لها: سقط

. صتينية الغتداءواقفح  أن أبحتع عنته في ، وبسرعة بديهة قهم  المشكلة

. قتشت  بتين بقايتا الطعتام في الصتحن وفي المفترش، على الفور نفذتُ مقفحها

أدخلت  إصتبعي . بقايا السلطة الخمراء، بقايا الأرز التياني، بقايا عظام الدجاج

أخرجت  . ولكننتي لت  أجتد ذلت  الجست  الصتغير، في صحن الزبادي وحركتته

 . لونها الطبيعيإلى  مصصتها حتى رجع . إصبعي مصبوغة بالبيا 

، ومتتن جانبهتتا بح تت  زوجتتتي في صتتحنها وفي بقايتتا الطعتتام التتذي تركتتته

في صحنهاد لكنني أدرك  أن البحع يجتب « الكراون» وتساءل : كيف يسقط

قأنتا أحتتاج ذلت  التتاج ، ا وفي كل الأماكن الممكنة وغير الممكنتةأن يكون دقيق  

وهو يتختذ . الأبدإلى  بما سأققدهقالسن دونه سينكسر ور. حتى أستفيد من قوته

بتل هتو الطتاحن ، ويعتت من الطواحن. ا بين الأسنان الأخرىا وقيادي  هم  ا مُ موقع  

متا هتذه . ا وهو قاقتد التروحكان جبار  . كان التاج س حه ودرعه الأصيل. الأول



المنذري سلام يحيى   

 

86 

وكتتل ذلتت  . وفي مقدمتتة الطتتواحن، المعادلتتة العجيبتتةد ستتنٌ ميتتٌ  ولكنتته قتتوي

 . بفمل التاج

ظتل . ها هو اللعتين. نع  وجدته تح  ورقة خس. وبعد بحع دقيق وجدته

اليتتوم . الآن وقتت  الظهتر. وقتع في وقتت  لا أحستد عليته. ا عشتر ستتنواتصتامد  

« ستوبر جلتو» هل بب بتت. لا توجد عيادات. ا في الفجر موعد سفريغد  ، الجمعة

. هكانتتيوجتتد طبيتتب أستتنان ليرجعتته م لاوألصتتق التتتاج في الستتن بنفستتيد اليتتوم 

ولكتن زوجتتتي اقفحتت  أن تتصتتل بإحتتدى صتتديقا ا التتتي تعتتالج أستتنانها عنتتد 

 . طبيبة أسنان صديقة لها

   «.على قتح عياد ا من أجليد وهل ستواقق» زوجتي: سأل 

ستتتأذهب ، لنحتتتاول» علتتتي أثنتتتاء انهماكهتتتا بتنظيتتتف مكتتتان الغتتتداء: ردت

   «.وأكلمها

وحتتى لا ، اويمتيع مجتدد   حتتى لا يستقط، ا التاج ال مين برقتقممسك   كن 

عمتر ، عشتر ستنوات. يبدو عليه الشتحوب والتقتدم في العمتر. يتس  مرة أخرى

تبتذل جهتد  . اشتتغل بقتوة. ا طتوال هتذه الفتفةلكنته كتان صتامد  . طويل . اا خارق 

. لحوم وأسماك ومكسترات وعظتام وحلويتات وخبتز وستواتل بتاردة وستاخنة

ت. كتان يتؤدي مهامته بجتدارة لا توصتف لمتاذا هترب في هتذه اللحظتة . اكتان قوي 

بالتتذاتد لمتتاذا ستتقط وتمتتر  في بقايتتا الأرزد لتتولا بح تتي واكتشتتافي اختفتتاءه 

وسأققد أنا الستن . لأبدإلى اوسيختفي ، المفاجىء لكان الآن في غياهب القمامة

أضع لقمتة  نقلن أقدر أ، اا السيناريو الذي سيحدث لاحق  وأعرف سلف  . المتبقي

ت، موجود قيه هذا السنواحدة في الجانب ال . ا أو سينكستروربما سيسبب لتي ألم 
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صتتديقتي » وقالتت  لتتي:، أقبلتته لتتولا أن جتتاءت زوجتتتي كتتدت. أمستتكته بحتتب

   «.أقنع  الطبيبة بأن تفتح عيادة الأسنان وتستقبل  قبل المغرب

وضعته في علبة صتغيرة حتتى لا . السن ولو لففة مؤقتةإلى  سيعود التاج إذن

ا إيتاه بأنته ستيعود السن المي  واعد  إلى  طمتنانذل  بع   الاوب. ايهرب مجدد  

ا، ا وسيلبس التاجحي    د ستمرارولكن هل سيستطيع الا، وسيعود ملك 
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 يمكن للكهرباء أن تنطفىء؟ كيف

كن  أتأمل هدوء البحتر  . طاتر منتش  إلى  أول رشفة من القهوة تحول  بعد

يتبتتتادلون ، ن الاستتتتمتاا بتتتوقته الزبتتتاتن يحتتتاولو. الستتتجادة الزرقتتتاء الناعمتتتة

تن ع متنه  مم لتين بتارعين. بعتضإلتى بعمته   ويصغون، الأحاديع . البحتر ص 

حولهتتا  لتتةأرى طاو. يجيتتدون احتستتاء القهتتوة والشتتاي والمشتتروبات البتتاردة

. امرأتان  من خ ل لباسهما أستطيع القول إن الأولتى هنديتة والأخترى عُمانيتة

. يستترى أمتتا العُمانيتتة قأمستتكتها بيتتدها اليمنتتىالأولتتى أمستتك  الشتتوكة بيتتدها ال

جلتس متع طفلته التذي يشترب متن العصتير تتارة ، هناك أب يقرأ في هاتفه النقال

رجتل وزوجتته يحتفيتان  نتاكوه. ويذهب لاستكشاف جرة الزهور تتارة أخترى

وهنتتاك النتُتدل . ربمتتا كانتا يح تتان نفستتيهما علتى تأمتتل صتتم  البحتر، بالصتم 

 . أخرىإلى  قلون م ل النوارلا من طاولةينت اءرفبم بسه  الص

الأول . بالنستبة لتي أقلته عمق هذا المشهد ظهر مشهدان جديران بالتأمل  في

، يحمتل علتى كتفته حقيبتة قديمتة، حينما اخفق المقهى عامل مطاطىء الترألا

ا هترب متن معركتة في الصتحراء ، كأنه جنتدي يحمتل بندقيتة. ويمس  بيده مفك 

ورغت  ذلتت  مشتتى ، حابة متتن التوهن تلتتف جستتدهستت. واختفق شتتاطىء البحتر

ا مشتى مسترع  . ويبدو أن حقيبتته م قلتة بتالهموم. لزباتنلا دون أن يكفث مسرع  

وتدحرج  تلت  الأمنيتة م تل ، وسقط  منه أمنية الجلولا في مقهى أمام البحر

مشتتى وستتط . بالونتتة ملتتت  بالمتتاء واصتتطدم  في شتتوكة الواقتتع وانفجتترت

وكأنه شبح ظهر في مخيلتتي ، ربما ل  ينتبه إليه أحد. فىالطاولات والزباتن واخت
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ا بالأوسا . أنا ققط ظهر في لحظتة وت شتى وكتأن البحتر . كان لباسه أزرق مبقع 

 أين ذهبد ماذا يعمل هنادإلى  من هود من أين أتىد. ابتلعه

* * * 

قفة قصيرة من اختفاء العامل حمرت عاتلة تكون  متن ث ثتة رجتال  وبعد

. كانوا يحيطون برجل رابع يجلس على كرسي متحترك، وأربعة أطفال وامرأتين

ويتنفس من خت ل جهتاز ، كان الرجل الرابع مربو  الرقبة ب  يدين وب  قدمين

 . طبي

شتتعرت . قلتتب نبتت  لتته رألا إنستتان. بصتتحبة قلتتب بالكتتاد ينتتبض العاتلتتة

 يه قجميع الأصحاء يتنفسون براحة ويتحركون بحرية من علتى كراست، بالحزن

المقتتاهي إلتتى  اويتجهتتو، بكتتل ستتعادة اليمتتعوا أقتتدامه  علتتى الأر  ويمشتتو

. والمطاع  المفاصة من أجل الاستمتاا بوجبة طعام أو شراب ستاخن أو بتارد

ولا ، مقيتتد، ورغتت  أننتتي لا أعتترف شتتعوره الآن، ذلتت  الرجتتل أو القلتتب كتتنل

ا كأصتوات الأشتباح ال تتي نستمعها يعيش إلا على جهاز طبي يصدر صوت ا مخيف 

أصوات ستمعتها قبتل ذلت  حينمتا كنت  تحت  رحمتة جهتاز أشتعة ، في الأق م

 . الرنين المغناطيسي في ليلة ماطرة

وأختذت تلقت  ، ا بطعتام أصتفر مهترولاا مملتوء  قبتة أختذت صتحن  تمن امرأة

بينمتا هنتاك طفلتة تحتدق قيته والأستتلة تطفتح متن تعتابير ، الرجل بحتذر شتديد

، كتأنه  ينفتذون إحتدى أمانيته. ا بها كبير  دون اهتمام  بوجميع من حوله يُ . وجهها

 هتووربمتا كتان هتذا المقهتى ، مقهتى علتى شتاطىء البحترإلى  وهي الخروج به

. وق  أن كان ينع  بصحة جيتدة ولديته قتدمان ويتدان خصوصاً، المفمل لديه
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هل يا ترى أصيب في حادثد كان الجهاز الطبي على شكل صتندوق بته شاشتة 

إلتى  وتمتتد منته أنابيتب تصتل، يانات ورسومات غيتر مفهومتةزجاجية تعر  ب

ماذا يمكن أن يحدث إن انطفتأت ،  بنقطة كهرباءوكان الجهاز متص   ، قمه وأنفه

هتتل تتت  إطتت ق ، الكهربتتاءد هتتل يمكتتن أن تنطفتتىءد هتتل جتتاء متتن المستشتتفى

 سريره الأبيضد إلى  سراحه لففة قصيرة ومن ث  يعود

الستماء منتذ أن إلتى  ر رغت  أن عينيته متجهتتانهل هو مستمتع بمشتهد البحت

،   أعتقد أنه قادر علتى أن يتنكس رأسته ويشتاهد منظتر البحترقوصل المقهىد 

هتل يشت  الترواتح وهتو اتذه و، ربما يكفيه سماا صوت أمواجته وشت  راتحتته

تمتح  لت ولكنهتا ، ستجادة البحتر الناعمتةإلتى  الحالة المزريتةد رجعت  بنظتري

، الذي كان ينبض بواسطة الكهربتاء، ي نب  له رألا إنسانمشهد ذاك القلب الذ

وإن انطفتأت ، انتابتني رعشتة ختوف متن قكترة انطفتاء الكهربتاء. ينبض بصعوبة

ت، سأسرا بكتل جنتون في البحتع عتن العامتل صتاحب البتزة الزرقتاء ا لأنته حتم 

 سيكون هو المنقذد 
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 الكاميرا سُم

(1) 

ت. خفتق قلبته. جرلا الباب رن ردد في نفسته . ستحب التدخانا وقتف مخفق 

   «.يد ناعمة تمرب جرلا الباب» :قات   

.. أراهتن نفستي أنهتا قتتاة.. نعت .. يا لسحري» خطوتين وأردف بزهو: مشى

   «.الرهان وسأكسب

قبتة رثتة تكان  هناك قتتاة من. وتوجه ببطء ناحية الباب وقتحه، سيجارته أطفأ

، أشتهر لهتا ابتستامة مصتطنعة .تنهد بارتياح وستعادة. عيناها واسعتان. الم بس

   «.أية خدمةد.. أه  وسه » وقال:

لكنتي أريتد ، ربمتا أزعجتت ، أعتتذر.. الست م علتيك » تردد أجابت : دونب

   «.مساعدة

رقعت  رأستها بتبطء . كان الستواد يغطيهتا. حدق قيها بخبع. رأسها نكس 

وعنتدي خمستة .. زوجتي متات في حتادث» وبعينين دامعتين واصتل  ك مهتا:

   «.ولادأ

ولكتن ، ستأعطيِ  عشترين ريتالا  » وقتال لهتا:، وتظاهر بالتفكير، جبينه ح 

   «.بشر 

ا كان شتر د  » قال  بفدد واستغراب:، اتسع  حدقتا عينيها. جوابه صادم 

   «.ما هود
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، أصااا الختوف عنتد تفحصتها لطتول قامتته. بكامل جسمه من الباب خرج

شتر  أن تخلعتي هتذا .. تصتويركأرغتب في » قتال لهتا:. وامت ء وبيا  وجهه

   «.النقاب

ما هذا الشتر د أرجتوك أعطنتي أي » ث  قال :. حدق  في الفماء. ترددت

   «.أولاديإلى  شيء ودعني أذهب

   «.ذهبي من هنا ولا ترجعياهيا .. لا توجد مساعدة» بغمب: قال

كتان متا يتزال . خط  خطوتين. هم  بالمغادرة. بان الحزن عليها. صمت 

. ثت  رجعت . وقفت  واستتدارت. قب ذهااا وكأنه واثتق بأنهتا ستفجعا يرواقف  

   «.اع يحمي .. لكن أرجوك أن تزيد المبلغ، أنا مواققة. طيب» وقال  له:

   «.سأعطي  ث ثين ريالا  .. طيب» بارتياح: قال

   «.دخليا.. تعالي» أمرها وقال: ث 

 وة تشتدهاهنتاك قت. أحست  ب قتل في قتدميها. ث  دخل . مرة أخرى ترددت

الأستتلة تختتلط بالنبمتات . التداخلإلتى  وقوة أخرى أقل تشتدها. الخارجإلى 

وقتد ، نظترت في اللوحتات المعلقتة علتى الجتدران. المتسارعة لقلبهتا وتنهشتها

إلتى  ثت  تحولت  اللوحتات. كأنها دخلت  في قتيل  رعتب. وحوشإلى  تحول 

. رك  الوضتعتتدا. كتادت تستقط. أصتااا دوار. مففسة انقم  عليهتا صقور

هتذا إلتى  تذكرت هدف دخولهتا. تذكرت أولادها. كل شيء حولهاإلى  انتبه 

كتتان . ستتمع  صتتوت الرجتتل يناديهتتا أن تتتأب باتجتتاه الكرستتي. البيتت  الفتتاخر

 . ى غرزت أظاقرها في لحمهاجسمها يرتعش وكأن حم  
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 أن يبتتع ثتت  قتتال لهتتا محتتاولا  ، رمتتاه في التتدرج. تنتتاول هاتفتته وأغلقتته بتتتود

   «.أنا ققط س خذ ل  بعض الصور.. لا تخافي» طمأنينة قيها:ال

   «.أنا قنان» رأسه وأردف: رقع

جلستتي علتتى هتتذا ا» ققتترر أن يصتتر :، متجمتتدة وواقفتتة في مكانهتتا ربهتتا

   «.الكرسي

تقدم  بسرعة وجلس  علتى . الأعلىإلى  أمسكها من عنقها ورقعها صوته

   «.أعطني أولا  حقي» قال  له:. الكرسي

عتتاد إليهتتا وأعطاهتتا . تتتردد مشتتى باتجتتاه طاولتتة وأختترج منهتتا محفظتتة دون

 . كان  يدها ترتجف حينما أمسك  النقود الورقية. النقود

الفتتاة وهتي مشتغولة إلتى  توجته. بعد ذل  وسادة من أريكتة مجتاورة تناول

بتدأت تتحترك . وبشيء من السترعة والقتوة غطتى وجههتا بالوستادة. النقود د  ع  بِ 

ت. بقوة وتقاوم جلتس . وبعتد ضتغط مستتمر جمتدت المترأة. اا جتد  لكنه كان قوي 

تابعتد ذلت  . ا متن الراحتةعلى الأر  وأخذ قسط   . را م تل المستمانتصتب واقف 

خزانتة خشتبية إلتى  ذهتب. تأملته قلتي . نكشف وجههاا. رقع عن رأسها النقاب

 . ا كمشنقةا كان مجهز   متين  وقتح أحد أدراجها وأخذ منه حب   

قتتح قمهتا وستحب . ث  لفه حول رقبتها، الحبل قيالاضبط . المرأةإلى  عاد

خلتف إلتى  ثت  ذهتب. وجته الكتاميرا باتجتاه مشتهد رأستها. الخارجإلى  لسانها

وصتتوت الكتتاميرا كتتان . ق شتتات متكتتررة ومتستتارعة. التصتتويربالكتتاميرا وبتتدأ 

 . كان هو يسبح في بحر متعته. يكسر الصم 
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(2) 

علتى . توغتل في الأزقتة المتهالكتة. مدينتة مطترح إلى بسيارته الفاخرة وصل

، وكمتن يبحتع عتن شتبح. جانبه وضع كاميرا تصتوير كبيترةإلى الكرسي الذي 

، أطتال النظتر في وجتوه أطفتال يلعبتون. حدق في المارة من خلف نظتارة ستوداء

يتتذكر  نكلما كان ينجز هذه الجولة كا. وحدق في بؤلا متسولين وباتعين ونساء

ا، ي في البلدان التي ساقر إليهارح ت السفار ويرى نفسته ، ويطفح سعادة  وزهو 

يظتل ينتتف  . هو ققتط متن يتراه  ويتتحك  قتيه . ا لا يراه الآخرونا مختفي  مارد  

وأنته هتات  بتين بنايتات قديمتة ، ث  يدرك أنه يقود ستيارة. وينتف  حتى يفقد وعيه

ا قكرة أنته متا يتزال إنستان   ستبعادايحاول  وأخذ، من حيا ا أكل منها الدهر أجزاء  

 . ضتي   

وبعتد ذلت  توجته بستيارته ناحيتة ، يجوب الأزقة لأك ر من نصف ساعة ظل

ظتل يحتدق في . لكنته لت  ينتزل منهتا، وصل عند بوابتته وأوقتف ستيارته. السوق

العترق ينتز متن ، نستاء عمانيتات يمشتين بعبتاءا ن الستود. وجوه وتعابير النتالا

تتا وأطفتتالا  وبعمتتهن يحمتتل أكيا، وجتتوههن  لأر قفشتتوا ااباعتتة جوالتتون ، س 

. يبيعون بعتض الحلويتات والأجبتان البيمتاء الكرويتة التتي صتنعوها في بيتو  

دشداشته ممزقة وملطخة بالسواد كأنته ، همه رجل كبير في السن مشعع الشعرد

تقدم الرجل تجاه الستيارة وطترق زجتاج . رماها في صندوق قح  قبل أن يلبسها

بل قتاد ستيارته ورحتل ، تمامهالكن صاحب السيارة ل  يعره أدنى ، ناقذة سيارته

 . غاضب ا

* * * 
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جلتس . وجتوه وأمتاكن نتادرة، مشاهد طبيعية، بيته مطرزة باللوحات جدران

ا ليغطتي دختان الستيجارة يتلتوى بطيت ت. ا على كرسي هتزاز يتدخن بشتراهةمزهو  

ا  لوحتة بورتريته لفتتاة لوحات يعتتها من أجمل ما أبتد، قلبهإلى  لوحات قريبة

يلتبس  لرجتللوحتة . ريته لصتبي يتتدقق التدم متن رأستهلوحتة بورت. تصر  بأل 

. صورة لفتتاة وستكين مغتروز في رأستها. نظارة سوداء إحدى عدستيها مكسورة

واللوحتات ليست  وحتدها متن تبقتع . ولوحات أخرى ك يترة معلقتة في الغترف

ا كمتتا أن هنتتاك كتب تت. ادقبتتل هنتتاك أستتلحة م تتل ستتيوف وخنتتاجر وبنتت، الجتتدران

أن الكتب متا  يبدوو، مبع رة على الأرضية وعلى طاولة وضع  في زاوية الصالة

 . تقرأ بعد اتزال جديدة لم

إلتى  ينظتر. يستمتع بإشتعالها وإطفاتهتا. يمس  ولاعة قاخرة ويلعب اا كان

 في نهايتة الصتالة. السقف تارة وإلى اللوحات تارة أخرى ويتنهتد براحتة وستعادة

تتا وميتتداليات وجتتواتز وشتتهادات تقتتدير  -نظتتامدون -طاولتتة رص عليهتتا  دروع 

ا من جراتد نشرت مقالات عن تكريمه في مناسبات عدي في ركتن بختر . دةونسخ 

من الصالة أستوديو تصوير مصغر يحتوي علتى كتاميرا تصتوير قتاخرة وضتع  

 . ءأمامها كرسي قاخر خلفه ستارة سودا، على حامل مصنوا من الألمنيوم

رمتتى بالولاعتتة علتتى الطاولتتة وتنتتاول الهتتاتف وحتتدق في . هاتفتته النقتتال رن

 وقتال:، ضتغط علتى زر الترد، رتبتاك والسترعةوبشتيء متن الا، الشاشة المميتة

   «.كيف الحالد.. مساء الخير طال عمرك.. ألو»

رستالة .. عمل  ال زم.. بالنسبة لموضوا الموظف مسعود.. نع » قال: ث 

   «.لا تقلق طال عمرك.. امكتب  غد   علىنقله ستكون 
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.»...........................« 

حتتتى أنتتا .. لستتانه طويتتل.. صتتحيحد إنتته لا يعتترف الخجتتل هتتذا التعتتيس»

متع أنته يعترف أننتي قنتان ومصتور وختدم  .. اع يهديته.. وصفني بالديكتاتور

   «.لكن لسانه طويل.. البلد

.»...........................« 

   «.ا يستاهل النفيعموم  .. مسحها فيّا.. ال عمركأرجوك ط»

.»...........................« 

   «.لنا اذخر   دم .. اع يخلي .. طال عمرك.. حياك»

.»...........................« 

   «.مع الس مة.. سأنتظر طال عمرك.. سأنتظر»

  :وصتر  قتات، بصق في الأر . ه بغمب على الكرسيارم. الهاتف أغلق

   «.خمس سنوات وأنا أنتظر.. نتظرأنتظر وأ.. تمحكوا علينا.. تفو»

   «.خدمنا البلد أك ر منه » يواصل غمبه ويقول:. يمشي. ينهض

 

(3) 

   «.أنا تأخرت على أولادي، لو سمح » صو ا تناديه:إلى  قجأة انتبه

حتة كان  لديه رغبتة جام، اشعر بأن ما تخيله كان لذيذ  ، أن لمح الوسادة بعد

ويكفتتي أن ، لكنتته ختتاف علتتى مجتتده وشتتهرته ومنصتتبه الحستتالا، في تنفيتتذه

، ورجتع إليهتا، نتابته غمتباو، تذكر رتيسه في العمل. صورها في مشهد تم يليي
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أن تنفتذي  ونتريتدين أن تخرجتي د، يعني بعد أن أختذتِ النقتود» :ونهرها قات   

   «.الاتفاق

   «.أن  تت تت تأخرت علي.. أأ» عيناها وقال  بتوتر: ودمع ، الهلع أصااا

وبالكتتتاد ، أجهشتتت  بالبكتتتاء، ورقتتتة ذابلتتتةإلتتتى  تحولتتت ، رمقهتتتا بغمتتتب

.. أرجتتوك دعنتتي أنتهتتي متتن هتتذا، ينتظروننتتي.. أولادي» ستتتطاع  أن تقتتول:ا

   «.أرجوك، وأذهب في حال سبيلي

أن  أختذت .. اسمعي» ولكنه كظ  غيظه وقال:، كأنه تعر  لسهانة أحس

  «.وعلي  أن تنفذي ما قلته ل  ،أك ر مما تستحقين

أختذت الحبتل المتتين ووضتعته ، وكمتا أمرهتا. وجههتا عنالنقاب  أزاح 

شتتعرت بتتأن . ختتارج قمهتتاإلتتى  أمستت  رأستتها وستتحب لستتانها. حتتول عنقهتتا

 . وأن أطفالها يحاولون الركض باتجاهها لكنه  لا يستطيعون، جسدها يحفق
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 الذي فعلته النقطة السوداء؟ ما

تالمك بعد ا وغيتر قتادر علتى التفكيتر في إيجتاد المة الهاتفية ظل مسعود واجم 

ستمع صتتوت جتتون زميلتته المتتتمج . حتل لمعادلتتة برمجيتتة في الحاستتب الآلتتي

رجتع . قأجابه مسعود على ممتض ودون انتبتاه، يناديه ليسأله عن الرمز المفقود

زن إن حت ليلأن جتون لا يبتا، قلتق مستعودلمكتبه غير مكفث كعادته إلى  جون

، ع قتته معهت  ع قتة بليتة كع قتته متع التمجتة، أحد زم تته أو قترح أو متات

لكنتته متتاهر في إعتتداد . ولا يطتتور، لا يقتتفح، لا يمتتيف، يفعتتل متتا يُطلتتب منتته

يجلتتس علتتى ، يحمتتر التتدوام، وحتتل المشتتك ت الفنيتتة، التتتامج الإلكفونيتتة

نهايتتة التتدوام وفي ، ريأختتذ استتفاحة ليفطتت، يغتتوص في الحاستتب الآلتتي، مكتبتته

 . وفي نهاية الشهر يفرح براتبه الكبير، يخرج

* * * 

إلتى  حينمتا يراهتا يتحتول، مسعود شىء مختلتفإلى السوداء بالنسبة  النقطة

يصتفّها دون أن ت متس . تتكتاثر النقتا . يتنقط في البيتا . يمس  بالقل . طفل

، بتبعض عمتهاا يوصتلها بيحرص على أن لا يرس  خيط ا أو خط  . بعماً بعمها

بحيتع لا يمكتن أحتد أن يلحظهتا متن ، ققط يفك مساقة قصيرة بين نقطة ونقطة

بانتظتام وقتق  بعمتاً تتبع النقا  بعمها. تظهر كالجنود في طابور عسكري. عيدب

 . وبعد اصطفاقها يظهر وجه قتاة لا تفارقها الابتسامة. مسار دقيق حُدد لها

* * * 
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تت وهتتذه أول متترة . نيابتتة عتتن المتتديرحمتتور الاجتمتتاا الكبيتتر مستتعود  فكُل 

ا مهم   قلت  يستبق أن تغيتب المتدير وناتبته ، ا وعلى مستوى كبيترسيحمر اجتماع 

خترج ، أختذ دقتف الم حظتات، أغلتق الحاستوب. ورتيس القس  في يوم واحد

تتاإلتتى  رجتتع، توقتتف، متن المكتتتب دختتل المصتتعد قوجتتد . المكتتتب وأختتذ قلم 

شاهد مسعود شامة في أنتف ، ويراققه شاب، له لحية بيماء، رث الم بس ج   ر

هتتل » وقتتال لتته:، قانتبتته الرجتتل لنظتترات مستتعود، قأختتذ يحتتدق قيهتتا، الرجتتل

وقتتح بتاب  «.لا أتتذكر.. يمكتن» انتتزق مستعود ورد بسترعة وقتال: «.تعرقنيد

 . وخرج الرجل وتبعه الشاب، المصعد

* * * 

تلهمته ، يهتا متعتةيجتد ق، منذ صغره تشده النقا  الصغيرة السوداء، هو هكذا

ا أسود ويبدأ برست  نقتا  صتغيرة وقبل كتابة قصيدة يمس  قلم  . للرس  والشعر

أي برمجتة بتوقبل أن يبدأ ، ث  يجد نفسه يكتب قصيدة، يمع الورقة اا، عشواتية

ا عتن هتذا تستاءل ك يتر  . لأرقتامإلكفونية ينقط على الشاشة قبل كتابتة الرمتوز وا

واحتتتفظ اتتذه العتتادة . قتتا د لكنتته لتت  يجتتد إجابتتةولمتتاذا يستتتمتع بالن، الهتتولا

ا لا يمكن لأحد أن يعرقه، لنفسه هنتاك ققتط بعتض القصتاتد التتي . واعتتها سر 

وهناك التنامج الرقمي الذي ابتكتره . هذه النقا  وتأثره ااإلى  أشار قيها برمزية

 إلكفوني يظهر في حاسوبه حينمتا يتوقتف عتن العمتل: جبتل شهدوهو م، لنفسه

 يحمتل قارب تا، يتدقق منه ش ل من النقا ، من النقا  السوداء
، يصب في قاا واد 

 . ا لتغطي الشاشةتتلون وتنتشر تدريجي  ، ث  تتبع ر النقا 
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ويهتي  ويظتل يحتدق ، رأى مسعود قتاة علتى وجههتا شتامة يخفتق قلبته وإن

ورها وإن رأى حقيبتتة منقطتتة يطلتتب أن يصتت. ذلتت  بكتابتتة قصتتيدة تبتِتعثتت  يُ ، قيهتتا

، كان يكره الأحاديع أو التعابير التي تقلل من قيمة النقطة الستوداء. ااتفه النقال

جملتة شتريرة  يعتتهتا «.هتذه نقطتة ستوداء في حياتت » م ل الجملة التي تقتول:

 . وإن سمعها أو سمع ما يشبهها يصاب باكتتاب وحزن، وحقيرة وعنصرية

* * * 

، دقعتته بكتتل قتتوة يمتلكهتتاأمستت  مقتتبض البتتاب التتذهبي و. مستتعود وصتتل

قتالوا لته إن عليته الحمتور قبتل ربتع . اول  يجد أحد  ، ودخل قاعة الاجتماعات

جلتس في أحتد . ا للتتأخيروقد حمتر قبتل ذلت  تجنب ت. ساعة من بداية الاجتماا

تحستس نعومتة الطاولتة وتمكتن متن مشتاهدة . اا ويستار  الكراسي وحركته يمين ت

ة في مشاهدة المسؤول الكبيتر التذي ستمع لديه رغب. وأضواته في داخلها سقفال

ستمع . شاهده في الصحف ققط عنتدما كتان يرعتى بعتض المناستبات. اعنه ك ير  

لمتاذا » تستاءل:. اومرتب   اوعن رغبته في رةية كل شيء نظيف  ، عن جديته في العمل

. ستاوره القلتق أةقجت «.أنا هناد وماذا يمكن أن يقال في م ل هتذه الاجتماعتاتد

متاذا » وقال:، سقف المطرز بالديكور والمصابيح التي كان  كالنجومالإلى  نظر

   «.يمكن أن أقول في م ل هذه الاجتماعاتد

 ليتحقتقرقع رأسه وشاهد الساعة المعلقة على حتاتط القاعتة . نظر في ساعته

تأمتل في . ولكنه اكتشف بأن ساعة الحاتط لا تعمل. من تطابق الوق  مع ساعته

ا ا بمن تقبتالأمس لت  يجتد مكان ت، أنها ساحة واسعة للمشتيوتخيل ، حج  الطاولة

سوداء في الغرقة قلت   ةبحع عن نقط. وها هو اليوم أمام ساحة سباق، يمشي قيه
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السقف قل  يجد قيه سوى مصابيح ذهبيتة تبعتع علتى إلى  نظر مرة أخرى. يجد

تا ستوداء ومتعت الطاولتة اتا، الك بة . تخيل أنها ستكون أجمل لو أمطترت نقاط 

هتتذه قرصتتة لأكلتت  المستتؤول الكبيتتر في موضتتوا استتتكمال » قتتال في نفستته:

ت   ما هتي الطريقتة المُ » ،«ولكن كيفد» ،«دراستي وجتد مستعود نفسته في  «.ىدل 

وأن متديره لتن ، اقهو يعرف أن مقابلة المسؤول الكبير صعبة جتد  . مستنقع حيرة

ن في وظيفتتة متترت عشتتر ستتنوات منتتذ أن تعتتي. ا في موضتتوا دراستتتهيستتاعده أبتتد  

ا لدراسة الماجستير لكنته وتذكر أنه سبق وأن قدم طلبه مرار  ، متمج حاسب بلي

ستجاب لطلبه  ويساقرون في بع تات بينما بخرون يُ ، قطل  يجد سوى الوعود ق

ا أن يعترف ستبب عتدم إجابتة المستؤولين حاول مترار  . دون جهد يذكربدراسية 

 أنجتز أعمتالا  ققتد ،  نتون علتى عملتهماذا قعل له د كتل متا يعرقته أنهت  يُ . لطلبه

قلمتتاذا لا يتتذهب . وهتتو صتتاحب مبتتادرات ومقفحتتات، مهمتتة في التمجتتة

، يغوص بتين ناستها. ب د بعيدة لكي يدرلاإلى  أنه يطير تخيلا ما ليدرلاد ك ير  

ويشتتتاهد شتتتروقها وغرواتتتا ، ويتتتدقن نفستتته في مكتبا تتتا ومقاهيهتتتا وستتتينما ا

قيبة علتى ظهتره ويركتب القطتار ويرحتل حيتع يمع ح. يلبس ما يشاء. وثلجها

 . يشاء

وعلتى الفتور ، ألقى الست م. ناصر مقرر الاجتماا وقطع خيال مسعود دخل

لتتو ستتمح  أ  » الكرستتي التتذي جلتتس عليتته المتتتمج مستتعود:إلتتى  أشتتار

المدراء أو متن ينتوب عتنه  يجلستون .. هذه الكراسي لمدراء العموم.. مسعود

إلتى  وانتقتل، نصاا لعمتراتجه  وجه مسعود و. اولةبخر الطإلى  وأشار «.هناك

. تبتادلوا التحيتة. القاعةإلى  بعدها بدأ المسؤولون في الدخول. المكان المناسب
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تبتادلوا همتوم العمتل . وهناك متن تجاهلته، وكانوا يسلمون على مسعود بسرعة

لتنتشتتر كالفقاعتتات ، لتت  يتتنس بعمتته  إلقتتاء النكتت ، أختترى ضتتوعاتومو

. كتتالريح لمتتحكاتوتدغتتد  الآذان لتنطلتتق علتتى أثرهتتا ا،  الغرقتتةالصتتابونية في

تت، وهتتي الكاتنتتات المبهجتتة، وبختترون كتتان م ذهتت  هتتواتفه  النقالتتة دة مول 

 وتعتود العيتون، وبعتدها تغلتق الأقتواه، التي تستتمر ل توان  ، الابتسامات السريعة

 . قراءة الشاشات الملونةإلى 

وقتف . ول الكبيتر وألقتى الست مدختل المستؤ، ساعة من هتذا المشتهد بعد

ابتست  مستعود إذ تتذكر أيتام المدرستة حينمتا كتان يتدخل . ثت  جلستوا. الجميع

تا، المتدرلا غرقتة الصتف ولتن ينستى مشتهد متدير ، ويهتب جميتع الطلبتة وقوق 

ووقتتف لتته جميتتع الطلبتتة عتتدا ، المدرستتة ذات متترة حينمتتا دختتل غرقتتة الصتتف

ا، واحد ثت  . لكنه ل  يعبأ ولت  يقتف، بقحدجه المدير بنظرات غم، ظل جالس 

 . وخرج مرقوا الرألا، طرده من الصف

وعلى الفور التقط مسعود مشهد الشامة الموجتودة . المسؤول الكبير جلس

بعدها لاحظ وجتود قتتات طعتام ملتصتق . ونكس رأسه، قارتب  قلي   ، في رقبته

منطقتتة ستترعان متتا التتتقط المستتؤول منتتدي   ورقي تتا ومستتح الآثتتار متتن ال، بلحيتتته

وتخيتل ، نهتار يتلا يعمل لرس  مسعود خ ط ا بدمي  . ال لجية الموجودة في وجهه

رحب المسؤول الكبيتر . وجود أزمة ستحل بالبلد وهي نق  في المواد الغذاتية

ابتس  مستعود . ضح  بعض الحمور. انتشرت كالغبار. بالحمور وألقى نكتة

 . مجاملة لأن النكتة ل  تمحكه
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 «.متن أنت د» وستأله:، خر الطاولة حيع يجلس مستعودالمسؤول في ب نظر

، أنا مسعود متتمج في داتترة تقنيتة المعلومتات» على الفور أجاب مسعود وقال:

انتدهش ناصتر مقترر الاجتمتاا ومنستق المستؤول  «.المتدير عتن حمرت بدلا  

 اصترلكتن ن. قهو ل  يذكر أثنتاء حدي ته لقتب المستؤول، الكبير من ك م مسعود

، وقدم العذر لمسعود لأنه ب  شت  جاهتل بتالتوتوكولات، واتجاهل الموض

تت تتا أن يقتتدم مقفح  ا للمستتؤول بتتتوقير دورات تدريبيتتة للمتتوظفين في ققتترر لاحق 

 . الإدارة وقن التوتوكولات

أنتت  مستتعود التتذي .. نعتت .. نعتت .. أه» ثتت  قتتال:، المستتؤول الكبيتتر صتتم 

ضتح   «.رد محتاولاتإنهتا مجت، نعت » أجابته مستعود بزهتو: «.يكتب الشعرد

ما الذي جمع التمجة متع الشتعرد نحتن صترنا نختاف » المسؤول الكبير وقال:

. لتت  يستتتطع أن يتتتكل . نكتتس رأستته. احمتتر وجتته مستتعود «.علتتى التكنولوجيتتا

ثتت  أردف ، في لحظتتة أن تلتت  الرقبتتة لا تستتتحق تلتت  الشتتامة الراتعتتة روشتتع

   «.إلا لا علي  هذه مداعبة ليس» :قات   المسؤول الكبير 

. اهتتتزت القاعتتة. انتتتزق الجميتتع علتتى إثتتر صتترخة المستتؤول الكبيتتر بعتتدها

.. خير طتال عمترك» وأطلقوا تساةله  في نفس الوق :، تساءل معظ  الحمور

رقع ورقتة جتدول الأعمتال ووجته ك مته لمقترر . اكفهر وجهه «.عسى ما شرد

  «.  خمسةهنا نقطة سوداء بجانب الموضوا رق.. ناصر» الاجتماا وقال له:

، وشتاهد النقطتة، مستعود الورقتة قتور ستماعه لكت م المستؤول الكبيتر قتح

، ا في الورقتة التتي أمامتهوحتدق قتور  ، ارتب  ناصر مقرر الاجتمتاا. وتنهد بمتعة

إنهتا بستبب الآلتة .. حتى أنا موجودة عندي طال عمرك، نع  طال عمرك» وقال:
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.. يتا أختي ودكيتا بتر» ك تر:رد المستؤول الكبيتر بغمتب أ «.الطابعة طال عمرك

ازداد تتوتر  «.رجتاء تصترف.. ربكتة كبيترة.. لكنها تسبب  في ربكة بتين الستطور

ضتترب المستتؤول الكبيتتر بيتتده علتتى  «.دإذن متتاذا أقعتتل» ناصتتر وقتتال بختتوف:

أعلمت   أن يعنتي تريتد منتي.. ناصتر» انتزق على إثرهتا الجميتع وقتال:، الطاولة

   «.هيا.. رة أخرىذهب واطبع جدول الأعمال ما.. شغل 

متا هتتذه » وتستتاءل بغمتب بينتته وبتين نفستته:، مستعود لهتتذا الطلتب انتدهش

لمتاذا يعتتهتا هتذا المعتتوه ، العقليةد ماذا سيمر وجود هذه النقطة الجميلة هنتا

لأن ، جمتتع ناصتتر الأوراق متتن أمتتام الحمتتور «.جريمتتةد ماهتتذا الاجتمتتااد

وخترج . عتةة حتت الآلتة الطابجميعها كان  ملطخة بالنقطة السوداء بستبب رداء

. قخرج متن القاعتة، وبعدها دخل رجل وهمس في أذن المسؤول الكبير. امتوتر  

المستؤول الكبيتر يهتت  لأصتغر » وبدأ يكل  نفسته:. اا وصامت  كان مسعود متعجب  

هل هذا من حرصه على العملد لماذا ل  يتخل  متن شتامتهد ، وأبسط الأشياء

، في طباعتة التورق دهصتر ليعلمته شتغله ويستاعولماذا خرجد هتل ذهتب وراء نا

وليتأكد بنفسه من عدم وجود النقطةد أظن أن الوق  غير مناسب للحديع معته 

أمست   «.كمتا أنته استتهزأ بالشتعر وبالجمتال، قهتو شتخ  عصتبي، عن البع تة

 ا نفسته:وأردف محتدث  ، قشتعر براحتة، القل  وبدأ يرس  أشكالا  بنقاطته المعتتادة

 «.مكالمتة مهمتة متع مستؤول بختر ريأو خترج ليجت، ع التيتدربما خرج ليوقت»

وبعتتد نصتتف . ورستت  دواتتتر ومربعتتات، استتتمر مستتعود في العمتتل علتتى الورقتتة

ولا يوجتد ، سطورها منظمة ومرتبة، ساعة رجع ناصر ومعه رزمة أوراق جديدة

. وظتتل الجميتتع لفتتفة في انتظتتار عتتودة المستتؤول الكبيتتر. قيهتتا أيتتة نقطتتة ستتوداء
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ن المستؤول الكبيتر طتال عمتره ارتتبط بأ مورورجع ليقول للح، قرروخرج الم

 . وق  بخرإلى  بعمل بخر وأن الاجتماا تأجل

حتتدجوه . التفتت  إليتته جميتتع المستتؤولين. مستتعود بصتتوت عتتال   ضتتح 

لا » وقتتال:. توقتتف عتتن المتتح . انتبتته مستتعود لنظتترا  . بنظتترات ارتيتتاب

. ا في القاعتةمسعود نفسه وحيتد  بعد ذل  وجد  «.أنا تذكرت النقطة ققط، عليك 

الآن أنته لتيس  تيقنت » تأمل الغرقتة التتي صتارت خاليتة متن المستؤولين وقتال:

انتابتته نوبتة أخترى متن . ظل الفرا  يسبح بين الأثتاث «.الآدمي الوحيد   الخ

ثت   «.وخراتط من الشتعر، سأرس  خريطة من النقا  السوداء» وقال:، المح 

وأنته ، مكتبته الصتغيرإلى  ادة حينما تذكر أنه راجعأحس بسع. قتح الباب وخرج

 . رةيته إلى ققد اشتاق ، زم ءها سيلتقي مجدد  
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 الآدمي الخلاط

تنتتاول . بختتر الغرقتتة بتتدخان الغمتتب. الهتتاتج رقتتس جتتدران مكتبتته كتتال ور

 القِوىجلتس ختاتر. سماعة الهاتف عدة مرات يسأل عن متدير التداترة القانونيتة

تنتتاول هاتفتته النقتتال . وقلتتب في أوراق ابتلتت  بعتترق يديتتهير ثعلتتى الكرستتي التتو

وضتتعه علتتى طاولتتة المكتتتب ، وعنتتدما لتت  يجتتد متتراده، وبحتتع في التتواتس أب

   «.طز. كأنها زعل .. حتى هذي ما ردت.. أف» وقال: غمبب

استتقبله المستؤول الكبيتر . اودخل مدير الداترة القانونية مرتبك  ، الباب طُرق

بشتيء متن الخبتع الواضتح والقانونيتة التداترة ولكن مدير . بالتقريع على تأخره

، لا عليت  أستتاذي» إذ قتال لته:، حاول التخفيف متن غمتب المستؤول الكبيتر

، الأخبتار جمعونرجالنا ي، وبسرية تامة.. بدأنا في التحقيق المبدتي في الموضوا

ولتتن يكتتون هنتتاك عقتتاب غيتتر الفصتتل متتن ، وستتوف ينتتال عقابتته هتتذا المجنتتون

   «.اطمتن وهدىء من روع  ولا تعر ذل  الغبي أي اهتمام، العمل

حتى طيرّ الغبتار والحشترات غيتر ، ا من أنفهساخن   المسؤول الكبير هواء   زقر

إلتتى  وأرجعتته بستترعة، تنتتاول هاتفتته ونظتتر في الشاشتتة. المرتيتتة متتن أمتتام وجهتته

تت، الطاولتتة . اثتت  قتتتح درج مكتبتته وأدختتل يتتده كمتتن يريتتد أن يستتتل منتته مسدس 

منهتا بعتض رمتي بوبتدأ ، ك  أصابعه الخمس بكمية كبيرة متن المكستراتأمس

كتان متدير التداترة القانونيتة . العمل بكتل جتدارة وقتوةببدأت أسنانه . داخل قمه

ت بعتد ذلت  هتز المستؤول . ا بالنستبة إليتهيشاهد بصم  وكأن المشهد بتدا مألوق 

ت، الكبير رأسته الكبيتر التداترة القانونيتة كتان متدير . ا كرشته الكبيترةواهتتزت أيم 
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أخرج المستؤول الكبيتر متن قمته الكبيتر  هابعد. على يقين أنها ع مات الغمب

ا براتحة المكسرات المدخنة والمملحة التي متعت الغرقتة  مختلط  ا منفع   ك م  

.. واع لتن أتركته.. واع العظتي  اقتفاء في اقتفاء.. كان  كتاباتته اقتفاء  » الكبيرة:

متن  قدميتهيجب خلع ، استمع إلي.. أنا.. أنا يصورني بأنني قاسد. .أعوذ باع منه

   «.إنه هو.. إنه هو. أعرقه هذا الملعون.. الأر 

كتتان يتمنتتى ، متتدير القانونيتتة تحتت  ستتحر راتحتتة المكستترات المدخنتتة كتتان

، الكنته يعترف أن ذلت  لتن يحصتل أبتد  ، الاستحواذ على حفنتة ولتو قليلتة منهتا

. لمشهد والمسؤول الكبيتر يأكتل ولا يتدعوه حتتى لواحتدةا ما يتكرر هذا اقك ير  

وقجتأة ، لترق ا أن تفاحة بدم في رقبته لا تتوقف عتن اكان واضح  . تلمظ بحرقة

هتل تشت  في أحتد ، أستتاذي العزيتز» وقتال:، رمى على الطاولتة حجتر الستؤال

   «.غيرهد

ح ثت  قتت، صتم  قلتي   ، أن تفت  حجر السؤال في أذني المسؤول الكبير بعد

تت، شاشتتة هاتفتته النقتتال .. لحظتتة واحتتدة» ا ك متته لمتتدير القانونيتتة:وقتتال موجه 

   «.لحظة

 متا اداتم  » اشتد غمبه وقال:، في الواتس أبأن انتهى من قراءة الرسالة  وبعد

ثت  ، متدير القانونيتة حتدق قيته باستتغراب «.طز قيهن.. أقول إنهن ناقصات عقل

ولكتن ..   اللعين الذي رقم  ترقيتتهلا يوجد غيره ذل» تلقى الرد على سؤاله:

وقجتأة ستقط  حبتة قستتق مقشترة  «.أليس كذل د.. أن  تعرف لماذا رقمتها

لت  يجترة ، وعلى الفور أبعتد يتده عنهتا، وكبيرة الحج  بجانب يد مدير القانونية

، ليستحقها بلتذة، ورميهتا داختل قمته، رغ  توقه الشديد لاختطاقها، على لمسها
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بتل ستيحاول أن يتلتذذ اتا لأطتول قتفة ، ابت عهتا وحتما ستيحرص علتى عتدم

   «.لا تنس  أنه شاعر.. أستاذي» تلمظ اشتهاء  وقال:. ممكنة

هتذا الكت م » وقال أثنتاء الكتابتة:، الكبير بدأ بكتابة رسالة في هاتفه المسؤول

متدير القانونيتة يستمع ويعترف أن الكت م  «.بتشوف إذا ما ردت تعتذر، سيجننها

وبعد أن انتهى المستؤول الكبيتر متن ، ن ينظر بحسرة في حبة الفستقوكا، ليس له

ثت  . التذي لت  يتوقتف عتن الطحتن هورمى اا في قمت، الكتابة اسفد حبة الفستق

كيتف أنستىد وأنتا منتذ أن .. كهتؤلاء أعوذ باع من شتعراء» قال لمدير القانونية:

جتهتد إلا أنته أنته ممن رغ  بال، تولي  هذا المنصب كن  أعمل له ألف حساب

   «.ا لسوء سلوكه هذالا يستحق الفقية نظر  

ا عتبس وحينما لت  يجتد شتيت  ،  لينظر في الهاتف ويبحع عن الردقلي    توقف

ث  يأب ويكتب ذل  المقال باست  مستتعار .. إنه يحر  الموظفين علي» وقال:

 ،وتوقتف قجتأة عتن الكت م «.هؤلاء المدعون ه  الفاسدون.. وينعتني بالفاسد

المشروب المفمتل لديته وخاصتة  ،«داي  كولا» وأخذ سماعة الهاتف وطلب

أكتره » وبعدها أكمل حدي ته الغاضتب:، أثناء تشغيله لفكيه في طحن المكسرات

ألا تعترف .. هذا لا يحتمل.. لا.. لا.. الا يحبون أحد  .. هؤلاء الشعراء والأدباء

وبسترعة كمتا اتفقنتا ، هيتا أنني أنتظر ترقيةد ماذا سيقول المسؤولون عنيد ماذاد

   «.لجنة تحقيق ل  شك  

. ثت  وضتعه علتى الطاولتة، الهتاتف وبحتع قيتهإلتى  المسؤول الكبيتر رجع

لا نريتتتد أن نستتتتبق .. أستتتتاذي» قتتتال متتتدير القانونيتتتة:، وبشتتتيء متتتن الارتبتتتاك

ربمتا ، دعنا ننتظر نتاتج التحقيقات السرية وإيجتاد التدليل المناستب.. الأحداث
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، كتتب ذيوظفين العشرة الآخرين الذين ينتقدون  يكتون هتو التأحد الم يكون

   «.من يعل د.. قد يكون منه .. وربما هناك غيره  من الذين لا نعرقه 

ا وصتول رستالة رن هاتف المسؤول الكبيتر معلن ت. المشروب الغازي وصل

كأنته يستأله إن ، أمست  الهتاتف وحتدق في وجته متدير القانونيتة، في الواتس أب

وابتست  ، وأختذ يقترأ، قتح شاشة الهتاتف بحتذر، من أرسل  الرسالةكان  هي 

ا  وجتهثت  . قتح زجاجتة الكتولا ودلتق كميتة كبيترة منهتا في جوقته ث ، بعدها أمتر 

ألحتتق  «.هيتتا.. هيتتا تصتترف واقتلتتع رجليتته متتن الأر » للمتتدير التتذي أمامتته:

رد المتتدير . أقستتد راتحتتة المكستترات، المستتؤول الكبيتتر ك متته بتجشتتؤ قتتوي

   «.إن شاء اع أستاذي» وقال:، ارتباك كمن يستعجل كل شيء في تل  اللحظةب

المسؤول الكبير درج مكتبه بغمب وقبض بيده الكبيرة علتى أكتت قتدر  قتح

وباليد الأخرى أخذ سماعة الهاتف وضغط على الأرقتام ، من الحبات المملحة

.. ني بسترعةحتول.. حولني على مدير مكتتب الأمتن.. أيوا عامر» بغمب وقال:

أحتس بأنته ، نتهفي بط  ختواء  وبعدها خرج مدير التداترة القانونيتة حتام    «.بسرعة

 . كمية كبيرة من المكسرات المملحة والمدخنة شراءووعد نفسه ب، كالطبل
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 التفاح حليب

 جوف التفاحة بياض البياض في

كتتان إستتحاق . ا في حمتتن الجبتتلوكتتان قمتتر  ، طفولتتته تأمتتل بيتت  أستترته في

ا ك يتر  ق، كتان يختاف النستور. تع بالسباحة في الماء المتدقق من عين الجبتليستم

لت  يشتف أبتوه . كتان يشتتهي قمت  تفاحتة. ما كان  تحاول تفتي  العين قتفشتل

. متروالخُ  مترفي المدرسة يقممون تفاحتا   الحُ  كان بعض زم ته. ا قطتفاح  

ويحترك ، هويشتاهد الرحيتق التذي يقطتر متن الشتفا، كان يسمع صتوت القمت 

ذات يتتوم طلتتب متتن والتتده أن يشتتفي لتته تفاحتتة . تفاحتتة بدم ويتتتلمظ باشتتتهاء

 . قرضي إسحاق بالتمر وبخبز أمه الساخن. لكن أباه ل  يستطع، واحدة

أصيب أبوه بمر  نادر أققده النطتق ، سن الخامسة عشرإلى  وصل وحينما

وقتال ، يةأعطاهمتا أدويتة شتعب. حكتي  الجبتلإلتى  أختذه بصتحبة أمته. والمشي

ودواء هتذا ، الأدوية ليس  سوى مسكن لعل  ولكنها لا تشفي المتر » لهما:

التتي  كنتاغروهي موجودة في ب د بعيدة تك ر قيهتا ال، المر  تفاحة لونها أبيض

قحتتين يكتتت أولادهتتا ولا تستتتطيع ، تحمتتل م تتل هتتذه ال متترات في حقيبتتة بطنهتتا

   «.تحمل في كيسها التفاح الأبيض، حمله 

 . إسحاق نفسه يمشي في طريق يشق غابة من التفاح وجد

 . تفاحة وتفاحة تُلفظ امرأة بين

 . من جسد المرأة نور يميء الطريق ينبعع

 . تفاحة ناعمة ينسكب منها ساتل طازجإلى  تتحول المرأة ث 
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 اا ناريًّيمسك بمنقاره عودً الطائر

هتزت  ،كانت  ضتحكا   كتالريح، جبتل شتمسإلتى  رحلته مع أصدقاته في

إلتى  وستقط  كالستهام، الصخور بحدواصطدم  ، أغصان الأشجار المتناثرة

ت، قاا الجبل حيع البيتوت المزروعتة بتين النخيتل ا كتاد أن يتوقظ وأحتدث  دوي 

 . سكان القرية

ولاحتتظ أن إحتدى تفاحا تتا لونهتتا . شتتجرة تفتتاح في الجبتل المجتتاور شتاهد

ج متن الخيمتة وتتركه  وحتين حتل الليتل ختر، ل  يختت أصتدقاءه عنهتا. أبيض

وانتشتترت في الستتماء ، داختتل الخيمتتة وتلتتذذ بلستتعه إلتتى  تستتلل التتتد. نتتاتمين

 . بالونات سوداء هرول  واصطدم  بجسد الجبل وتمزق 

 مشتى بحتذر قوقهتا ليصتل. خشبة متينة وقصيرة وضع  بتين الجبلتين وجد

ا بيمتاء كانت  إلتى  نظر. الشجرةإلى  قبتل الأستفل قشتاهد هتوة ستحيقة وطيتور 

. لفحه هواء ساخن رغت  بترودة الجتو. تنفس بصعوبة. قليل ضحكات أصدقاته

منتصف الخشبة ظهتر طتاتر إلى  وعندما وصل. حرك قدميه ببطء حتى لا يسقط

اقتفب الطتاتر المجهتول متن .  متن النتارا طتوي   النسر يمس  بمنقاره عود   شبهي

 . الخشبة وأحرقها

 

 الأعلىإلى  تسقط التفاحة

الشتجرة . ولكنته يريتد دواءهتا، اشتهى التفاحة صتار لا يحبهتا الذي إسحاق

. الأعلتتىإلتتى  ثمرا تتا تستتقط. الأستتفلإلتتى  بأوراقهتتا وأولادهتتا وأحفادهتتا تنمتتو
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ا خفتتته يطيتتر مستتتخدم  . ا في هتتواء الأر يطيتتر منتشتتر  . يتنتتاثر التفتتاح في الستتماء

م تل ، ةالكرويت ميتتدقق م تل الأحت . ولذته وعذوبته وحمرته وخمرته وبياضه

 أرستلتها. إسحاق يعرف أن الأر  طردت التفاحتة المطلوبتة. بالونات الأعياد

إستحاق لا .  يستكر كاتنتات الأر نجمتة تتدر ستات   إلى  وتحول . القمرإلى 

لأن في جوقهتتا بيتتا  ، والتفاحتتة تجتتذب كتتل شتتيء لتته روح. يحتتب التفاحتتة

 . البيا 

 

 بندقيةإلى  الفاتنة تتحول المرأة

لبست  م بتس . بندقيتةإلتى  مع مرور الأيتام تحولت . لفاتنةالمرأة ا وصل 

. أطلقتت  نصتتف نهتتديها للتتريح. اتمتتح  خريطتتة أعمتتاتها الملتهبتتة. الإغتتراء

خرجت  . حشتها برصاصات الكب  والجتوا. أخذت تتفرلا في قوهة جسدها

وبمجتترد ظهتتور أول قتتتى أطلقتت  نحتتو رأستته . الشتتارا مهتتددةإلتتى  متتن بيتهتتا

تتأل  متن الجتوا . تدقق اللعاب من ق  الفتتى. في مخيلتهبمراوة  ثقبته. رصاصة

تضرب الأر  ضرب  . دار حول نفسه. والعطش غترز أظتاقره في . ا بقدميتها متح 

 . أقوى مما كان  تتوقعه المرأة الفاتنة، كان  الرصاصة قوية. الفاب

جتوا متدمر صتاحبه العطتش ، ا بجتوا خُلتق متن الغيتابالفتتى محقون ت ظل

وقتتتذف أستتتتلة مجنونتتتة: أيتتتن الكهتتتف ببابتتته ، في التتتذهنوالجفتتتاف وهشاشتتتة 

المعشبد أين الينبوا بمياهه الساخنةد أين التكان اللتزجد أيتن التت ل اللدنتةد 

 لتتوتدأين عسل التفاحتيند أين البحر الأسود المتمتوج باللمعتاند أيتن ثمترة ا
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 أقتوى، كانت  الرصاصتة ناريتة. ا بجراحهأين الصوت العذبد مات الفتى متأثر  

ولت  تخترج ، وظل  المرأة هناك تصطاد الفتيتان الجتوعى. من جميع التوقعات

 . قط

 

 يتدفأ في كهف التفاحة الكنغر

. كمن كان ينتق  من حرمانته للتفتاح في طفولتته. في كهف التفاحة أك ر توغل

إلتى  تسلل  أغنية الكنغر. تل  الب د البعيدة ذات الطقس الباردإلى  قاده الموء

ا وأك تر لتذة. في روحهاأذنيه وتلذذ  ا متن وشتاهد أنهتار  . هناك شتاهد التفتاح نمتر 

ولايراقبتون ، في عيتونه  هه وشتاهد البشتر كتالطيور لا يمتعون أشتبا. الحليب

في كل صتباح . جسورين على الطيران، اقين للعيشيراه  توّ . أنفسه  وأقكاره 

مدينتة تفاحتة ويشتاهد ال، القطار الستريعإلى  ويدخل. يدخل بستان ا ويفتش عنها

وحتين وقتف . وقف مع الأنفس التي تحمل أغصان التفاح. اوصخب   حياة   تمج

ا حينمتا قترأ إع ن ت ةوحماست ولكنته ازداد انتشتاء  . االقطار في المحطتة نتزل منتشتي  

ثت ث كلمتات ققتط  «.لا تغلتق مستتقبل » على شكل تفاحة خمراء كتب قيه:

 يقتول:، الستماءإلتى  متتدقق ث  إع ن بخر على هيتة نهر. ةشحنته بالحماس

  «.الوراءإلى  لا تلتف »

طتار . وطار مع البشر في هواء نقي. على حقيبته المعلقة على ظهره شد

وظتل يتتتذكر أنته يعتتيش في تلتت  . قصتتدره امتتع بتتالطموح والحتتب. وطتار

تقتدم في . الب د البعيدة حيتع البشتر كتالطيور لا يحتاكمون أقكتار غيتره 

 . الوراءلى إ ول  يلتف ، الطيران
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 ا في طرد الجمال من الحديقةليست سببً التفاحة

لق  من عودها العناد والكتياء شجرة ذلت  الفتتى ، كان هو. التفاح خ 

في ، كان في الحديقة الساحرة التي أغوته بالموستيقى، الذي اشتهى التفاحة

ستبح في أنهتار .  لا يوجد إلا ختارج الأر مسرحية شاعرية تسطع جمالا  

والتفاحتة ليست  . مشهد خت ب لا ينستى. ق  البحرإلى  ة الممتدةالحديق

 . اكان  التفاحة هدق  ، في طرد الجمال من الحديقة اسبب  

 

 الوردية التفاحات

صتنعوا متن التفاحتات . جهزوا بنتادقه  الوحشتية. ث ثة صيادين كانوا

تطتاير ستاتل في الجتو . أزت رةوسته . أطلقتوا الرصتاص. االوردية أهداق  

أصتبح  كتل . تغيتر الكتون، وحين جاء الصتباح. وأعماه ، د عليه وارت

والأشتجار متا ، وتبتدل  الأزمتان، وجاء الليتل. ان  ا ملو  الأشجار ت مر تفاح  

 . التفاح مرتزال ت 

 

 جديدة نافذة

شتتاهد الأشتتجار والتترذاذ . أختترج إستتحاق رأستته متتن ناقتتذة غرقتتته وهنتتاك

بأرصتتفته التتتي تحمتتن بتتدفء والشتتارا الطويتتل بأصتتوات ستتياراته المستترعة و

لكن الناقذة الصغيرة لا تنسى أن تمتيف مشتاهد أخترى تتغيتر متن . أقدام المارة

وبستتاتين التفتتاح بتتألوان ، كمشتتهاد الكنتتاغر وهتتي تحمتتل أطفالهتتا، وقتت  لآختتر
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ومشهد الفتاة التي حمن  صديقها من الخلف وهمتا يمشتيان بستعادة ، مختلفة

، وشتتبك  يتتدها في يتتده بكتتل حتتب وحنتتان جانبتتهإلتتى  انتقلتت ، باتجتتاه الستتيارة

كتان شتعرها ، وحينما وص  السيارة ألهبته بقب ت على ختده وحمتنته بحترارة

تناولتهتا . حتةبعتدها أخترج متن حقيبتته تفا. ا أحمتريتطاير مع الهتواء ليرست  قلب ت

 . حبيبته برغبة عارمة

 

 قديمة نافذة

هد النستور وشتا، هذا المشهد تذكر ستخونة الجبتل في جتوف الصتيف وبعد

عتن قتتاة تعتيش بتين البحتر ، ث  ظهر مشهد خ ل ناقذة بعيتدة، ضحاياها قن ت

عرق  أنها ستتدخل مغتامرة ، وبخوف حاول  اقتناص قرصة اللقاء، والصحراء

قتتادت ستتيار ا بحتتذر ونظرا تتا تتشتتبع في المتتربة ، حتتب في الكهتتوف الجبليتتة

ا ذهبتت  بعيتتد  . أو يراهتتا يطاردهتتا ا  لاأحتتد أنمتتن  لتتحقتتقالصتتغيرة التتتي أمامهتتا 

نزلت  متن ستيار ا ، خلف بناية مهجورة وأوقف  سيار ا هناك بجانتب ستيارته

ت. وقلبها يرتجف ذهبتا ، ا متن الأعتينركب  في سيارته التي انطلقت  بسترعة خوق 

ققتد كانتا ، لصتان اأنهمتبشتعرا . مكتان مهجتور وبعيتدإلى  بصحبة المتعة والقلق

 . يحاولان سرقة لذة التفاح
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 رقصات في مالبورن ثلاث

(1) 

 المقهى ترقص صاحبة

وحتى يحتين العتر  جلست  . اا مسرحي  ساعة من الآن سأحمر عرض   بعد

ومطتاع  صتغيرة  كتان المقهتى ضتمن سلستلة مقتاه  . في مقهى الجامعة بأسفاليا

طاولتة  إلتىجلست  . وأماكن للفقيته والألعتاب الرياضتية المنتشترة في الجامعتة

 . بوسفات وال قتات ونس  من لوحات قنية شهيرةجانب معر  للإلى 

وقبتل أن أهت  بالكتابتة ، والموستيقى تتبهج المكتان، المقهى تترق  صاحبة

أن قلت  بت وسترعان متا انتبهت ،  متن قلت  الحتتتناول  بالخطأ قل  الستكر بتدلا  

أحتدق في عتال  الطلبتة  ،«الكافي لاتيته» وبلذة لا توصف أحتسي. السكر للقهوة

تتالمختلتتف ت  لمقهتتىصتتاحبة ا، ا عتتن عتتالمه  في جامعتتات وكليتتات عُمتتانمام 

ثنتين اكانت  وستط ، مستمرة في الرق  أثناء إعدادها للمشروبات والمتأكولات

 . من الطلبة يساعدانها

 شتبه قيهتا -الهنتد متن ومعظمهتا–أتمعن في الوجوه من حولي وأجد بعمها 

 عنتي بعيتدة يست ل طاولتة إلتى وهنتاك. عُمتان في وأصتدقاتي أقربتاتي بعض من

 ستتمع . تشتتبهني بأنهتتا اكتشتتف . النقتال هاتفهتتا في وتتتتكل  تجلتتس قتتتاة كانت 

كانت  . عةالجام مسرح على ةراقص ةحفل في رأيتها أنني تذكرت. الهندية لهجتها

الآن تذكرت أنني أثناء مشاهدب لعرضها أحسست  . ترق  وتغني بمهارة قاتقة

اليتوم أكتشتف أن هتذه الفتتاة تشتبهني وهتا أنتا . بشيء تجاهها لكنني لت  أكتشتفه
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كنت  أحتدق في . شتاهد ا تترق  حتينهتا يلإوربما يكتون هتو ستبب انجتذابي 

لكنهتا سترعان متا . عيوننتا  قت وقجتأة ت. هيتتها وهي تتكل  عت هاتفهتا النقتال

هُني هتل أنهتض وأتجته إليهتا وأستالها إن كانت  تعرقنتي أو تُشتتب  . نكست  رأستها

ربما تكونين أختي وقد قرقتنا ظروف صتعبة وهتا نحتن » بأحد ماد هل أقول لها:

ضحك  من هذا الخيال الستاذج المتتأثر بتالأق م  «.نجتمع صدقة وفي بلد بعيد

ث  التف  لأكمل مشاهد ا قوجتد ا غتادرت « لاتيه كافيال» انتهي  من. الهندية

لأجتد مستاعديها انمتما ، طةصاحبة المقهتى النشتإلى  اتجه  بنظري. المقهى

نظتترت لستتاعتي . يهتتا في التترق  مشتتكلين جوقتتة راقصتتة أاجتت  الجالستتينإل

 . وجدت أن موعد العر  المسرحي يقفبق

 

(2) 

 السريع يرقص القطار

. من وجتود بطاقتة القطتار في جيبتي تيقن العر  المسرحي إلى  طريقي في

قتدخل  ، قُتتح البتاب الحديتدي. بتلع  البطاقةاالبوابة الآلية لمحطة القطارات 

كان  المحطتة ، رعة وسحب  بطاقتي بعد أن لفظتها الآلة من الجهة الأخرىبس

إلتى  تشير لكفونيةالشاشة الإ، مزدحمة بالنالا الذين ينتظرون وصول قطارا  

، قطارات ك يترة تتأب وتتروح. أنه ل  يبق سوى دقيقتين ويأب القطار الذي أنتظره

مغتتادرة . غتتادرةوصتتول وم. أقتتواج متتن النتتالا تصتتل وأقتتواج أختترى تغتتادر

ختروج ، دختول وختروج. ا وحيتاة  كاتنات تمج صتخب  . حركة دةوبة. ووصول

 .   معها ركاااقطارات ت رقُ  وتُرق  ، قطارات تلته  وتلفظ البشر، ودخول
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ا قوقفت  متع التواقفين ا شتاغر  القطار المتزدح  ولت  أجتد مقعتد  إلى  دخل 

يقتتع أحتتد الركتتاب وم تتل كتتل متترة وحتتتى لا ، وأحسستت  أن الهتتواء بتتدأ يتتنق 

والتفت  أصتابع يتدي . الواقفين تشب وا بقميب حديدي م ب  في ستقف القطتار

 نسترعا. اليمنى على الحديد وباليد الأخرى أمسك  حقيبتي المحملة بالكتب

ا ثت  انعطتف يمين ت، رقت  القطتار. ما اكتشف  أن يتدي تجتاور يتد امترأة عجتوز

وعلتى . ا ناحية يدي ولامستتهاقمال  يده، ومع كل رقصة  تز الأجساد، ايسار  

وعنتتد توقتتف القطتتار في المحطتتة التاليتتة خرجتت  اليتتد . الفتتور أبعتتدت يتتدي

، حديتتدإحتداهما متتدت يتدها اليمنتى وأمستك  بال، ودخلت  قتاتتان، المجعتدة

وتحترك القطتار قتتدقق ، سرت حرارة في جسدي، جانب يديإلى صارت يدها 

 . الهواء بك رة ولطف

الملونتة كانت  اليتدان بجانتب بعمتهما لكنهمتا لا الأيادي الك يترة و ووسط

يتد خشتنة ، ابينهمتا مستاقة قصتيرة جتد  ، يتدان مختلفتتان لا تتعارقتان.. تت مسان

وعند منعطف حاد اهتز وسط القطتار ، يد سمراء وأخرى حمراء، وأخرى ناعمة

، قصتتد ربقتتوة قت شتت  المستتاقة وانتتدقع  يتتدي تجتتاه يتتدها ولامستتتها عتتن غيتت

ا كانت  ولكن في تل  الفتفة الستريعة جتد  ، ابتعدت اليد الناعمة وبسرعة خاطفة

 . وشعرت بأن ألفة تكون  بين اليدين، نعومتها قد اختلط  مع خشونة يدي

لأنته لت  ينعطتف مترة أخترى ولت  يتؤد رقصتته ، ويا لهتذا القطتار قهتو بخيتل

وممتا زاد الأمتر ، ويدي كانت  متعطشتة لتت مس نعومتة اليتد الأخترى، الشهيرة

حملتها الفتتاة . اختفاء اليد الناعمةوا هو توقف القطار في إحدى المحطات سوء  

ومشتا داخل المحطة وبينمتا القطتار  تهاوعند نزولها أمسك  بيد صاحب. ونزل 
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كانتا ترقصتان كرقصتة ، نظرت إليهما، المحطة التاليةإلى  يتأهب ببطء ل نط ق

 . القطار

ا لعيتتادي ستتاند  ا ومُ ا متماستتك  بت تتالحديتتد الأصتتفر التتذي ظتتل ثاإلتتى  رجعتت 

 .جانب يديإلى وأت  أياد  أخرى ، المتنوعة

 

(3) 

 الألوان ترقص فتاة

أدت الفتتتاة دورهتتا . الفصتتل الأخيتتر متتن المستترحية انتشتترت الموستتيقى في

الأضتتواء تماوجتت  في جتتوف . البستتيط ونزلتت  متتن المستترح ووقفتت  أمامنتتا

م لتون الآخترون أشتعلوا نتار الم. الأضواء حمتن  جستدها الممتلتىء. القاعة

. خلعت  الفتتاة م بستها العلويتة. قانتشرت في كتل جوانتب المسترح، المجيج

انطلق نهداها البمان الممتلتان يرقرقان في هواء القاعة وكأنهتا أطلقت  حمتامتين 

وبرقتة متناهيتة وضتع  ، ا ماتيتةا بيمتاء وألوان تتناول  بفرح أوراق  . من قفصيهما

بعتتد ذلتت  غمستت  نهتتديها في الألتتوان . رضتتية المستترحالورقتتة الأولتتى علتتى أ

ا ازدادوا صتخب   ونالمم لت. الورقتة ابتهجت . على الورقتة امالمختلفة ث  ألصقته

 . بينما تشبع الجمهور بالصم  والتأمل، داخل المسرح

بتل بالفرشتاتين الراقصتتين متع الموستيقى ، الفتاة الرس  بالفاكهتين واصل 

وصتتارت الأوراق ، ة وثال تتة ورابعتتة وخامستتةوجتتاءت بورقتتة ثانيتت. الصتتاخبة

والألوان تقاطرت كالعستل والحليتب ، لوحات مجنونة مفعمة بالحب والحنان

 . من التفاحتين
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حينهتتا أختتذت الفتتتاة جميتتع ، االموستتيقى أختتذ يتنتتاق  تتتدريجي   صتتوت

بينمتا . أعطتنتي لوحتة أاجتنتي. اللوحات التي رسمتها ووزعتها على الجمهتور

 . من منبعين غاممين يأسران الأقواه الألوان تقطر

تت، وكانتت  هتتي، المستترح والموستتيقى وكتتان ا في المتعتتة وكنتت  أنتتا غارق 

 . والدهشة
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 الصينية الابتسامة

(1) 

 صغير في غرفة عالم

هتي بريطانيتة متن أصتل . الصعب أن  تحك  علتى الشتخ  متن مظهتره من

وذات يتتوم . تبتتاها ل نلفت تتا مُ في الوهلتتة الأولتتى لتت  أجتتد قيهتتا شتتيت  . صتتيني

كتل شتيء قيهتا . تحدثُ  معها بسبب نغمة هاتف كان  تنبعع من غرقتهتا

الك ير من الصينيين تملؤه  الستعادة حينمتا . مألوف سوى شعرها الأشقر

دون بعتتض بتتويُ . أقتترانه  يرطنتتون بلغتتته  التتتي لا نفهمهتتا عيجتمعتتون متت

ء أوروبيتة ويطلقتون علتى أنفسته  أستما. التحفظ تجاه الآخر إلا قيما ندر

لكتتن . مستتتعارة وستتهلة بستتبب طتتول وصتتعوبة نطتتق أستتماته  الحقيقيتتة

متتن التتذين التقيتتته   أقلتتهالتيطانيتتة الصتتينية تختلتتف عتتن بقيتتة الصتتينيين 

 . وتحدث  معه 

جانب غرقتي التي تشبه كبسولة صغيرة جدرانها هشة إلى غرقتها  كان 

كل شتيء في . شيةبداخلها حمام لا يغطيه سوى ستارة قما. أمام الأصوات

متناول يتدي: السترير والطاولتة وجهتاز الحاستب الآلتي والتلفتاز وجهتاز 

جانتتب مغستتلة ، إلتتى )التتدي في دي( وال  جتتة الصتتغيرة والميكروويتتف

إن دخلت  . كل هذه الأشياء في غرقة بحج  ث ثة أمتتار في أربعتة. مسطحة

ي وأجلتب من هناك أمد يد، ا ق  داعي لأن أخرج منهالحمام ونسي  شيت  
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ا علتى الكرستي أمتام الطاولتة وإن كن  جالس  . الشيء المطلوب بكل يسر

ا أمد يدي وأجلب الشتيء متن أيم  ، شيء لآكله من ال  جةإلى  واحتج 

تل  الغرقة عال  صغير احتوى . لتسخينه ميكروويفداخلها وأدخله في ال

أنتتام في هتتذه الكبستتولة . لا يوجتتد متتا ي يتتر الاستتتياء. عتتالمي الأصتتغر منتته

لكنهتتا . حيتتاة صتتغيرة. كبستتولة مؤث تتة بشتتكل جيتتد. وأدرلا وأعتتيش قيهتتا

 .وكفيلة بأن تجلب لي السعادة. جميلة

 

(2) 

 هاتف نغمة

استيقظُ  والنتوم ي قتل . هاتفها النقال اخفق  جدران غرقتي الصغيرة نغمة

ال تواني تكفتي لغترز وهذه . قفي هذا الوق  بالتحديد يرن هاتفها ل وان  ، جفوني

 نِ أذ
ّ
 . وانتشالي من صندوق النوم، بإبر الانتزاق ي

تنطلتق م تل صتارو   صتغير كتل . اتل  النغمة ولن أنستاها أبتد   كره 

صتار قلبتي يتتن تحت  وطتأة . الجدار الفاصتل بتين غرقتينتا ة  صباح مخفق

والتتتذي يبعتتع علتتتى الأستتى هتتتو أن  هاتفهتتا يتتترن قبتتل موعتتتد . صتتخبها

ربمتا . ولكننتي لا أستتطيع، ق النومصندوإلى أحاول أن  أرجع . استيقاظي

 . أو أنها وضع  النغمة كمنبه ليوقظها، الوق  ل صديقها يهاتفها في ذ

أن تعرق  علتى جتارب الصتينية قتررت أن أعتفف لهتا بشتعوري  وبعد

وبعد تفكير صترح  . ترددت في بداية الأمر حتى لا أزعجها. تجاه النغمة
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أنتا معجتب » قلت  لهتا بتود:، رلها عن استياتي ومعانتاب بشتكل غيتر مباشت

  «.سمعها كل صباحأقأنا .. بنغمة هاتف 

كانت  تكلمهتا في . ااتتصل توقال  بأن  أمها هي من ، بابتسامة بادرتني

، قهتتتو الوقتتت  المناستتتب في بلتتتدها، ا لتطمتتتتن عليهتتتاهتتتذا الوقتتت  يومي تتت

ولكتن بعتد صتت . لكنته غيتر مناستب لتي. حتد متا لجتاربإلى  والمناسب

ا حتى في أيام ا يومي  النشا  ومنبه  إلى  اعلُ  من هذه النغمة طريق  وتفكير ج

 .جازاتالإ

 

(3) 

 من زجاج صباح

خرج  من غرقتي واستتقبلني صتباحٌ زجتاجي . هذا اليوم من الزجاج صُنعِ  

ا، ولكنه مكسور لوحتة إع نتات ، قكلما مشي  في طريق رأي  الزجاج مكستور 

زجاج ستيارة تنتاثر هنتا ، المتاجر تشقق  ناقذة أحد، تناثر زجاجها على الأر 

 . وهناك

جارب الصينية تجمع قطع الزجاج الملتون والمتنتاثر علتى الطريتق  شاهدت

متتاذا » أستتألها بلغتتة إنجليزيتتة عمانيتتة:، والتتذي تتتدقق متتن لوحتتة الاع نتتات

جتتاوبتني بابتستتامة وبلغتتة إنجليزيتتة ليستت  صتتينية بأنهتتا تجمتتع قطتتع  «.تفعلتتيند

 أنهتتامتتن بادلتهتتا الابتستتامة وتيقنتت  . درلا في قتتن الكتتولاجالزجتتاج متتن أجتتل 

كتاتن زجتاجي إلتى  ث  وكأني رأيتها تتحول، تستمتع بتكسر الزجاج وتستفيد منه
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كاتنتات إلتى  السماء لنن ر قطع زجاج ملون على بشر تحولتواإلى  ملون يحملني

كتل . بينما هي ظلت  جالستة في غيمتة زجاجيتة، الأر إلى  ث  عدت. زجاجية

، الحاستتب الآلتتي، رقتتةمتتربة الغ، بنايتتات شتتاهقة متتن الزجتتاج، ا حولنتتا زجتتاجمتت

 ماذا إن تكسر كل هذا الزجاجد ، التلفاز، الهاتف النقال، الناقذة، المصابيح

الختتاص  ظننت  أنت  قلت  لتي إنت  تدرستين تخصت  الفبيتة» لهتا: قلت 

   «.بالمعاقين

   «.ةقن الكولاج هواي.. هذا صحيح» ابتسامة وأجاب : أهدتني

:قلي    صمت    أقصتد .. على قكرة هذا التخص  ليس طموحي»  ث  أردق  

   «.تربية الإعاقات الخاصة

   «.هل أجتك أحد على دراستهد» قل  لها:

   «.أنا أخفته بنفسي.. لا» :أجاب 

 «ولكند» :قل 

بعد أن أنتهي من دراستي الحالية سأقكر بدراسة التخصت  التذي » :أجاب 

   «.أدرلا هذا التخص  من أجل أخي المعاقأنا الآن .. أحبه
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 الطيور الزجاجية
 

                                                           

  دمشق. ،سورية ،عن دار نينوى 2011الكتاب في عام صدرت الطبعة الأولى من هذا 
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 الإهداء
 

 صلى

  لاث رهرات مضيةة

 ولد

 ليان

 سارة
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 طائرة تبدد لون السماء

في وق  الظهيرة كان  جتدران البيت  الخشتبية هادتتة لأن الطقتس لا يعكتر 

يحل  بركوب أرجوحتة في حديقتة  وكان حمود ببشرته الحنطية. صفوها بالرياح

قتتأحس بتتالعرق ، لكتتن أمتته أيقظتتته قجتتأة. خمتتراء طقستتها بتتارد وملتتيء بتتالرذاذ

ل  يفه  ك مها ولكتن  «.اليوم موعد الموكب..  هيا قُ » وقال  له:. يتصبب منه

وركتض كالأرنتب ولتبس ، النشا  دب في جسمه الطويل ونستي الحلت  والحتر

 . الصغيرة التي وضع  في المطب « (1)الفمسب» أمرته أمه بأن يأتيها. نعليه

   «.لماذاد» سألها بدهشة:

وبعد أن استخدم  لحاقها في مسح قطرات العترق متن علتى جبينهتا أجابتته 

   «.اشفي  ال لج.. (2)ها شرب  قيمتوؤسنمل» وقال :

وبعد أن جلب التفمس ، ام لج  « الفيمتو» أحس بعطش وتمنى شرب عصير

هتتتذا ستتتنبيعه للنتتتالا التتتذين سيحمتتترون لمشتتتاهدة » أضتتتاق  الأم وقالتتت :

   «.الموكب

   «.ما الموكبد» سألها:

أجابتتته بستترعة بينمتتا كانتت  تستتكب المتتاء في التتفمس  «.ستتتعرف هنتتاك»

، كانت  تعمتل بنشتا  وسترعة، الساتل الأحمر الغلتيظووتخلطه مع قطع ال لج 

قتتد و. ارغتت  اقتقادهتتا لزوجهتتا التتذي رحتتل منتتذ ستتنوات ولتت  تعتترف عنتته شتتيت  

                                                           
 وعاء لتتيد السواتل. (1)

 شراب من عصير التوت. (2)
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وحمتود متا يتزال ، الهند في رحلة عمل وسيعودإلى  أوهم  حمود بأن أباه ساقر

ا ستوى الحلويتات ذات ينتظر عودة أبيه من الب د البعيدة التي لا يعرف عنها شيت  

 . نكهة النارجيل التي تذوقها حينما رجع خاله راشد ذات يوم من الهند

م لبس  نعليهتا وحملت  والأ، ا به أربعة كؤولا ب ستيكيةحمل حمود كيس  

وذهبا ناحيتة الشتارا المستفل  ، يحتوي على ماء لغسل الكؤولا الفمس وإناء  

ستؤالان . ن على الأرضية المفبة بمحاذاة الشتاراون وجالسوحيع النالا واقف

ناوشا رأسه: متا قصتة هتؤلاءد ومتا الفاتتدة التتي ستيجنونها متن وقتوقه  في هتذا 

الأم بالبحتع عتن مكتان تمتع قيته عتدة هنتاك انشتغل  إلتى  الحرد حين وص 

كان النتالا م تل أحجتار ، بينما هو أخذ يبحع عن منفذ لرةية الموكب، العصير

الرجتال يلبستون دشتاديش أغلبهتا يحمتل اللتون الأبتيض ، رص  حول الشارا

بينما الأطفال يبدو أنه  غير عتابتين بشتيء لأن حتدثه  ، والنساء بعباءات سوداء

النتالا هنتاك يتجرعتون الانتظتار . اب والحصتى والكترةالأكت هو اللعتب بتالف

وضتع  الأم التفمس . البتارد« الشترب » وقد عرقوا أن الفمس لبيع، والعطش

هنتاك قتتاة   كانت. على حجر مسطح وبدأت تبيع العصير البارد ذا اللون الأسود

وهناك امرأة بدينة عم قة تبيع عصتير التتقتال . صغيرة تبيع الحلويات لعطفال

 . ورجل مسن منحني الظهر يبيع الماء البارد

تا متا ، كان مصدر رزق أم حمود هو خياطتة الم بتس النستاتية في بيتهتا وداتم 

 تتذكر زوجها حين دخل عليها منذ سنوات وهي بالغرقة ايتتته العم قتة حتام   

علتى الفتور أحست  بتالقلق يستري في ، على ظهره بندقية عتيقتة وحقيبتة صتغيرة

تستتجل قامتتته ، ققتتط كانتت  تحتتدق في هيتتتته المزريتتة تلتت ، تتتتكل  لتت ، قؤادهتتا
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تختزن الراتحتة الكريهتة التتي تنبعتع ، وتجه  وجهه المتعرق متع تلت  البندقيتة

 . منها ومن الحقيبة

 نظر إليها بحدة وقال لها: 

.. كلها ك  شتهر وأرجتع.. حمود أمانة عندك.. أنا راحل.. اسمعي يا حرمة»

   «.الا تختي أحد  

تأل ، تركها مع ولدها الصغير، الباب وراءه ورحل أغلق ولكنهتا متا زالت  ت س 

ربمتا بلعته ، لماذا ل  تدمع عيناها في ذلت  الوقت د رحتل ولت  يرجتع حتتى الآن

وربمتتا خطفتتته حوريتتة جميلتتة وعتتاش معهتتا علتتى ضتتفاف الشتتواطىء ، البحتتر

 . الهندية

تت ق  والشتترب  بتتدأ يتتنق  ويتتن، ا لرةيتتة شتتكل الموكتتبكتتان حمتتود متلهف 

« الفيمتتو» وبإلحاح شديد شرب بخر كألا متن، وكأنما الشمس هي التي تشربه

بعتد ذلت  جلست  أمته متع أخريتات اقفشتن ، اوأحس بأن كل شي أصبح بتارد  

بدأ يبحع عن منفذ ولو صغير بتين الأحجتار البشترية . الفاب تح  ظل شجرة

هتل » :وهتو يستأل، ا يمتر منتهحتاول أن يجتد ثقب ت، المفاصة ليكتشف الموكتب

سمع رجلين يتحدثان عن موعتد مترور الموكتب وأن هنتاك  «.ادينتظرون قلوس  

قالأول يزع  أن موعتد الموكتب بعتد نصتف ، اكان جدالهما صاخب  ، اا كبير  ضيف  

ث  حتدث  جلبتة صتاخبة . وال اني يؤكدأنه ل  يتبق سوى عشر دقاتق ققط ،ساعة

ور جاء رجل قوي يشتبه تنبه الجميع للحدث وعلى الف، بسبب سقو  باتع الماء

بيت  أب بتو » ا وأودعه داخل ستيارة ناتم  ال ور حمل باتع الماء وكأنه حمل طف   
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ثت  صتنع  غيمتة متن الغبتار بعتد أن ، ا من التجمتعكان  تقف قريب  « (1)غمارتين

اضطرب قلب حمود من أثتر ستقو  . ا عن الشارا المسفل ول  مسرعة بعيد  

جا ألّا يكون قتد تتذكر الآن أنته رغت  وجهته و، قتارق الحيتاة الرجل المعيف ور 

تتثتت  ستتمع حمتتود صتتوت  . المتغمتتن كتتان ك يتتر الابتستتامات  ا يقتتول:ا جهوري 

أمته إلتى  بقلق توجته حمتود بنظتره ،«سقط بسبب الشمس والوقوف.. مسكين»

 . التي جلس  تح  ظل الشجرة قاطمأن عليها

بينمتا استتمر ، أصتنامإلتى  وقجأة ساد الصم  بين الرجال والنساء وتحولتوا

أيقن حمود على الفتور أن تلت  هتي إشتارة ، الأطفال يعزقون المرح والصخب

ومتن ، وبسرعة نجح في إدخال رأسه بين رجلتين، منطقته إلى  وصول الموكب

ا دون ا وحيتد  وهذه أول مرة يشاهد شارع  ، ا من السياراتهناك رأى الشارا خالي  

لاتجتاه الآختر متن الشتارا وفي ا، عج ت سوداء وعلب حديديتة تسترا وتتزأر

وبعتد قليتل انكشتف  متن بعيتد ، بختر صتنع متن لحت  ودم ا ستوركان هناك أيم  

لكتتن ، اا حتتاد  ستتيارات ودراجتتات للشتترطة تقتتدم  مستترعة وأطلقتت  صتتفير  

المشتهد انقطتع قجتأة لأن أحتتد الترجلين أخترج رألا حمتتود عنتوة ليجتد نفستته 

، البشتري مترة أخترىلكنه صم  علتى محاولتة اختفاق الحتاجز ، خارج السور

حشر رأسه هذه المرة بين امرأتين مكتنزتين تفوح منهما راتحتة العترق ليشتاهد ق

إلتى  ل  كتِا قيهتا لأنته سترعان متا رُ سيارات ك يرة زرقتاء لت  يستتطع أن يتبتين أحتد  

لكنته تع تر بحجتر ، حاول أن يقف ويمشي مترة أخترى باتجتاه الشتارا، خارجال

                                                           
 سيارة نصف نقل. (1)
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وقبتل أن يستتمتع بالمشتهد ظهترت طتاترة ، قشاهد السماء زرقاء صاقية، وسقط

نهتض حمتود متن ، رمتادإلتى  قتبتدد لونهتا واستتحال، مروحية اخفق  صفاءها

شتاهدها واقفتة بجانتب التفمس وأدوات ، سقطته ليسمع صوت أمه تنادي عليه

، البيت إلتى  كان  م ل حمامة تدعوه لتحمله علتى جناحيهتا وتطيتر بته، العصير

لكنتته لتت  يلتفتت  خلفتته ليشتتاهد متتاذا ، عتتدة العصتتيراتجتته ناحيتهتتا وحمتتل معهتتا 

سيحدث بعد مرور الموكب وما إذا كان النتالا ستيظلون هنتاك في انتظتار شتيء 

كتل التذي يعرقته الآن أنته موجتود متع أمته ، بيو   سعداءإلى  بخر أم سيعودون

لإبعتاد  (1)«حتل تتراب»البي  لكتي يشتع  الستراج بستاتل التتإلى  يعودان، بأمان

انتابتتته ستتعادة مؤقتتتة حينمتتا تتتذكر أن أبتتاه ستتيعود . قليلتتة متتن الظتت م كميتتة ولتتو

ومتتع كتتل خطتتوة . جانتتب الحلويتتات الهنديتتةإلتتى  وستتيجلب معتته هديتتة الستتفر

 . يخطوها يشعر برغبة قوية في احتمان أمه

                                                           
 .ساتل الكيروسين (1)
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 الطيور الزجاجية

 نقطة سوداء صغيرة .1

عتل ليتداري متاذا يف، ارتعتب، ا نب  في ظهرها خفيف  اقشعر بدنه ققد رأى شعر  

، هتتذه الجريمتتةد كلمتتا دختتل الحمتتام وشتتاهد ظهتتره رأى الشتتعر ينمتتو بوضتتوح

في ذلت   اوقترر ألّا يكشتف ظهتره لأي شتخ  بمت، أصابه القرف متن المشتهد

ظل هكذا يخجل من كشف ظهتره وكأنته عتورة لا يجتوز لنظترات ، أقراد أسرته

وصتدره وبطنته  ولكن الشعر نما بك اقتة في يديته ورجليته، الآخرين أن تقع عليها

والأعمتاء التتي لا يستتطيع متدارا ا  ،واختفى الشعر متن ظهتره، وفي أذنيه وأنفه

ا يخترج متن البيت  ليمشتي في ا بتداتي  راقي تا خُ أصبح كاتن  . نبت  قيها غابات سوداء

نقطتة إلتى  تحتول ققتد، إلا هتو، شتعر ك يتف دونبالمشاة  ويشاهد، شارا أسود

توأ. سوداء صغيرة في هتذا الكتون ا متع مترور الستنوات أصتبح يشتاهد ث ثتة يم 

 تستتربا طيتتور زجاجيتتة تتتفاق  حتتول رأستته وتنقتتر ذاكرتتته تاركتتة قيهتتا ثقوب تت

 . رعشات حزن

 

 كرات زجاجية .2

قبتتل غتتروب الشتتمس كتتان متتازن يلعتتب متتع أصتتدقاته بتتالكرات الزجاجيتتة 

، وكتتان ضتتحكه  وصتتراخه  يتتفدد بتتين جتتدران الحتتارة وستتماتها.. الملونتتة

ققتد ستقط صتحن متن . أة شر  كل ذلت  وخاصتة عنتد متازنشيء قج قحدث

وبعد ذلت  وقعتا علتى رألا .. السماء على طاترين كانا يقفان على سل  كهرباء
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تتتحسستتهما ورقتتع رأستته عالي تت. متتازن تتا يصتتبغ ا ليجتتد ريش  ق  ا يتتطتتاير حولتته وذ ر 

تتإلتتى  وركتتض، غمتتب بشتتدة وأصتتابه الحتترج. م بستته ا أصتتدقاءه البيتت  تارك 

« راج» ريقتته ستتمع ضتتحكة متكستترة صتتدرت متتن الهنتتديوفي ط، يمتتحكون

.. ل  يفدد مازن في شتت  الجميتع. صاحب البقالة الذي كان يدخن مع صديق له

وكان يمح  معه  علتى .. ا على اللعبوها هو يتذكر أنه منذ قليل كان مسيطر  

وهتا هتو الآن منكستر وحتانق علتى ، زي  النارجيل الذي يتصبب من شتعر راج

 . ا من أمهقع توبيخ  الطيور وسيتو

لتة  ازداد غمتب  . البيت  وجتد بابته مقفت   إلتى  وعند وصتوله ا لأنته ستيقف وه 

ا التفت  يمين ت. وبثتار الطتاترين علتى قميصته، يطرق الباب وسينتظر حتى يفتح له

شتتاهدها ، ريناتإذا بالفتتتاة الجميلتتة منتتى تمتتر لتتفى هيتتتته المزريتتة وريتتش الطتتو

تذكر أنه حتاول ، كنه انتهز الفرصة لرةية مؤخر اا ولازداد غمب  ، تبتس  بسخرية

وهتو يعترف أنته ، ا من أن تصتدها أن يكلمها لكنه يفاجع في بخر لحظة خوق  مرار  

لكنته لا يتجترأ في ، ويشعر أنها تبادلته الإعجتاب، ماهر ققط في التحديق في عينيها

 . خو  حديع معها لدرجة أنها بدأت تغمب حينما تراه

.. المتتزري نظتترهالبتتاب استتتقبلته بغمتتب بعتتدما رأت محينمتتا قتحتت  أمتته 

أختتذ يفكتتر: لمتتاذا هتتو .. ستتحبته كتتالخروف داختتل الحمتتام وغستتل  لتته رأستته

بالذات سقط الطتاتران علتى رأستهد ققبتل أن يخترج كتان يستتح  ويغنتي أغنيتة 

رد . والآن تؤنبته أمته علتى وقوقته تحت  أعمتدة الكهربتاء.. سمعها متن المتذياا

ولت  يحتدث ، يقف هناك ويلعب بتالكرات الزجاجيتة الملونتةا إنه داتم  ، بغمب

بعد أن انتهت  أمته متن غستل رأسته أجتتته علتى عتدم الختروج في اليتوم . شيء
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ونستي ، ا ك يترة لنستاءدختل الغرقتة وقتتح مجلتة ليشتاهد صتور  . ا لتهالتالي عقاب ت

 . ونسي كل شيء.. الطاترين والكرات الزجاجية

 

 بنت إبليس .3

متن عتدم وجتود أيتة متادة  تحققعوبة من السرير بعد أن اقتلع مازن نفسه بص

ث  تأكتد متن عتدم نبت  الشتعر ، ا في خروجهاسبب  « بن  إبليس» لزجة ربما كان 

ا ا باتجتاه الستقف ودار ثت ث دورات ثت  ارتمتى مجتدد  وقف متصلب  . في جسمه

   «.ما الذي حدث ليد» على السرير وسأل:

ته البيمتتاء الجديتتدة التتتي لبستتها ودشداشتت، اليتتوم هتتو ثتتاني أيتتام عيتتد الفطتتر

، مشى بت اقل ناحية طاقيتته التتي معهتا بالعيديتة، بالأمس تنتظر جسده من جديد

قرغ  اعتقاده بأنه تجاوز سن الحصول على عيديته إلا أن بعتض أقاربته متا زالتوا 

بعتد ذلت  أحتس بانقبتا  في صتدره حينمتا حتدق في . ا متن النقتودناولونه شيت  يُ 

. رة خالية كان  على الطاولة الخشبية التي بجانتب ستريرهث ث زجاجات صغي

وبعد تفكير وتردد أخذ زجاجة واحدة وأخذ يحدق قيها كمتن يتتفح  عينتة في 

الحمتام وكأنته جنتدي إلتى  ث  تنتاول المجلتة المصتورة ودختل، مختت تجارب

 . أسير ارتمى داخل كهف مظل 

 

 أي يد ستمسك الحبل؟ .4

وجتاء . ارقه من أجل زهق روح جدي صغيرأبو مازن عقد صفقة مع أحد مع

. ا ل  يستطع الصتدأ أن يلتهمتها حديدي  حادة وساطور   كبيرة   ة   سكينالرجل حام   
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قاشتتعل ، جاء وألقى التحية ث  خلع دشداشته ليكشتف عتن ظهتر مشتعر ك يتف

خفق قلبته بشتدة متن الختوف وقتال  «.يا لهذا الشعر» الاستغراب في ذهن مازن:

كان أبتوه ، استهجن المنظر «.أكت وسينب  لي م ل هذا الشعردهل س» في نفسه:

ت. ا دون رغبتة وتركيتزقيتذهب صتاغر  ، أن يجلب الماءبيأمره  ا الجتدي رمتق أيم 

تأمل شعره الأملس وسأل: هل يعل  الجتدي الصتغير أن روحته ستوف  محاولا  

وأصتبح  ، القلق والتذعر تتدققا في عروقتهقت، تفارقه بعتد لحظتاتد كأنته يعلت 

راتته ناقمتة علتتى كتل النتالا منتتذ أن كتان في الستوق وستتط حشتد متن المتتاعز نظ

وكان الجتدي يستأل: أي يتد ستوف تمست  الحبتل ، والأبقار والنالا والخرقان

 وك اقتتةالمقيتتد بتتهد أي يتتد ستتوف تتتتفح  لحتت  ظهتتره وتختتتت ثقلتته وخفتتته 

د هتتل يعلتت  الآن أن هتتذا بختتر صتتباح لتته علتتى الأر د وهتتل ستتوف شتتحومه

 ول دون ذبحهد يحدث شيء يح

، ا إنقتاذه متن المتوتأحس مازن بأن الجدي يحدق قيه وكأنه يتوسل له طالب  

تمنتى ألّا ، قد شتاهد أو ستمع أنينهتا وهتي تتذبح، من يدري، وربما، لقد ققد أمه

ققتتد تقتترر أن الجتتدي ستتيؤكل بعتتد .. إذن، يكتتون الجتتدي قتتد شتتاهد أمتته تتتذبح

.. دون عظتامبت  ققتط لحتإلتى  وسوف يستحيل، سوف يقطع ويشوى. ساعات

إن الستفاح التذي تت مر .. هل يعل  بكل ذلت د ويلته. لح  مقطع وعظام مكسرة

.. حمل معته كتل الأشتياء الحتادة التتي تحفتر قنتوات التدم.. امع أبيه يبدو سعيد  

وكانت  م بسته ملطختة بالتدماء ، ا حول وستطها ولف متزر  ا مخطط  لبس قميص  

وجتتاء دور هتتذا الجتتدي ، قطعهتتا ،قيبتتدو أنتته متتر علتتى عتتدة رةولا في طريقتته

كبيتر الستن ولكنته ، ابتستامته خبي تة، يتا لته متن جتزار شتاحب الوجته، المسكين
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ولكتن في يتوم ، صلية صيادمهنته الأ، ولجسده شعر ك يف، بارزة هعم ت، قوي

 . غنام والأبقارالعيد يفك البحر وراءه وينساه ويتفر  لقطع رةولا الأ

 وسأل: ، الجدي تقدم الرجل ووجه السكين ناحية

 ..دأهذا هو -

   «.لا يوجد غيره هنا.. اطبع  » أجاب أبو مازن باستغراب:

كانت  تترتعش أنهتا جرّه باتجاه شجرة المانجو التي على ما يبدو ، ق  رباطه

، حتاول أن لا يتحترك متن مكانته، حتاول الجتدي أن يقتاوم. ا هي الأخترىخوق  

حينهتا قتال متازن في  «.يتدهتذا الجتدي عن» قال الرجل:، قلديه إحسالا بمصيره

أنت   متن أظنت  تأكتدت الآن، أيها المسكين المغلوب علتى أمترك.. ها» نفسه:

أمتر  «.لا بد أن أشارك الرجل وأبتي في هتذه المتؤامرة.. سامحني، سوف تموت

 
 
ا الرجل مازن وأباه أن يمسكا رجلي  كتان الجتدي يترقس ويصتيح. الجدي جيتد 

اقفبتا من المكان وعلى الفور أصااما التذعر  قطتان ،«..عا.. عااا.. عااا.. مباا»

 . من رةيتة الستكين
 
والأخترى ، الجتدي بيتده المتخمة أمست  الرجتل صتدغي

قطتتع وبحركتتة ستتريعة ، وتمتتت  بتتبعض الأدعيتتة، ثتت  أبتترز رقبتتته، الستتكين ستتن 

ثت  أمرهمتا ، انب ق ش ل من الدم ولط  متزر الرجل وم بس مازن وأبيه، الرقبة

الجميتع  ستتلذيلطتارت روح الجتدي . ي يتمكن من تحريكهماأن يفكا قدميه ك

بعتتد ذلتت  حمتتل الرجتتل الج تتة وربطهتتا منكستتة في معتت ق بأحتتد . لحمتته بطعتت 

وضع الرألا في جردل ماء بعد أن ألقمه بقطعتة صتغيرة . أغصان الشجرة الباتسة

وكل قطعة يبفها كان يناولها لمازن وأبيه كي يغس ها ويمتعاها في ، من الحجر

 . كبير صحن

* * * 
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إن كنت  » وأشتهر ستكينه ناحيتته وقتال:، متازنإلى  قجأة نظر الرجل السفاح

ها ماذا تقولد أليس من الأقمل أن تلبتي .. تريد أن تلحقه قأنا مستعد للمساعدة

تجمتتع حتتول الستتفاح  «.أرجتتوك قأنتتا لتتدي رغبتتة في قطتتع رألا إنستتان درغبتتتي

ب ناحيتة متازن التذي أصتيب جميعها تحدق بغم، العديد من الماعز والجديان

كتان يتقتدم ناحيتته ، ستأل إن كتان الرجتل يمتزح، بالذهول والخوف من نظرا تا

ك ترة الملتل متن أصابه م  اشتهى ذبح إنسان أهل قع   ، الوراءإلى  ومازن يفاجع

حيواناتد إذن لماذا بالذات يحاول ذبح مازن وقد مر على العشرات متن ذبح ال

ستتكين الستتفاح ملطختتة بالتتدماء ، زن بستترعةالبشتتر هتتذا الصتتباحد هتترب متتا

نيته في ذبحته وقتف أمامته  تسأل من سوف يأكل لحمهد وحينما تأكد، الساخنة

في  صتتر ،  رميته ناحيتتها محتاولا  ا كبيتر  رقتع حجتر  ، والعترق يتصتبب متن جبينته

  «.أيها السفاح سوف أنال من .. اكفى عب   .. كفى» :وجهه

.. أريتد نقتودي.. هيتا» هو يقتول لأبيته:كان الرجل يرشه بالماء على وجهه و

   «.هناك ثور ينتظرني.. تأخرت

 

 ثلاث زجاجات صغيرة .5

وقفت  ستيارة قارهتة ، بيت  صتديقه ماجتدإلتى  ابينما كان مازن يمشي متجه  

. الرجتتل المعتتروف ب راتتته ونفتتوذه في البلتتد« خلفتتان» وأطتتل متتن ناقتتذ ا، أمامتته

متد متازن . حظ مازن أنهتا دون شتعرا مرتعشة ليصاقحه ولايد   ابتس  الرجل ومد  

قستحب متازن يتده بسترعة بعتد أن داهمتته قشتعريرة . عصرها الرجل بخفة. يده

 داهمه الرجل بالك م وتلصص  سن ذهبية من داخل قمه: . خوف
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 كيف حال  يا ولدد  -

 بخير -

 كيف العيدد هل حصل  على عيدية زينةد -

 ويش تريدد ..يعني -

 رةعيدية كبي سأعطي أريد من  خدمة و -

ثت  ، دأية خدمة يريدها هتذا ال تري متن ولتد م لته في نفسه ارتب  مازن وسأل

 سأله: 

 أية خدمةد -

 أجاب الرجل بعد أن خفف من ابتسامته وقال: 

كتل  عتنوستأعطي  ، سأعطي  ث ث زجاجات صتغيرة، اسمع -

 . زجاجة عشرة ريالات

 اندهش مازن وقال: 

 ولماذا تعطيني النقودد. ماذا أقعل بالزجاجات -

 وقال: ، ا من قمهبتس  الرجل والسن الذهبية تشع خب   ا

، ققط أريد من  أن تمارلا العادة السرية لتتمع هتذه الزجاجتات -

 صحيحد، عملية سهلة

وقد سمع الك ير عن قصت  ، توتر مازن واندهش لهذا الطلب وهذه الجرأة

  تراجتتع وقبتتلإلا أنتته أمتتام ال  ثتتين ريتتالا  ، هتتذا الرجتتل ولكتتن هتتذه لتت  يستتمعها

وحينما أخذ الزجاجات تبدت الستعادة علتى . اوقكر بأنه لن يخسر شيت  ، الصفقة

لكتي ، وأعطتاه مهلتة ث ثتة أيتام، وجه الرجل واتمح  أك ر تل  السن الذهبيتة

 . ليسعد ال ري، يعود مازن بعدها بالإنتاج الوقير
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 ضح  صديقه وقال: ، بعد أن التقى مازن بصديقه ماجد وحكى له الحادثة

 . اا مختلف  ام الماضي طلب مني طلب  في الع -

 ماذا طلبدد. ماذا -

ا داخليتة لمتدة شتهر ولا أخلعهتا أبتد  « قانيلته» طلب مني أن ألبس -

 . مقابل خمسين ريالا  

 وهل قعل د -

ققتد لبست  الفانيلتة لمتدة شتهر ولت  .. إنها خمسون ريتالا  .. نع  -

وستتلمتها للرجتتل صتتاحب الستتن ، أستتتح  طتتوال تلتت  الفتتفة

 . اقرح اا جد   الذهبية الذي

* * * 

وكلما تقدم العمر يختلف العيتد ، كل عيد يفرح بالم بس الجديدة والعيدية

لمتاذا هتذا الشتعر ، أخذت الأقكار والأستتلة تنبت  في عقتل متازن، وتقل البهجة

، أبتوه لا يوجتد لديته م تل تلت  الغابتة الستوداء، الك يف على ظهر ذل  الرجتل

وماذا سيستفيد الرجل ال ري من محتتوى ، بةولكن هل سيصبح له م ل تل  الغا

الزجاجاتد بعد ذل  اليوم بدأ يحدق في وجوه البشر وأجساده  بفكيتز ستبب 

وبختر تصتل ، قيشتاهد بعمته  لته لحيتة خفيفتة والآختر حليتق اللحيتة، له إعياء  

وينمتو في ، وفي منتاظر أخترى يشتاهد الشتعر ينمتو في الأذنتين، لحيته حتى عينيته

لاحظ أن بعض النستاء ينبت  ، الشعر هاجسه المخيف والمقززأصبح ، الأنوف

وبعض الرجال يترى في أيتاديه  غابتة ستوداء ، كأنهن رجال، شعر قوق شفاههن

إلتى  ستيتحول، أصبح يفكر ويخاف من هجتوم الشتعر علتى جستده، من الشعر
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ا وأنته حينمتا يكتت سينتشتر ويتتذكر أنته متا زال صتغير  ، حيوان أو غوري  مشعرة

ويترى شتاربه متا يتزال ، يرى شعيرات صغيرة في يديه، في جسده لا محالةالشعر 

، ولكنه لا يخاف من الشارب واللحية قوجودهما في وجته الرجتل طبيعتي، ينمو

يفكر أن الصدر لتيس قيته مشتكلة قتأبوه ، ولكنه يخاف من أن يكسو الشعر ظهره

ذكر يتد وتت. لكن وجود الشتعر في الظهتر لت  يستستغه قتط، في صدره شعر ك يف

 قلماذا لا يوجد اا شعرد، دون شعربالرجل صاحب السن الذهبية وأنها كان  

  

 فم مليء بالشعر .6

شتاهد مدينتة مغطتاة بأشتجار . أعلتىإلتى  ث ثة طيور زجاجية حملت  متازن

ولاحظ أن المشاة من النالا عراة يغطتيه  ، وشوارعها بيماء اللون، لونها أسود

كمتا ، له ناب ذهبي يطل من قمته لكن، عرش لهشعر ك يف عدا رجل واحد ليس 

البيتتوت والعمتتارات بلتتون ، الستتيارات مشتتعرة، شتتاهد الأرصتتفة ستتوداء ناعمتتة

وبعد قليل ستقط مطتر ، والحداتق مزروعة بالشعر وكان  لها راتحة عفنة، أسود

بعتدها أستقطته . ث  كاد يستقط في بركتة مملتوءة بمتادة مخاطيتة، غزير من الشعر

داهمه الغ يان قحاول الركض والهرب قل  يستتطع لأنته . ينةالطيور في بطن المد

دم إلتتى  أحتتس بتتأن قدميتته ثقيلتتتان ومشتتعرتان وتلتت  المتتادة في التكتتة تحولتت 

حاول أن يصر  قل  يستطع لأنه اكتشف أن قمته ملتيء بالشتعر وبتلت  . ساخن

 . صارت أنفاسه قليلة وغرق في كابولا أسود، أحس بالميق، المادة اللزجة
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 ذإنقا

الموقع التذي كستره إلى  بعد أن أحصى أيمن الجدران الخشبية للبي  ذهب

شاهد أثر المربات في الجتدار التذي يفصتل بتين بيتته وبيت  . بقدمه نهار الأمس

وبعتدها خلتع ، القد ركل الجدار عدة مترات قأحتدث بته صتدع  ، الرجل السكير

نتت  أمتته هتتي كا. القطعتتة الخشتتبية المتشتتققة وصتتنع قتحتتة كاقيتتة لمتترور المتترأة

ققتتد تعاطفتت  متتع المتترأة ، نقتتاذا في عمليتتة الإوكتتان دورهتتا كبيتتر  . معاونتته الأول

حينمتتا ستتمع  نشتتيجها ودار حتتديع طويتتل بينهمتتا متتن ختت ل قتحتتة ستترية في 

وكتتأن الفتحتتة جهتتاز هتتاتف متتن خ لتته تبتتع الفتتتاة شتتكواها ، الجتتدار الخشتتبي

 . ومأسا ا

* * * 

راقبته يغلتق ، تى خرج السكير من بيتتهخارج البي  وانتظر حإلى  تسلل أيمن

تت  هدشداشتتت كانتت ، ا يشتتع متتن وجهتتها غريب تتبابتته بقفتتل أستتود كبيتتر ولاحتتظ قبح 

ركبته ، بداخله مجموعة من الآسيويين« تاكسي» وبكتياء أحمق أوقف، متسخة

 . ااختفى تمام  « التاكسي» أنمن ل  يدخل أيمن البي  إلا بعد تأكده . ورحل

بسرعة نادى أمه واستتعجلها في تنفيتذ العمليتة . امنتشي  البي  إلى  دخل بعدها

رأى أمته .  وعظامه صلبةورغ  صغر سنه إلا أنه كان طوي   ، شحذ همته. السرية

متتا .. هتتذا هتتو المفتتتاح» ا وقالتت  بشتتجاعة:ا حديتتدي  تأختتذ متتن الأر  قمتتيب  

إلتى  لستنا بحاجتة» لكنه رقض بشدة وأبرز عم ت ذراعيه وقال لهتا: «.رأي د

قاستجمع قوة قدمه اليمنى وركل الجتدار الخشتبي مترة ومترتين  «.ه الحديدةهذ



المنذري سلام يحيى   

 

144 

 ا تنتظر لحظة الإقتراج متن الأستر والتدخولكان  المرأة تقف بعيد  ، حتى انقشع

كان  م تل حمامتة جريحتة وضتعيفة ووحيتدة تنتظتر ، بيته من خ ل الفتحةإلى 

  .لها عينان دامعتانو، حمامة لها ريش ملون، قتح باب القف 

ركل الجدار من جديد حتى توستع أك تر وانكشتف لته . كان أيمن هو المنقذ

ظُمت  ، قدمه النحيلة هي الأداة القوية. بي  السكير وكتأن شتيت ا حقنهتا بتالقوة ق ع 

إلتى  ودعت  المترأة، الفترح، غمرهتا جاءت أمه. واحتدت وأصبح  كالمطرقة

 . بيتهاإلى  المرور من خ ل الفتحة والدخول

جه المرأة سعادة طفوليتة بسترة وعتدم مبتالاة بتردة قعتل زوجهتا بان  على و

دخلتت  وكأنمتتا ضتتوء ملتتون انستتكب في حتتوش . اتتاوبعتتد أن يعتترف بقصتتة هر

ت، ذاب حزنها بمجرد أن قتتح لهتا بتاب حريتهتا، البي  ا أحمتر كانت  تلتبس لحاق 

تتاللتون وقستتتان   تتا مزركش  بعتتد أن . وأيقتتن أيمتن الآن كتت  هتتي امتترأة باتستتة، اا لامع 

التداخل حيتع إلتى  داخل الساحة الفابية أختذ ا أمته متن يتدها ش  خطواتم

وها هو يتأمتل متا . جلستا حول صحن التمر والقهوة واستمتعتا بسرد الأحاديع

وبأنته بطتل أنقتذ امترأة جميلتة متن بتين بتراثن ، شتعر بفختر شتديد، قعله بالأمس

يخترج ليلعتب  وقرر بعتد أن أنجتز المهمتة بنجتاح أن. زوجها الذي كان يمراا

 . بالكرة مع أصدقاء الحارة

* * * 

عنتتدما رجتتع أيمتتن متتن الختتارج ودختتل البيتت  كتتان وجتتود المتترأة متتا يتتزال 

نظتر إليهتا وكانت  ، قهي ما زال  جالسة مع أمه على بسا  في قناء البي ، امميت  

بينمتا الأم غارقتة في ، وبدأ يركض حول الحوش كمتن يستتعر  قدراتته، هادتة
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وبتدأ ، لكن أيمن أحمر علبة ملح ب ستيكية خالية، ع مع ضيفتهاتبادل الأحادي

في استعرا  لعبته المفملة وهي أن يمع العلبتة علتى الأر  ويمتراا بقدمته 

استتتمر في اللعتتب . بقتتوة قينقتتذف غطاةهتتا ويطيتتر كقذيفتتة ناحيتتة هتتدف معتتين

مترة إلا أنته في ال، والاستعرا  وهو يشعر بأنه نتال إعجتاب المترأة بتلت  اللعبتة

قحينمتا ضترب العلبتة انقتذف الغطتاء تجتاه ، ال حقة ل  يحستن اختيتار الهتدف

متن هتول الصتدمة لت  يعترف متاذا ، قاشتعل بكاةها وصترخ  أمته، عين المرأة

خرج حينها بسترعة ، ب من ذاك الموقف الغريب غير المتوقعويفعل سوى الهر

 . تري الساخطلا يعرف ماذا حل بعين المرأة الجميلة بذل  الغطاء الداهو و

شتاهد أغطيتة . تسلق أيمن شجرة مانجو كبيترة وجلتس علتى أحتد أغصتانها

. كمتا شتاهد عينتين جميلتتين تغطيهمتا الستحب، مملحة تتطاير نحو بركة دموا

أن الغطتاء ضترب العتين قربمتا ضترب الجفتن ولت  يمتسّ متن لكنه غيتر متتيقن 

ظتل أيمتن . قلبته وكان الخوف يدب في، كان الندم يخزه م ل شوكة سامة، العين

ا متنوعتتة أعلتتى ليشتتاهد طيتتور  إلتتى  في حمتتن شتتجرة المتتانجو التتتي ارتفعتت  بتته

توتذكر أن له قدم  ، وغروب الشمس ت، اا قوية أنقتذت الفتتاة قطتار قرح  ا لكنته أيم 

 . تذكر أنها بلم  عينيها قسقط في الحزن
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 ليلة الخنجر

الت  لته ق، لبس ناصر دشداشته البيمتاء وشتعر بأنهتا قصترت بعتض الشتيء

دشداشتته إلتى  قال لهتا وهتو ينظتر« العرلادإلى  هل أن  مستعد للذهاب» أمه:

ردت أمته « لكتن متن التذي سيحمتر هنتاكد.. أنتا مستتعد.. نع  أمي» القصيرة:

هنتاك الك يتر » بينما كان  تمس  مجمر البخور الفخاري التذي ينفتع التدخان:

. هيعترف ستبب لت لبته شعر ناصر بحزن يسري في ق «.من النالا وأغلبه  أقرباةك

.. وأختتذ يفكتتر في طريقتتة لتطويتتل دشداشتتته، وضتتع كمتتته الرماديتتة علتتى رأستته

. خلع كمته وقرقصتها ثت  حشترها في الجيتب الصتغير للدشداشتة، وحينما قشل

   «.وهيا بنا.. البس الكمة يا ناصر» لكن أمه نهرته:

شتاهد  .مزين بأضواء ملونة، بي  إسمنتي كبير أصفر اللونإلى  ذهب مع أمه

شتتاهد علتتى أحتتد . داختتل البيتت إلتتى  أمتته ستتحبته، ستتيارات ك يتترة حتتول البيتت 

التقتى . الجدران لوحة اا خنجتر وأخترى بتداخلها ستيف قمتي قشتعر بختوف

را بيتنه  ا زُ ا كبيتر  وتتذكر أن حتاجز  ، هناك ببعض أقرباته التذين كتانوا متن عمتره

تت. رغتت  مشتتاركته اللعتتب والمتتح  والجتتري معهتت  ا بالنستتاء كتتان البيتت  غاص 

اللتتتواب تتتتزين ولبستتتن الم بتتتس العمانيتتتة التقليديتتتة ذات الألتتتوان الصتتتارخة 

إلتى  بينمتا أيتاديهن تحولت ، والمختلفة رغ  سطوة اللونين الأحمتر والأخمتر

. وكان الرجتال ختارج البيت  يستتمتعون بالانتظتار وال رثترة، لوحات من الحناء

لكتن قتور ، ه محاولة تقبيلهشاهد رةولا النساء كرات ملونة تنقذف باتجاه وجه
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خناجر تتطاير وتنغترز إلى  يغمض عينيه ويتغير المشهد، وصولها ترتد وتت شى

إلتتى ج منهتتا دختان علتى شتتكل متارد يتدعوه ثت  شتتاهد غرقتة يختر. في الجتدران

. بحع عتن أمته قلت  يجتدها. أقرب كرسيإلى شعر بخوف وجلس و. الدخول

 . الط مع الدخان ولا يفه  منها شيت  نساء تأب وتروح وأصوات تخت. ازداد خوقه

قتتترر أن يتتتدخل وراءهتتت  . رأى الأولاد يتتتدخلون غرقتتتة التتتدخان الك يتتتف

اكتشتف أنته لتيس . تبين له أن الدخان هتو بختور العتود. والأستلة تدور في رأسه

توغل مع الأولاد داخل الغرقة ليكتشف أنها غرقة العريس التذي . م ل بخور أمه

م ن على رش العطر في الدشداشة البيمتاء التتي يلبستها ا بامرأتين تعكان محاط  

ظهر المارد من جديد ققتد كتان يطيتر حتول العتريس . ومن ث  تبخيرها بالدخان

وقتتف متتع الأولاد . ذنتته ويخرجهتتا متتن الأذن الأختترىأويتتدخل ريشتتة طتتاتر في 

وكتتان رأستته ، يشتتاهد ذلتت  العتتريس وهيتتتته الغريبتتة والخنجتتر يتتربط بطنتته بقتتوة

تت أنتته بخيتتو  ضتتخمة تتتذكر ناصتتر إلتتى  الملتتون التتذي تحتتول« بالمصتتر» امربوط 

كانت  المرأتتان تمتحكان بستعادة غتامرة . شاهد م لها عند رجل يطلع اا نخلة

، ا لأنته لت  يمتح  منتذ أن دختل الأولادول  يكن العريس على ما يبتدو ستعيد  

ب اقتف «.لماذا أنا غريتب وستط أقربتاتيد» سأل ناصر:. ربما كان المارد يزعجه

ثتت  لحقهمتتا ناصتتر بعتتد تتتردد لأن المتتارد التتدخاني يرمقتته . الأولاد متتن العتتريس

تتذكر ناصتر أنته . أخذ العريس يرحب ا  على ممتض وخبتع. بنظرات غريبة

ا في مجلس بي  جده وتتذكر كيتف كتان يمتح  وي رثتر بستذاجة التقى به سابق  

العابقتة بالتدخان  هتو اليتوم في هتذه الغرقتة هتا، ا وستيارةويتفاخر بأنه يمتلت  بيت ت

والعطتتر وثرثتترات النستتاء واقتتف بخنجتتره ومصتتره ذي الألتتوان القبيحتتة وكأنتته 
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شعر ناصر حينهتا برغبتة في أن يعترف متاذا يوجتد في ، ايسخر من الأصغر منه سن  

نتتزق و بجتترأة وقعتت   ، ذلتت  الخنجتتر ققتترر أن ينتهتتز الفرصتتة ويستتتله متتن مكانتته

إذ ، وجتتد مقاومتة متتن العتتريسلكنتته ، طفتولي حتتاول أن يستتحب رألا الخنجتر

كمتا ، ا في وجهه أن يتأدب ويبتعد عنتهوعصرهما بقوة صارخ    ناصرأمس  بيدي  

شتاهد كمتا ، ا من بقية الأولاد واستغراب  ا من المرأتين وذهولا  ا وصراخ  تلقى تأنيب  

وستأل لمتاذا ، خجل ناصتر متن قعلتته. اا مكركر  المارد يخرج من الغرقة ضاحك  

حتدى المترأتين أمترت جميتع الأولاد بتالخروج ولكتن قبتل قعل ذلت د بينمتا إ

ولكنهتا لت  تقتفب متن ، في م بتس الجميتع  رشتوذل  تناول  زجاجة عطر 

وأنتته يكتتره الخنتتاجر ، حينهتتا شتتعر بأنتته كتتاتن منبتتوذ، ناصتتر ولتت  تعطتتره كالبقيتتة

 . مارد ضاح  وغريب الأطوارإلى  كما يكره الدخان الذي يتحول، والسيوف
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 فير الصغيرةخوف العصا

كأنته طلتب متنه  الابتعتاد عتن . كأن المعل  طلب منه  الاستتعداد للحترب

وأن ، الأستود اللتون ذات الجلديتة الأحزمتة يتتذكروا أن متنه  طلتبكما . النوم

بتأن الغتد  حةبعد أن يعلن له  بكتل صتراو. ا بعد سنوات طويلةيتذكروه شخصي  

. هتي أن لا يتأب الغتد مخص  لتسميع جدول المرب تصبح أمنيته  الوحيتدة

 . أعشاشها منفطرة القلوبإلى  بعدها تطير العصاقير

في اليوم التالي جاء المعل  بابتسامة صفراء لأنه بعتد قليتل ستيبدأ بالاستتمتاا 

، ستيبتهج. ستينتف ريشته . بمجموعة من العصاقير حبست  في قفت  إستمنتي

  .وستزداد شهرته وشهرة حزامه الأسود وبع رعبه بين الطلبة

 . قجلسوا ،«جلولا» قال 

 . قوقفوا ،«وقوف» قال

عتتدة  الأوامتتركتترر و. جلستتواو، وقفتتواو، جلستتوا ،«جلتتولا وقتتوف» قتتال

 . مرات

بعمتته  أحبهتتا ، لعبتتة الجلتتولا والوقتتوف، كتتان يبتتتهج اتتذه اللعبتتة اليوميتتة

لتتدوبعمتته  عتترف أنهتتا ليستت  إلا تمهيتتد   يشتتعر المعلتت  بأنتته . ا لمستترحية الج 

قهتتو لاعتتب منتصتتر وبتتذل  ، ويمستت  كتتل شتتيء، ءالمستتيطر علتتى كتتل شتتي

أختتذ يلعتتب اتتا حتتتى يحتتين موعتتد ، متتىدُ إلتتى  تحولتت  العصتتاقير الصتتغيرة

ما الذي يريد قعلتهد هتل يريتد في بدايتة الصتباح أن يصتطاده  بستنارة . تكسيرها

د. حفظتت  جتدول المتربهتل .. يتا اتات » :المرحد لكنه ما لبع أن زأر وقتال
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ث  كتوّر كتف يتده وضترب اتا  «.سيأكله هذا الحزام الذي ل  يحفظ.. كما قل 

لت  يجترة . وكان الصم  والخوف يعب تان بقلتوب العصتاقير الصتغيرة. الطاولة

عتدا عصتفور واحتد . أحد أن يتفوه بحرف واحد حتى لو حفظ الجدول متة مرة

انتدهش لهتا الأستد . كان يجلس في بختر الصتف قاجتأ الجميتع بمتحكة غريبتة

 . كالسكين حتى قطع  ضحكته التيتة وصوب له نظرات حادة

الأستتد ذات المخالتتب والعتتروق  بتتدأت العصتتاقير المرتعشتتة تتتتابع يتتدي  

تفتحتتان . يتتدان تتحركتتان وتمستتكان المعتتدن التتذهبي للحتتزام الأستتود، النتتاقرة

لتف رأستها بتين كتف ، أقعتىإلتى  المعدن الذي حرر الحزام من وسطه وتحتول

مشتى . بيو تاإلتى  قلواتا تحتاول الطيترانالعيتون الصتغيرة ذبلت  و. يده اليمنى

العصتفور التذي إلتى  وبشكل مباغ  وجّته ضتربة قاستية، بخر القف إلى  ببطء

أمتتا بقيتتة العصتتاقير قبلعتت  صتتراخها ، صتتر  بحرقتتة. كستتر خوقتته بالمتتح 

. بعد ذلت  ستحبه متن دشداشتته ورمتى بته ختارج البتاب. وطارت قلواا أمامها

بعدها لمحته الجميتع يمشتي . حتى أن تتن تكور م ل حشرة مهروسة لا تستطيع

اد ختوقه  متع كتل دقيقتة تزيتد في دزيت. مطأطىء الرألا والجدران تتقاذف بكاءه

 . أعماره 

 . ازداد وما زال يزداد حتى هذا اليوم. انته  لعبة المرح وازداد خوقه 

نجحتوا ولحستن الحتظ ، لكتن، خرج مارده من داخل القف يُ  كاد الغمب

إلتى  كتانوا بحاجتة.. التتنفس لكتنه  لت  يستتطيعواإلتى  بحاجتة كانوا. إخمادهفي 

التتذي لا يعرقتتون متتتى ستتيبتعد عتتنه  ويجعلهتت  ، ختتوقه شتتيء لينستتوا للحظتتة 

 . يهنؤون براحة المعرقة
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 سر الورقة

ث  سرعان ما أدخله في الجيب ال اني للدشداشة بعتد أن  ،اأمس  الشي  جيد  

الموظف الذي سلمه الشي  لمح ستعادة تتطتاير . جيب الممزقتأكد أنه ليس ال

ومتن قرحتته كتاد أن يصتدم البتاب . من وجهه الغامض والمغطى بتتاري  حتزين

تتممتتر   الزجتتاجي إذ حستتبه ا لتتولا رةيتتته لشتتبح يشتتبهه داختتل متاهتتات ا مفتوح 

ولكتن لت  ، الخلف ليشتاهد ردة قعتل الموظتفإلى  توقف وأدار رأسه، الزجاج

 . يجده

تت.. الستت ل  بستترعة قاتقتتة نتتزل ا ينتظتتره تحتت  البنايتتة ويقتتوم تخيتتل شخص 

وحينما وصل عند بتاب البنايتة ذات العشترة طوابتق لت  . بخطف الشي  ويمزقه

الستماء إلتى  ثت  نظتر، انقي ت قتتنفس الصتعداء وعتب هتواء  ، يجد ذلت  الشتخ 

أخترج الشتي  وحتدق .. ورأى قيها ابتسامات وضياء سعادة لت  يألفهتا متن قبتل

..  في ألوانه الزاهية وحروقه وأرقامه السحرية التي لا يعرف كيف يفسترهاطوي   

 حتتى ابتعتد عتن تلت  مشتى طتوي   . أوراق نقديتةإلتى  ا ستتحولالتي حتم  تل  

ماذا يفعل الآن ذل  الموظتفد وأيتن اختفتىد هتل متا زال .. أخذ يفكتر، البناية

نقتودد وهتل إلتى  اول لاحق  داخل البناية يزود بعض النالا بأوراق صغيرة ستتح

يأختتذ نصتتيبه متتن هتتذه الأوراقد خاصتتة أنتته يعمتتل لتتدى التتتاجر التتذي أمتتر لتته 

 . الشي  بعد أن تفه  ظروقه السيتةب

 . وقرر أن يركب تاكسي.. ا بالشي مفتون  .. امشى بعيد  

   «.أقرب بن إلى  خذني» -
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   «.يعني (1)أقرب بن د تريد إنجيز» -

   .«لكن بسرعة.. نجيزإما مشكلة » -

ألتف إلتى  أوصتل .. بنت  واحتد بتسإلتى  ما أوصل .. نجيزإإذا كان » -

   «.بن 

* * * 

ستاحة بنايتات عاليتة يخفقهتا إلتى  بعد مساقة نصف ساعة أوصتله التاكستي

 تعجب ونهر ساتق التاكسي بسذاجة: . شارا طويل مزدح  بالسيارات

   «.شي الأنا بس أريد أصرف .. يا خي يكفي بن  واحد» -

   «.صرف الشي ادخل أي بن  من هذه البنوك وا.. يا رجل» -

   «.ك  الحسابد.. انزين» -

   «.ريالين» -

لإيمانته .. بعد ذهول قصير نتيجة وقع المبلتغ علتى أذنيته نقتد الستاتق بت اقتل

وستوف يشتفي ، ا تكفيه لأشتهرلكنه سوف يستل  نقود  .. الشديد بقيمة الريالين

بتل .. لستقف والبتاب والستور ققتطولتن يصتلح ا، لأولاده ة  ا وأسر  دقاتر وأق م  

ت.. سوف يقوم بتصليح جميع أبواب غرف البي  والحمام  ا بترمي   ويشفي أيم 

 لتذل  القتدي  التذي أكلته ا من الب ستي  كي يكتون بتدي   ا للماء مصنوع  جديد  

ستلّ  الشتي  للرجتل . إذ دخل أقترب بنت  قادتته إليته قتدماه، ل  يكمل.. الصدأ

 نظر الرجل إليه باستغراب وقال: . به قتحة داترية الجالس خلف جدار زجاجي

                                                           
 .إشغال سيارة الأجرة لحساب الزبون (1)
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   «.هذا الشي  لازم يصرف من بن  بخر وستجده بالخوير» -

كيتف لته أن .. اأول مترة يمست  قيهتا شتيك  .. اندهش وتسارع  دقات قلبته

لازم » وقبل أن يه  بالرحيل قال لته الرجتل:.. أخذ الشي . يعرف أسماء البنوك

وعنتدما هت  بتالخروج اصتطدم برجتل  «.ف ستاعةالبنوك تغلق بعد نص.. تسرا

ستتاعده الرجتتل المتتخ  علتتى . ضتتخ  جعلتته يلتتتف حتتول نفستته حتتتى ستتقط

تدارك الأمر رغت  صتداا تستلل ، النهو  بعد أن بلع ضحكة في كرشه المتكور

إلا أن ذلت  الرجتل ، وصادف صتعوبة في قتتح البتاب المتخ .. رأسهإلى  قجأة

عد أن أطلق ضتحكته المكبوتتة لتلفت  انتبتاه اتجه ناحيته وساعده في قتح الباب ب

 . جميع من كانوا في البن 

* * * 

، حرارة الشتمس لستع  رقبتته وزادت متن صتداعه «.ريالين» قال ساتق التاكسي:

أستفل صعقته المفاجتأة حينمتا وجتده يقتع في ، ا واتجه ناحية البن أمس  الشي  جيد  

لأيمتن كعادتته حينمتا يغمتب ضرب قخذ ساقه ا، البناية التي استل  منها الشي 

ت، أرجع يده مبلولة بالعرق، من نفسه انكمتش ، اث  أمس  بتاب البنت  التذي كتان مغلق 

 ثتت  نهتتض وقتتال:.. وغتتاص في دوامتتة حالكتتة الظتت م، ا وأغمتتض عينيتتهستتريع  

، عظامتتهإلتى  التعتتب تستلل، قشتتل في أن يجتد بتاص نقتل «.متن الصتبح.. بتاكر»

 . بالون ينفجر ويمطره بالنقودإلى    تحولث، طاتر ينقر عقلهإلى  تحول الشي 

* * * 

هتذه ، ابتلعها ساتق التاكستي وممتى، في الصباح تناول  يده ريالين من جيبه

وبمجرد أن قتحه انبعتع منته هتواء ، المرة مشى بخطوات وتيدة تجاه باب البن 
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ثت  لستتعه ، ناولهتا الشتي ، اتجته ناحيتة ناقتذة زجاجيتة خلفهتا قتتاة جميلتة، بتارد

ارتجتتف متتن قكتترة نستتيان  «.أعطنتتي البطاقتتة الشخصتتية» ا حينمتتا قالتت :صتتو 

لكنه استدرك سعادته حينما قتش عنها ووجتدها مهروستة بتين ، البطاقة في البي 

. ثت  طلبت  منته أن يوقتع علتى ظهتر الشتي ، ناولها إياها، أوراق أخرى في جيبه

نتدت عنهتا  .«..أنتا متا متتعل .. لا أعترف» احمرّ وجهه ووجد نفسته يقتول لهتا:

 . عرقه بسرعة، ا به حت أزرقا صغير  وناولته على الفور صندوق  .. ابتسامة خجل

، استقبل ابتسامة الفتاة بارتياح حينما ناولته ورقة نقديتة بقيمتة عشترة ريتالات

جتتف . لكنهتتا توقفتت ، انتظتتر معتتاودة الفتتتاة في أن تنتتتاوله بتتاقي الأوراق النقديتتة

يتا » كتلة اندهاش وقال  له:إلى  تحول وجهها «.يدوين الباق» حلقته ث  سألتها:

تبادلت   «.عشرة ريتالات.. هذا كل المبلغ المكتتوب.. ليس هناك باق.. والدي

.. تبتا لهتذا التتاجر البخيتل» الفتاة الحيرة مع زميل لها وقال  له بصوت خاقت :

 وعمل جاهد  ، تردد في تصديقها «.ك رت ضحاياه
 
 ا على حبس دموعه في حتدقتي

 . نيهعي
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 الباب الزجاجي

 . اا زجاجي  طرق باب  

 . تألم  يده الخشنة

 . ا قبل أن يفتح الباب ال قيلارتعش قلبه قلق  

شاشة الحاسب الآلي واستنكرت الراتحة الكريهتة  عنامرأة أزاح  وجهها 

تفحصتت  دشداشتتته وعمامتتته المهفتتتة الماتلتتة . التتتي قاحتت  بمجتترد دخولتته

 ل البقية الذين يأتون برواتحه  الكريهة لتولا تأبطته  محسبته متسولا  . صفرار ل

بسرعة توعدت بأن تعاقب حارلا الشركة لأنه سمح بتدخول ، لذا.. ا باليةأوراق  

لكنه بخجل طلب منها مقابلة المدير العام وأختهتا أنته جتاء متن . هذا المتسول

 عتدم المواققتةوتوقعته ب رغت  شتعوره بتالخوف.. طرف قريب له وذكر لها اسمه

عتن رةيتة صتدرها النتاقر وقمهتا الأحمتر وشتعر  إلا أنته لت  يتتوان   المقابلتةعلى 

بعتد أن ستتأل  عتن استتمه . رأستها الأشتقر المتتتدقق كشت ل نتاع  علتتى ظهرهتا

، وتفحصتت  هيتتتته بدقتتة وأبتتدت امتعاضتتها الصتتريح ستتألته عتتن ستتبب الزيتتارة

وقتحت   زادت متن امتعاضتها، ا بأنه سبب ختاصقارتب  بشدة وقال لها متلع م  

 . غرقة مجهولةإلى  ا ل  يأبه لمخامته وجماله ودخل  منها خشبي  باب  

لت  يستتغرب بدايتة . قلتي    الانتظاروحينما رجع  بابتسامة ماكرة طلب  منه 

ولكتن ، لتذمرها الشديد ققد تعود ذلت  عنتدما كتان يعمتل في إحتدى التوزارات

ا المدير العام قتدر صتديقه قربم، ابتسامتها الغريبة تل  قاجأته وخفف  من توتره
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بعتد برهتة وصتم  شتاهدها تتنتاول زجاجتة عطتر . هو يعتني بأحتد أقرباتته وها

ثت  ظهترت قطتة بيمتاء متن بتاب ، ورشته في المكتان قتنتاثرت راتحتة الياستمين

انتشى وجهها سعادة وكأنما القطة أنقتذ ا متن الغترق . صغير وقفزت في حمنها

 . في بركة الامتعا 

ثت  أختذ يستفق ، د الجلدي وانشغل بالتحديق في المكتانجلس على المقع

. والقطة الغريبتة التتي تلعتق عنقهتا، االنظرات ناحية وجه المرأة الذي اعتته عذب  

لكنتته تتتردد ققتتد تتتذكر مشتتاكله التتتي تستتد ، كتتاد يجتترة علتتى الحلتت  بتتالنوم معهتتا

كمتا  يكفتي أن يشتاهد هتذه الفتتاة بطريقتة عتابرة.. مداخل أح مه بجدران قويتة

 . ام ي  شاهد الك يرات من 

تت ، ا متتن المتتاء البتتارد وشتترب تناولتت  الفتتتاة بشتتيء متتن النعومتتة والغتتنج كأس 

سقط نظتره علتى ستجادة . ورغ  عطشه الشديد ل  يصرح لها عن رغبته في الماء

كمتتا لمتتح ، وضتتع  بتتين كتتتابين في رف بالمكتبتتة التتتي بجانتتب طاولتهتتا ةصتت 

 ورس  لنفسه أمت   ، ه قرر أن يتجاهل كل شيءولكن، زجاجة عطر على رف بخر

 ولكنه وضع احتمتالا   يعرف بأن احتمال تجاهله كبيرقهو ، في مقابلة المدير العام

ربمتا .. متن يعلت ، حاول أن يلغي كل ما سمعه عن هذا المتدير. بخر أك ر تفاةلا  

ربمتتا .. كانتت  هنتتاك نقطتتة بيمتتاء في قلبتته تظهتتر هتتذا اليتتوم كظهتتور هتتذه القطتتة

 . يكون حالة خاصة بالنسبة له في هذا اليومس

كان يحتدق ققتط في الفتتاة وتتذمرها وطريقتة ، طال انتظاره لأك ر من ساعتين

ردهتتا التم يلتتي علتتى المكالمتتات باللغتتة الإنجليزيتتة ودخولهتتا عتتت ذلتت  البتتاب 

وحمتتور أشتتخاص يتجاهلونتته ويمتتحكون معهتتا ، الخشتتبي وخروجهتتا منتته
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ثتت  يُستتمح لهتت  بالتتدخول متتن البتتاب ، رهتتاويمستتدون علتتى رألا القطتتة وظه

التذي علتى رةوسته  مرتتب « المصتر»و، أن م بسته  أنيقتةبتلاحظ ، الخشبي

وبخترون لا يلبستونه ولكتن شتعر رةوسته  مصتفف بدقتة ويلمتع ، بشكل جيد

يؤمتل . تح  ضوء المصتابيح المشتتعلة كمتا يلمتع التب   التذي يطتؤه برجليته

عد لحظات سيكتشف ما خلفته وستيتوقع نفسه بعبور ذل  الباب الخشبي وأنه ب

وسيتكل  متع . وناقذة تطل على منظر بديع، اا قاخر  وأثاث  ، ا هناكا ضخم  بأن مكتب  

لكنته أغمتض . المدير العام وسيستمع إليه وسيقدر موضتوعه وستيلبي لته طلبته

تذكر قطرات المطتر التتي كانت  تتصتبب علتى رأسته وعينيته حينمتا كتان عينيه و

ويتتذكر أنته يعتوم . اة وتوسل ناحية السماء ولا يجتد معين تيحدق بصعوبة وحسر

كتان يبحتع ، ويتذكر أمته التتي ماتت  بتين يديته، في الفقر والمشاكل طوال حياته

تتذكر ، وحينما رجع إليها وجدها قارق  الحياة، المستشفىإلى  عن سيارة تقلها

قشترة ذهتب كان جبينها يلمع بشدة م تل ، تجاعيدها الغاضبة وعينيها المنطفتتين

كادت تسقط دمعة من عينيه لولا أنه تدارك مكان وجوده وجفل على أثتر . رقيقة

وفي لحظتتة خاطفتتة لمتتح قتت دة ذهبيتتة . عطستتة انطلقتت  بخفتتة متتن قتت  المنستتقة

تغوص في نهديها وكان  تقفز ناحية صدرها بينمتا كانت  القطتة البيمتاء تلحتس 

ا بجتدران زجاجيتة حاصتر  وجد نفسه يستبح في ذلت  المتاء البتارد م. كألا الماء

وفي لحظة قصيرة تشفط المنسقة جرعة ماء كان هو يتلوى داخلهتا حتتى ذاب في 

 . سهاد عميق

* * * 
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وبعد أربع ساعات متن انتظتاره شتعرت المنستقة باحتقتان وغصتة في حلقهتا 

، ا جعتتل القطتتة  تترب خاتفتتة متتدوي  وكتتأن شتتوكة ستتدت منفتتذه قأطلقتت  ستتعالا  

 ا بالستعال بأذنيته:ثر ارتطام صوت المنسقة ممزوج  إارتجف وانكسرت خيالاته 

أعطنا رق  تلفون  وسنتصل بت  .. المدير العام ارتبط باجتماا مفاجىء.. أن »

نهتا بأأثنتاء ستماعه لك مهتا كتان قلبته يخفتق بشتدة حتتى أيقتن  «.لتحديد موعتد

ولكننتي » ارتبت  بشتدة واحمتر وجهته وقتال بصتوت مخنتوق:. سمع  صتوته

جتمتاا في انته مشتغول إقلت  لت  » حدق  قيه بمكتر وقالت : ،«نتظرت طوي   ا

ت، انكس رأسه حزن   «.بخر . ا ناحيتة البتاب بعتد كتل ذلت  الانتظتارومشتى مرتعش 

 شتيءقتول  أراد. ث  تقدم ناحيتها ووجد نفسه في حيترة وتتردد. لكنه توقف قجأة

البتاب قتتح واتدوء  ،تراجتع. قيه باستتغراب حدق . ولكنه تردد وكب  شعوره

 . اوممى حزين  .. لزجاجي الذي دخل منها
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 القطط الزجاجية

أمست  كتألا . دون ترتيتب في الخزانتة المكستورةوبأدخل جميع البطاقات 

. وألقى جسده علتى الفتراش، نفض غطاء السرير. الماء المتشققة وارتشف منها

حتاول أن ينتام . وأكد على ذل  وهز رأسته، عتت نفسه لا شيءا. كان قلبه يخفق

ت. ل  يستتطعلكنه  ومحاولتته السادستة  وقترر تجاهتل موعتد الغتدا نهتض مرتجف 

قكر: لماذا كل هذا الأل  الآند تأمتل في حياتته ، والعشرين في البحع عن وظيفة

نتته لا جتتدوى متتن التفكيتتر في الألتت  أو إراجتتع نفستته وقتتال .. المعجونتتة بتتالقلق

وفي الوقت  .. لته أن يتجاهحتاول قعت   .. لا جدوى في التفكير قيه إذن.. مصدره

تانفجتر حزن ت.. نفسه قكر في الحيتاة وأنهتا تممتي وهتو يتذوب قيهتا متا .. اا وقرح 

 جدوى أن يتأل د

* * * 

الوظيفتة إلتى  قهتي التتي ستتقوده، كنتزه ال متين، حمل أوراقه. ااستيقظ مبكر  

علتى الشتاطىء قبتل  المشتيقترر . اتذكر أن وق  المقابلة ما يزال بعيد  . المناسبة

علتى ، بعنايتة ف  مشتى علتى حجتر صُت، لمايكروباص ببمع ستاعاتأن يركب ا

أجستاد ، راتحتهتا جميلتة، يمينه سجادة قمية مرصتعة بستم  الستردين اليتابس

ضتحكة حلتوة متن هنتا و تتذمروالتتقط كلمتة ، ووجوه تمشي باتجاهه وتتجاوزه

كتتل شتتخ  يحمتتل هذيانتته ، ستتجل في عقلتته تعتتابير الوجتتوه المختلفتتة، وهنتتاك

متا » لكنته يفكتر:، ليته يعرف ما يتدور بخلتد كتل واحتد متنه ، مهوأقكاره وهمو

 وأطلتق ستؤالا  ، ناحية جبال مسقط الشتامخةإلى  التف « الفاتدة التي سأكسبهاد
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لتون الحليتبد إلتى  له راتحة التودة: ماذا لو تحتول قجتأة اللتون البنتي للجبتال

 ستحب وضع أوراقه على مقعد يواجه البحر واتجه لمستاعدة بعتض الرجتال في

ا بستم  الستردين التذي وكان القارب مليت  ، الشاطىءإلى  قارب من عمق البحر

قحتاولوا ، بعد أن ساعده  اكتشتفوا أنته غريتب علتيه . يتقلب في شبكة خمراء

لأن أباه لا يعترف الستباحة ، وهو ليس له دراية بالسباحة، إمساكه ورميه في البحر

البحر رغ  أنته قتدم لهت  المستاعدةد وتعجب لماذا حاولوا رميه في . ولا الرماية

وبينما كان يركض سمعه  يمحكون بصتوت . أخذ يقاوم حتى نجح في الهرب

بعد مساقة ليس  بقليلتة توقتف واتجته برأسته نتاحيته  . كأنه  دخلوا الجنة عال  

ويركعتون التبعض جانتب بعمته  إلتى شتاهده  يصتطفون ، ولهاثه يكتاد يقتلته

 . ع والسم ويسجدون في صباح له راتحة الخب

* * * 

وتأكتد متن ، البنايتة ذات الأدوار العشترةإلتى  خرج من المايكروبتاص ونظتر

إلتى  حملته المصتعد. العنوان في ورقة صتغيرة ضتمن أوراقته التتي كتان يحملهتا

لت  يجتد لاقتتة تتدل . الشتركة صتاحبة الإعت ن عتن الوظيفتة حيعالدور الرابع 

 وستأل توقتف قلتي   ، ومتجتاورةكل ما هنتاك ث ثتة أبتواب مغلقتة ، على الشركة

 يتده متد، استتجابة يجد قل  الأول الباب طرق« يخ  الشركةد أي باب» نفسه:

. قيته تحتدق الملونتة القطتط متن كبيترة مجموعتة بوجتود وتفاجتأ اتدوء وقتحه

 غرقتة بتاب بفتح يه  -يتوقع أن يمكن بخر إنسان أي ولا – يتوقع أن دون هكذا

هكذا دون مقدمات شتاهد غرقتة .. د بخرهبمش ويصعق معين شيء عن للبحع

بعمتتها جامتتد ، كأنهتتا دمتتى، التت  يستتمع صتتوت  ، مملتتوءة بقطتتط صتتامتة وواجمتتة

انتابتتته رعشتتة ، متتن البتتاب الهتتروبلكنهتتا لتت  تحتتاول ، وبعمتتها الآختتر يتحتترك
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 دون تفكير أغلق الباب بقوة وركض متجتاه   وب، خوفإلى  سرعان ما تحول 

لت  يعبتأ اتا رغت  ، ف امرأة جميلة تصعد الستل ناحية السل  وصادإلى  المصعد

 ثت  ابتعتد قلتي   ، ث  وجد نفسه في الطابق الأرضي وبعدها خارج البنايتة، جمالها

طاولتة كمتن يستتنجد بتأي أحتد إلتى  جلتس، مقهى يقع مقابلهاإلى  عنها ودخل

لتت  يتتتمكن متتن ستتماا ، وليتتريح قدميتته المرتعشتتتين، ليهتتدىء متتن خفقتتان قلبتته

وحينمتا لاحتظ النتادل . ققد تجمد للحظات، وهو يسأله عن طلبهصوت النادل 

ا بتدأ يحتدق في البنايتة مستحمتر  . أخرىإلى  شروده انسحب من طاولته وذهب

وتتتذكر أن شتتهادته الجامعيتتة ، أنتته نستتي أوراقتته هنتتاكإلتتى  وتنبتته، مشتتهد القطتتط

جتاءه ، قكتر إن كتان ذلت  المشتهد مجترد خيتال ققتط، ضتمن الأوراق الأصلية

أليست  شتركة المبتادرات العالميتة » حينها سأله علتى الفتور:، دل مرة أخرىالنا

.. لا أعترف» أجابه النادل على الفور وقتال:« هناك في الطابق الرابع في هذه البناية

 . نكس رأسه وأحس بخيبة كبيرة «.ماذا تطلبد.. ربما

* * * 

ة ماتت  وعنتدما تخترج في الجامعت، مات أبوه قبل أن يفرح بدخولته الجامعتة

لكتن أباهتا أرغمهتا ، وأثناء الدراسة أحب قتتاة جميلتة. أمه قبل أن تفرح بتخرجه

واختفت  أيامهتا الجميلتة ، بتن عمهتا قاختفت  متن أمامته قجتأةاعلى الزواج من 

حينما كان يلتقتي اتا في أحتد الفصتول الدراستية بعتد المحاضترات حيتع كتان 

ونظترات داقتتة متن عينتين  يقتات الحنان والابتسامات والغنج والصوت النتاع 

ت شى الحب م ل غيمة كان  مملوءة بتالمطر قأجهمتته وانفجترت ، ساحرتين

ا لأنته لت  يحتاول كان كلما تذكر تل  الفتاة ضرب بيده على جبينه ندم  . كالبالونة
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تت  متتنا أن يلمتتس صتتدرها واكتفتتى بلمتتس يتتديها وهتتا هتتي اختفتت  وتختترج يوم 

 . اومات  أمه وأصبح وحيد  ، الجامعة

خزانة م بس مكسورة الباب حيع قتش بتين أكتوام أوراق وكتتب إلى  اتجه

قانتشتتل بطاقتتات عديتتدة كتتتب قيهتتا جميتتع مواعيتتد المقتتاب ت بشتتأن ، مغتتتة

ووضتعها أمامته مرتبتة علتى الأر  كمتن يريتد أن ، الوظيفة في الأشهر الماضية

وعشترين بطاقتة جمعت  خت ل عتام  اًكتان عتددها خمست، يتهيأ للعتب بتالورق

حدق إليهتا وضتح  ، كامل وتوزع  معلوما ا بين قطاعات حكومية وخاصة

ت جتدِ كل تل  الهرولتة والاستتعدادات لت  تُ ، بتعب كتل تلت  المحتاولات ، انفع 

ويشتعر بالتعتب ، ا يمر أمامه في قتيل  ستينماتيكأنه يتخيلها شريط  ، أصااا الفشل

، عتب غترز رأستهحتاول أن يحلتل ويستتنتج لكتن الت، من التحديق المستمر قيها

لكنتته ، مشتتاهد بعيتتدة في بطتتن تتتاري  مغتتت، مشتتاهد طفولتتته تمتتر قجتتأة في رأستته

يبعدها عن رأسه بالطريقة التي اعتادها حينما يريد إبعاد قكرة أو مشهد من رأسته 

بأن يمرب بيده على جبينه بقوة لاعتقتاده بتأن لستعة الألت  تلت  كاقيتة أن  شت  

، ثتت  اكتتتتب، ضتتح  وغمتتز وصتتفر.. بةقتتام وشتتاهد نفستته في المتتر. كتتل شتتيء

ضتعيف لدرجتة أن .. اكتشتف أنته ضتعيف، اكتشف أنه ل  يتتقن عمليتة التم يتل

.. اكتشف أن لته طبيعتة هشتة م تل رقتة القتوارير.. الأشياء البغيمة تغلبه بسهولة

 . نفحة هواء تستطيع أن تسقطها وتنكسر

* * * 

أوراقته التتي نستيها  ليجلتب أقلهتاتلت  البنايتة إلتى  قرر أن يصعد مرة أخترى

هنتتاك وربمتتا ستتيتأكد متتن وجتتود الشتتركة وأن ذلتت  المشتتهد لتتيس إلا محتتض 

لاحظ أنته لا يوجتد أحتد في و ،المقهى وترك النادل في دهشته خرج من.  يؤات
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إلتى  المصتعد وصتعدإلتى  دخل من جديد، مدخل البناية والمصعد وحيد هناك

،   مغلقة لكن أوراقه ل  تكن هنتاكالطابق الرابع ليجد أن الأبواب ال  ثة ما زال

أخذ يكلت  ، ا في هدوء مخيفكان الممر غارق  . احدق في الممر لكنه ل  يجد شيت  

ا ضتمن أحد هنتاد ربمتا أحتده  أختذ أوراقتي وستتدخل تلقاتي ت من أليس» نفسه

ت، قرر أن يفتح البتاب ال تاني «.المقاب ت ا زجاجيتة ومتد يتده وقتحته قوجتد قطط 

لكنهتتا هتتذه المتترة لا ، اكتتان عتتددها كبيتتر  ، كريستتتالية ملونتتةتحتتدق إليتته بعيتتون 

تت، مقتتبض البتتاببا ستتك  مظتتل م، تتحتترك ا يحتتدق ويقتترأ الغرقتتة ذات كتتان واجم 

أغلق البتاب وكتان خوقته هتذه المترة ، ول  يجد غير ما شاهده، الجدران البيماء

 قترر أن. دهالت  يجتقبحع من جديد عن أوراقه في الممر . أقل بك ير من السابق

إلتى   يعود متن جديتدقكر أن يرحل وألا  ، تردد في بداية الأمر. يفتح الباب ال الع

ا متع الحليتب ويمحتو متن ذاكرتته سينزل ويجلس في المقهى ويطلتب شتاي  ، هنا

متاذا ، لكنه تذكر شهادته الأصلية وأنها هي منقذه من حالة البطالة هذه. هذا اليوم

لجنتتة المقابلتتة حستتب الإعتت ن وربمتتا ستتيجد ، يفعتتلد ستتيفتح البتتاب ال التتع

ا وإنمتتا وجتد أبواب تت، متد يتتده وقتتح البتاب قلتت  يجتد هتتذه المترة القطتط. الصتادر

حصتل أن الوق  يممتي وأنته لت  يبخفق قلبه من جديد وتذكر . زجاجية معتمة

والقطتط في الغترقتين المجتاورتين لا ، والأبتواب تتكتاثر، حتى الآن على وظيفة

، وأنتته ستتوف يهشتت  هتتذه الغتترف، بطاقاتتتهإلتتى   يعتتودوقتترر ألا  . يعتترف ستترها

 . وسيظل يبحع عن أوراقه مهما كلفه ذل  من ثمن
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 اقـالس

 مشاكسة

 هنواقتذو، حديدي مصتدأ هباب، كان بي  منصور يتلص  بخجل بين البيوت

ومن خ ل زجاجها تتمتح ستاق ترتفتع ، اواحدة منها صغيرة ومغتة جد  ، قليلة

كانتت  ستتاقاه قتتويتين تتتدكان . رياضتتةوكتتأن صتتاحبها يمتتارلا ال، وتتتنخفض

ولكن هذه الليلة وبعد أن حل الظت م انتصتب  ستاقه ، الصخور وتحفران الرمل

الأمتتام دون إرادتتته وارتتتدت متترة أختترى وصتتفع  الأر  علتتى إلتتى  اليمنتتى

في الوهلتة الأولتى ، حدث هذا أمام دهشة زوجته التي كان  تتهيأ للنتوم، وجهها

لت  تشتعر برغبتة ، ا في العمترمن رجل تقدم ك ير  ظن  بأنها مجرد مزحة خرج  

ا قهو ليس متن النتوا التذي يمتزح هكتذا في المح  لأنها تعرف شخصيته جيد  

ت أخيترا  وخاصتة بأنهتا  ا غريبتة كالشتكوى متن جفتاف قمته لاحظت  عليته أعراض 

القلق والتوتر اللذين يشعان منه كلمتا قكتر إلى  إضاقة، وصدور راتحة كريهة منه

 . في أمر ما

، عي الشتمو  والقتوة كستابق عهتدهحينما دختل عليهتا الغرقتة حتاول أن يتد  

ا ا حتى ارتفع  ستاقه عالي تلكنه بمجرد أن بدأ في سؤالها إن كان  تريد النوم باكر  

 إلتى جانتبخفق قلبه وشعر بخوف وجلس علتى البستا  المفتروش . وارتدت

ه الإعيتتاء بتتدا عليتت، نهمتت  زوجتتته بستترعة وستتألته عتتن هتتذه الحركتتة. الستترير

، كان  حركة الساق تتكترر بتين بونتة وأخترى. وتدقق  خيو  العرق من رأسه
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 لكتن، المستشتفىإلتى  واقفح  عليه أن يذهب، توجه  إليه زوجته وحمنته

نته ستيكون بخيتر في صتباح إقال لهتا ، كعادته يحب العناد ويرقض معظ  طلبا ا

ث  طلب منهتا أن ، هذه الساقوأمرها بأن لا تخت أولاده حتى يتبين حقيقة ، الغد

، وقعلتت  ذلتت  بحتتزن كبيتتر، تتتربط ستتاقه في الستترير حتتتى تمنعهتتا متتن التحتترك

ت ربطهتا الآن ، ا متن العمتل الممتنيقالساق تتمرد عليته بعتد خمستة وستتين عام 

 . حتى لا توجعه بتمردها القاسي

تت هكتتان نومتت. ونتتام علتتى الأر  بجانتتب الستترير وستتاقه تحتتاول ، امتقطع 

وعنتتدما حمتترت الشتتمس ولونتت  بيتتته بمتتوتها . دون جتتدوىالنهتتو  لكتتن 

قتال لهتا . قك  زوجتته الربتا  عنهتا. رتفاالإكان  الساق توقف  عن محاولة ا

   «.سأظل في البي .. الجبلإلى  لن أذهب اليوم» بحزن:

 

 المشي العنيد

وقبتل أن تقتوم الكاتنتات ، تناوشان الصتخور، كان  ساقاه تتمتعان بالص بة

 لتتدى أحتتد التجتتار الحيتتة بغلتتي التتنفط في الآبتتار عمتتل مراستت   الحيتتة وغيتتر 

ا عن العسل في بطتون وبعد أن تحرر من غطرسة التاجر عمل باح   ، المتغطرسين

الجبال ليبيعه في السوق ب من لا بألا به ليمع أقواه عاتلتته ولتو بقليتل متن الخبتز 

 . والأرز والمرق

ت مشتىفي أيام شتبابه  ولأنته لت  تكتن توجتد ستيارات ، ا طتوالا  مستاقات وأيام 

. ك يرة في ذاك الوق  مشى وهرول وركض لينجز مهمة رستمية أمتره اتا التتاجر
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تجاهتتل ركتتوب الحمتتار وستتيلة النقتتل المنتشتترة ، اا وقفتتار   ووديان تتقطتتع جبتتالا  

ذا اتختذ متن إقكتر بأنته على رجليه القتويتين و اعتمد. والمعروقة في ذل  الوق 

لتتذل  يبتدأ بالمشتتي . يصتتل بالسترعة التتتي يريتدها الحمتار وستتيلة نقتل قإنتته لتن

ا يبتدأ في ا قشتيت  وشتيت  ،  معه الرسالة أو الأمانة كما يحلو له تستميتهاالبطيء حام   

، الهرولة وبعدها السرعة التي يتدك اتا الصتخور والحشترات وأحتراش الجبتال

بتال وأثنتاء مشتيه وعتدوه كتان ينتادي الج، ولا يتوقف إلا لشرب الماء من القربة

كتان يحتب ستماا صتدى صتوته  «.أيتهتا الجبتال أرستلي لتي امترأة» ويقول لها:

الستتماء إلتتى  قيتجتته، لكتتن الجبتتال لا تلبتتي طلبتته. الجهتتوري يتتفدد بتتين الجبتتال

وكأنهتا تقتول لته امتضِ في ، لكتن الستماء لا تستتجيب لته، وينادي بالطلب نفسته

لكنته لا ، جبتالطريق  قهتو أقمتل متن التوقتف وأختذ لتذة عتابرة أمتام أعتين ال

ا عن التعب وصتلف ا في طريقه ما يريد رغم  يحزن ولا يكل قربما سيصادف يوم  

ومتترة تفاجتتأ بتتأقعى تقفتتز أمامتته متتن أحتتد أقتتواه الجبتتال وستتقط  أمتتام ، الستتماء

ا لت  هكتذا وكتأن شتيت  ، دون أن يقف داسها ليفصل رأسها عن جسدهاوب، قدميه

نجتتز مهمتتته ببتتالغ الستترعة وحينمتتا يصتتل وجهتتته تنفتترج أستتاريره وي، يحتتدث

ويسل  الأمانة ويشتعر بارتيتاح وانتصتار ورغبتة أك تر في اللتذة حتتى وإن ، والدقة

وفي حتالات ،  وتت  ضتياقته بتبعض التمتر والقهتوةويسفيح قلي   ، كان  متخيلة

ن يبتدأ في شتتربه حتتتى يتخيتتل إمتتن حليتب المتتاعز التتذي متتا  قلتتي   نتادرة يعطونتته 

هما تتحدان لتشك  حلمة واحدة كبيرة تدخل في قمته وحلمتا، نهدين يت صقان

 . وتبدأ في در الحليب

البيت  التذي يتختذ إلتى  يعتود. المدينتةإلى  وبعد أن ينتهي من المهمة يرجع 

تأنته ستيجد ستكون  ب قتب   ويعرف . ا أمام الظ ممن بابه شبح   ، ا أمتام البتابا رابم 
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تستمعه . اد متن الستفريدخل عليها كصقر جاتع ع. وصوت زوجته داخل البي 

لكنته لا يقتتف ، ويستل  عليهتا ويهزهتا صتوته وتشتتعل رغبتة عارمتة في احتمتانه

ينتظرهتا تطتل عليته و ديته ، دون توقتفبتالغرقتة إلتى  عندها بل يتدخل مباشترة

ثتت  يبتتتهج معهتتا ، منظتر شتتعرها الأستتود النتتاع  التتذي يتداعب مؤخر تتا الكبيتترة

ويتذهبان في ، ل  يعرقها إنستان إلا هتووكأنه يطوف اا في جبال وأق ج مجهولة 

و طتتل لتته الستماء بتتالك ير متتن . مختابىء مظلمتتة لهتتا راتحتة تتتراب مبلتتل بالمتاء

أن أحتده  بتليعرف في ظ م الليتالي الحالكتة ، االأولاد يملؤون بيته الصغير جد  

أن الأصتوات تتسترب متن خت ل بتكمتا يعترف . يفصده وهتو يحمتن زوجتته

، مع الهواء وتغوص في الآذان م ل أسه  مليتة بالأخبتار تنتشر، الجدران بسهولة

وهذه ممكتن ، التي تقال بالإشاراتعدا ، لذل  قالمدينة تكاد تخلو من الأسرار

ت ومتن ، ا في الجتدارا صتغير  ا إن صتعد أحتده  الستطح أو صتنع ثقب تمعرقتها أيم 

، ناقتذةوبعد أن ينتهي من مهمة اللذة يتجه ناحيتة ال. خ له يمرر نظرات الكشف

ويتذكر بيوت قريته وكيتف كانت  متباعتدة ، يفتحها ويحدق في ت صق الجدران

ويتنهتتد بعمتتق ويفكتتر بتتأن أي ، تحتتيط اتتا أشتتجار ونخيتتل التتبعض عتتن بعمتتها

ما عليه سوى أن يمتطتي ، شخ  هنا في هذا المكان يريد رةية ما يحدث لجاره

لتى متدى ارتفتاا ويعتمتد هتذا ع، ومتن ذلت  العلتو يقترأ حيتاة جتاره، سطح بيته

ت، البي  ، ا للبيتوت الأخترىح  امتتقاا وا أك رهتا انكشتاق  إذ أن أقل البيتوت ارتفاع 

اهتتتز جستتده لهتتذه . رة لتكبّتتر الأشتتياء الصتتغيرة متتتات المتترات يتتتتطتتاير أعتتين ك

تطهتر حتتى لا الو بمرورة الاستحماموتذكر ، تحسس عم ت قدميه، الأقكار

بعتد أن متارلا الحتب متع ، الليلتة وحتتى لا يحتدث كتلت ، يفقد صت ة الفجتر

وبعد أن سمع أذان الفجر نسي أنته ، ققد غلبه النوم، زوجته ل  يستطع أن يستح 
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وعندتتذ شتعر بتأن ، ل  يستح  وتتذكر ققتط وهتو واقتف لتأديتة صت ة الجماعتة

الجميع ينظرون له وبأنه  كشفوا قعلته تل  وسأل نفسه إن صتدرت منته راتحتة 

 . ا وخج   وحزين   اما كشف  سرهد ظل متوجس  

 

 فتاة الصحراء

الراغبتة في حل الليل وكان منصور داخل الغرقة مع زوجتته في انتظتار الستاق 

ألقتتى ، الأر  متترة أختترىإلتتى  أعلتتى ورجعتت إلتتى   تحركتت وقعتت   ، الطيتتران

بجسده على السرير وكاد يجهش في البكتاء لتولا أنته تتذكر مغامراتته متع الجبتال 

هل سيربطها متن جديتدد ولمتاذا ، عرف ماذا يفعل اال  ي. والحيوانات والظ م

طلتب متن زوجتته أن تتربط .. تتحرك في الليل ققتطد بعتدها لت  يستتطع التفكيتر

جاءت زوجته بقماشتة . الساق مرة أخرى هذه الليلة وتخرج وتدعه وحده يفكر

وربط  اا قدمه المشاكسة في عمود السترير وخرجت  صتاغرة محاولتة إخفتاء 

تتذكر قجتأة راعيتة الأغنتام ،  السقف المتشقق والباهت  اللتونحدق في. دموعها

حفتر في ذاكرتته « هل هي الستببد» وسأل نفسه. التي صادقها في إحدى رح ته

   «.ما أجمل تل  اللحظة» وتنهد بحسرة وقال:

 في ذل  اليوم كان يمشي في الصحراء التي طلب منها كعادتته وبصتوت عتال  

ا يمشتي وراء سترب متن ن المشي شاهد شبح  وبعد نصف ساعة م، إرسال امرأة

لٌ هتو أم جُتأر  ، ا وأمنيتةوكلما تقدم واتمح  هيتته كان قلبه يخفتق حب ت، الأغنام

لحن موستيقي يبتدأ بنغمتات هادتتة تحقنته بلتذة إلى  امرأةد وكأن المشهد تحول

ا حتتى تكتمتل جميتع مقتاطع اللحتن ليشتعر ا قشتيت  ويزداد صخبها شتيت  ، الفقب

 . للذة الكتىبالرعشة وا
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 ثت  يستتحيل.. ا تتمتح م محتها قشتيت  وشتيت  .. هكذا كان الشبح يتقدم بتتؤدة

قتاة لا يظهتر متن رأستها المغطتى بالقمتاش الأستود ستوى عينتين واستعتين إلى 

، الصتحراءإلتى  رأسته وتمتت  بشتكرإلتى  تتدقق التدم. ويدين بيمتاوين نتاعمتين

ها قهتتي أمنيتتته الوحيتتدة التتتي يتتفك هتتذه الفرصتتة متتن يتتده حتتتى يستتتغل وقتترر ألا  

اينتظرها أثناء مشيه  الجبال والصتحراء تحت  الشتمس تتارة وتحت  القمتر  قاطع 

ردت عليته  «.الس م علتيك » حينما اقفب  الفتاة سل  عليها وقال:. تارة أخرى

وبلهفتتة ستتألها بينمتتا كتتان  «.وعلتتيك  الستت م» وستتمع صتتو ا المغنتتاج وقالتت :

 يوجتتد اتتا ستتواه وستتواها والأغنتتام وبعتتض يشتتاهد جستتدها وستتط صتتحراء لا

دون تتردد وبت «.هل عندك ماء للشربد» الأشجار الصغيرة المتفرقة هنا وهناك:

وبتدأ ي متس قوهتة القربتة بفمته ، وناولتته قربتهتا البتاردة «.نع  عندي» قال  له:

ثت  رد لهتا . وشرب بلذة معجونة بسخونة الصحراء، ليشعر بأنه ي مس ق  الفتاة

تبعهتا دون . وأخذ ا ومش  باتجاه الشجرة وجلس  تحتها لتتتتد بظلهتا القربة

وأنت  متن .. متن القريتة القريبتة متن هنتا» قالت : «.من أين أن د» تردد وسألها:

 . عينيهاإلى  أجااا بينما كان يحدق بشهوة «.أيند وإلى أيند

 ققتد كانت  زوجتته تنتادي عليته وتقتول:، طرقات الباب قطع  خيط ذاكرته

رد عليهتا بسترعة لأنته يريتد رتتق الختيط المقطتوا  «.هل أن  بخيرد.. نصورم»

. واختفى صوت زوجتته «.دعيني الآن.. نع  أنا بخير» قال لها:. ليواصل التذكر

المشتهد التتذي أعجبت  قيتته بستاقيه وبتتدأت إلتتى  قفتتز بذاكرتته. الفتتاةإلتتى  رجتع

متتع أغنامهتتا  بعتتد أن رحلتت  عنتتهو. بلتتذة غريبتتة ولمتتدة ليستت  بقليلتتة تمصتتهما

وذابتت  في رمتتال الصتتحراء جلتتس متتدة طويلتتة لا يقتتدر قيهتتا علتتى حتتراك ستتاقيه 

قكر إن كانت  هتي الستبب في متا هتو . القويتين حتى استعاد قو ما وأكمل مشيه
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عليتته الآند ولمتتاذا بعتتد كتتل تلتت  الستتنوات وذلتت  اللقتتاء العتتابر تريتتد قدمتته أن 

وحينمتا ستألها ، قتاا القتدمإلى  فخذتستعيد ق  الفتاة الذي كان يلته  ساقه من ال

كلمتتا  «.ا م لهتتا متتن قبتتللتت  أر ستتاق  » إن كانتت  ستتاقه تعجبهتتاد ردت وقالتت :

إلتى  تتدققا منها كانت  كأنهتا تتفك عصتير أنوثتهتا يختتلط بدمته ليجزء   تفحص 

قتتاة في بطتن الصتحراء . ا لت  يتتذوق م لته قتط متن قبتلا غريب توينشر طعم  ، رأسه

وكلما متر في ، ا وتختفي بعد ذل  وإلى الأبدا عابر  ه حب  وتعطي، تظهر من السراب

ت، ا لهتاأزمنة لاحقة بذل  المكان ل  يكن يجتدها ولا يجتد أثتر   ا مترة وجتد أغنام 

تتذكرها وحتاول أن يتبتع الأغنتام حتتى دخلت  قريتة .. أو راعيتة دون راا  بتعدو 

ون أن رجع حيع كتان د. صغيرة بدت من بعيد وكأنها مهجورة وأشجارها ذابلة

 . يدخل القرية

 

 سم المسمار

، حينها ارتفع  وسقط  متن جديتد، قرر أن يف  الربا  المشؤوم من ساقه

ويشتتعر بتتأن دم الجبتتال متتا زال ، كانتت  دموعتته تحتتاول أن تستتقط لكنتته يمنعهتتا

حتتى الآن لت  يفتش هتذا . ترتفع ستاقه وينتشتر معهتا ختوف كبيتر، ا بدمهمختلط  

ا عتتن هتتذه الستتاق المتحركتتة وكأنهتتا طتتاتر يت  أولاده لا يعرقتتون شتت، الستتر لأحتتد

يتخيل كيف ستيقول لهت  ، الأر إلى  امكسور يحاول أن يطير ولكنه يقع مرتد  

، قربمتا سيتحستن وضتعها، ا حتتى يترى الغتد يخت أحد  ققرر ألا  ، وما ردة قعله 

قحينما تقاعد من عمله في مقر التاجر امتهن اصتطياد . أحس بأل . تذكر المسمار

وفي ، ليحصتل علتى العستل الجبلتي ويبيعته، لنحتل متن أحمتان الجبتالبيوت ا
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ا وراء العستل داست  قدمته علتى مستمار حديتدي وبينما كتان يهترول ستعي  ، مرة

داسته بكتل قوتته قتدخل متن ، ا في لتوح مرمتي في أحتد الستيوحطويل كان منغرز  

دون تتردد تجاهتل الألت  ونزعته ب، تح  باطن قدمه وخرج من الناحية الأخرى

سأل إن كان ذل  هو الستببد أصتبح . البي إلى  مكانه وغطاه بالرمل وعاد من

ورأت أنته قت  ربتا  ، صر  علتى زوجتته قأتت  متذعورة، لا يعرف كيف يفكر

.. أريتد أن أنتتام.. اربطيهتتا متن جديتتد» لكنتته قتال لهتا:. الستاق التتي كانتت  هادتتة

   «.أخاف أن تعود من جديد

 

 صاحب المزرعة

حاولت  أن ترتفتع بقتوة لكتن . قه متا زالت  مربوطتةاستيقظ قجأة ووجد ستا

وتتذكر . اوكأنه سمع ضحكة صاحب المزرعة التي لن ينساها أبتد  ، الحبل منعها

وكتان بختر متن قابلته هتو . الأبتدإلتى  أنه هو سبب رحيلته متع أولاده متن القريتة

إذ زاره في بيتته الصتغير لكتي يطمتتن عليته لأنته متا زال يحفتظ لته ، سعود البيتدار

 .  حينما أنقذه من الغرق في الوادي   جمي

أستنانه عنتدما يمتح  كأنهتا تتمتدد ، صاحب المزرعة يطلتق ضتحكة رنانتة

والآن تنكشتف القصتة متن ، أنياب لتخرج وتنغرز في عنتق منصتورإلى  وتتحول

بيتته ووجتد إلتى  وشتاهد نفسته عنتدما وصتل، جديد وتخرج متن ثقتوب التزمن

ا بسبب رحلة شاقة واعتتت ان منصور متعب  ك. صاحب المزرعة ينتظره أمام الباب

بينمتا ، ا في ذلت  اليتوم لمتياقتهكما تتذكر أنته لا يمتلت  شتيت  ، ا ثقي   الرجل ضيف  

رحتب منصتور . ا عتن بيت  منصتورالميف يمتلت  مزرعتة كبيترة لا تبعتد ك يتر  
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 أدخلته الستبلة وجلتس معته وأختذ. بالميف وفي الوق  نفسه بدأ القلق يستاوره

وجلتس .  ودختل البيت ثت  لاحت  لته قكترة واستتأذنه قلتي    ،«رهعلومه وأخبا»

يفكر في هذه الورطة التي حل  به حيتع جتاءه هتذا المتيف ولا يوجتد لديته متا 

يقدمه لأنه كان في رحلة طويلة وكان  قتدماه متا زالتتا ستاخنتين متن أثتر المشتي 

رة بعتتدها كتتان لا بتتد أن يتتفك الرجتتل في الستتبلة لمتتدة ليستت  بالقصتتي. الطويتتل

دختل . ليعود بتبعض الفواكته المتنوعتة وكميتة لا بتألا اتا متن الرطتب، وخرج

دختل . ا في الستبلةعلى الرجل الذي بدا عليه الملل والاستغراب من تركه وحيد  

ضتح  الرجتل . عليه بصينية الفواكه ووضعها أمامته واعتتذر منته علتى التتأخير

ه وبدأ يأكل من الفواكه كما دِ ب  الميف ول  يُ  وبعد أن رجتع . ضيفه منصور استياء 

تلا، هتامزرعتته ودخلإلى  الرجل وقطتف منهتا ، ليهتاإا دختل حتظ أن ثمتة شخص 

، انتابته نوبة ضح  صاخبة لأيتام وأختذ يحكتي القصتة للجميتع، بعض الفواكه

قانتشتترت الحكايتتة في كتتل أرجتتاء القريتتة عتتن منصتتور التتذي ضتتيف صتتاحب 

 ا علتى الرحيتل متن القريتةوهذه الحكاية أرغمت  منصتور  ، المزرعة من مزرعته

 . وكان بخر شخ  ربه هو سعود البيدار الذي جاءه ليودعه، الأبدإلى 

 

 مصابيح مطفأة

ت معظت  المرضتى في نتوم ، اكان قس  الأعصاب والجراحة بالمستشتفى هادت 

المصتابيح المطفتأة التتي إلتى  نظتر، أما هو ققد انتابته حسرة ألحقها ببكاء، عميق

إلتتى  بحتتع عتتن ضتتوء ليعيتتده، ينشتتر بتتوارق الأمتتل مستتح  المتتوء التتذي كتتان

بيمتاء تعتليهتا أجستاد  ة  قل  يجد إلا أستر  ، الطرق الوعرة وأوكار النحل وخ ياه
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 أن الصباح ستيأب حتام   بتذكر ، ازداد نشيجه ليشر  الهدوء وعتمة الليل، واهنة

، اوأطبتتتاء لا يتكلمتتتون ك يتتتر  ، معتتته مرضتتتى يحدثونتتته عتتتن بلامهتتت  وأستتتبااا

ويستقط نفسته في مشتاعره المتناقمتة . نظتر في عيتونهنالرضات لا يستتطيع ومم

   «...لي  الصباح لا يأب» المشدودة بسبب الأل  ويتمت  أمنيته:
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 البيوت الحزينة

. ثت  ينحنتي مترة أخترى.. ثت  يرتفتع، رألا ينحني تح  تتدقق بطتيء للمتاء

. اهب بعيتد  يتذ. اثقتب مظلت  وضتيق جتد  إلتى  ث  يتجه، الماء يغسل شعر الرألا

وثمتتة عينتتان تطتت ن متتن ذلتت  التترألا . يدغتتد  جستتد البيتت  بصتتوته وبرودتتته

على الفور تأب كف يتد وتقتذف بكميتة . وتكشفان بيوت النمل في جدار الحمام

أداة إلتى  وهكتذا تحتول المتاء.. ليدمر عاتلة متن النمتل.. من الماء ليدمر البيوت

ب تتق متتن ذاك الجستتد قتتدم ثتت  تن. كانتت  مجتترد عاتلتتة مستتكينة متتن النمتتل. قتتتل

 . ا كان على عجلة من أمرهوتدهس صرصار  

. ا من الغ يان والغمبسبب له نوع  قانتشر صرير حاد . أغلق باب الحمام

ا يستقط منته لكتن دون هز رأسه بقوة لعل شيت  . أحس بوجود خلل في ذهنه

، استفخى علتى السترير. به ففهو يعرف السبب ولا يريد أن يع، جدوى

طتترق أحتتده  البتتاب قجفتتل كالعتتادة . د أن يطتترد القلتتق بتتالنوموكأنتته يريتت

ل  يق  لفتح ، لكنه عرف أن هذه طرقات أخيه، لكرهه لعصوات الصاخبة

جملة واحدة ، وألقى عليه جملة واحدة ورحل، الباب ولكن الطارق قتحه

 . اقجرت كيانه وجعلته خاتف  

الستيارة  جارنتا صتاحب» الجملة تفدد في رأسه م تل المطرقتة: أخذت

، وارتعشتت  عواطفتته، ارتجفتت  أوصتتاله «.الجديتتدة متتات في حتتادث ستتير

أحتس بمغت  شتديد يقطتع ، وتقترق ، نزوى في ركن مظل  من الغرقةاو
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انستكب عليته حتزن .  معالجتة الألت أخذ يمستد علتى بطنته محتاولا  ، بطنه

تتذكر أنته لا يعترف جتاره هتذا ، ا في هتذا العتال غريب وكأنما يعيش وحيد  

وأنه صتاحب ، ا لأبيهحتى إنه ليس صديق  ،  ما تكل  معهيدة وقلي   معرقة ج

ولكن لمتاذا تتأثر لستماعه ختت موتتهد ققتط تتذكر ابتستامته ، سيارة جديدة

وضحكات زوجته وأولاده وه  ، وقرحته حينما كان يقود سيارته الجديدة

، بتتالأمس ققتتط شتتاهده يتترش ستتيارته بالمتتاء وينظفهتتا ويلمعهتتا. يركبونهتتا

ومعنى ذلت  أنته انطفتأ متن الحيتاة م تل ، يسمع أن هذا الرجل مات واليوم

ولا زوجته ولا أولاده ولا بقية أهله ، وأنه لا هو، اضوء شمعة كان متوهج  

 . يقدرون أن يتحدثوا ويمحكوا معه بعد هذا اليوم

* * * 

، ولكن أباه قتحه بقتوة. ل  يفتح. رق الباب قأصابه القلقفي الأسبوا التالي طُ 

جملتتة واحتدة تكونتت  متتن كلمتتات ، ى عليتته جملتتة واحتدة ملغمتتة ورحتتلوألقت

ود عم  صالح مات في حتادث .. خ  الدقن.. قوم» .:حارقة كسرت هواجسه

أخذت الجملتة تحفتر رأسته حتتى خيتل إليته بتأن عينيته هربتتا متن جفنيته  «.سير

 لكتن هنتاك، اولت  يتتكل  معته ك يتر  ، ا لتهبن عمه ليس صديق  ا. والتصقتا بالجدار

قحينما حتاول أحتد الطلبتة ، أيام لطيفة ما زال  تبحر في ذاكرته عن أيام المدرسة

بتن اأمست  ، ا منهمتا في المدرستة متن الصتفوف العليتا أن يهت  بمتربهالأكت سن  

كمتتا أن هنتتاك حادثتتة لا ينستتاها . ا وقذقتته باتجتتاه رألا الولتتد وهتتربحجتتر   عمته

لكتن ، اة في المدرسة جلس حزين  سفاحلاحينما نسي مرة نقوده في البي  وأثناء ا

لا يعترف لمتاذا بعتد أن خرجتا متن عتال  . أنقتذه وأعطتاه نصتف نقتوده بن عمتها
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لقاتتهمتا ستوى ، عال  المراهقة ل  يكن هناك اتصال بينهماإلى  المدرسة ودخ 

وهتا هتو يختفتي قجتأة . جتماعيتة كالأعيتاد والأحتزانلاالمناسبات االقصيرة في 

وشتتاهد . شتتعر بحتتزن كبيتتر، مواقتتف الطفولتتة تلتت دون أن يشتتكره حتتتى علتتى 

 . بن عمهاالشارا والسيارة التي كان يقودها وحشين ضاريين يفتتان لح  

* * * 

لتت  يرغتتب في ، رتعتتبارق البتتاب قفي اليتتوم الأول متتن الأستتبوا التتتالي طُتت

، وألق  عليه جملة واحدة وخرجت ، ولكن أخته قتح  الباب عنوة، النهو 

 بكلمتتات حتتادة كالستتكاكين زعزعتت  بنيتتان هدوتتته: جملتتة واحتتدة معجونتتة

 «.رحمة صديقة أمي مات  متع زوجهتا في حتادث ستير.. قوم أرجوك.. أخوي»

إلتى  وأرجتع رأسته، اأخذت هذه الجملة تغرز معانيها الحادة في قلبه لينفطر حزن  

متا د. ويتش تريتدوني أستوي.. طيتب» :الوسادة بقوة وقال بصوت مرتب  وعال  

   «.ماذا أقعل.. مو أسوي.. ونحن نتأل .. أكلته .. شوارا حقيرةال.. بيدي شيء

قعندما يتذهب ليفتتح البتاب يجتد امترأة ، قطرحمة صديقة أمه ل  ير وجهها 

ا لتيس لته يرتبت  ويختاف أن يكتون قتد رأى شتيت  ، مغطاة بالسواد تسأل عتن أمته

 رتبتاك يطلتب منهتا التدخول ويرحتل متن أمامهتاوبشتيء متن الا، الحق في رةيته

وهتي تظتل واقفتة أمتام البتاب حتتى تتأب أمته ، ويدخل البي  لينادي أمه، بسرعة

ونفتتس الحتتادث  نفتس ومتات زوجهتتا في، لقتد ماتتت  رحمتتة. بنفستها وتتتدخلها

رغت  أنته لت  يتر وجههتا إلا أنته يتتذكر الطعت  الراتتع لأك  تا التتي كانت  . اليوم

كانت  طباختة ، أمته بشتيء منهتا وخاصتة في شتهر رممتان د  مِتتحرص على أن تُ 

حتتى أنته لا ، أما زوجها ققد شتاهده مترات قليلتة، ا وصديقة وقية لأمهماهرة حق  
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يعترف الآن أن . ققط يسل  عليه إن وجتده في مكتان متا، يتذكر أن أباه له ع قة به

ت ا بطيتور أمه سيتغير حالها قصديقتها وجار ا رحل  عنها وستيكون بيتهتا محاط 

ختفتاء أمهت  اردة قعتل أبناتهمتا حينمتا يعلمتون بولت  يستتطع أن يتخيتل ، الحزن

 . اانفطر قلبه ألم  . وأبيه  في لحظة واحدة

* * * 

ولكتن أختاه ، تجاهل كتل شتيء، ارتجف، في الشهر التالي سمع طرق الباب

 كان الخت يتكون من كلمتات حارقتة:، وألقى عليه الخت وخرج، الأصغر قتحه

أخذ الختت  «.حمد مات  في حادث سيرجميع أسرة جارنا م.. يا سال  قوم قوم»

انتابه دوار حتتى ، حصد الرألا كمية كبيرة من الصداا. رأسه وضرب به الجدار

تت هتتذا .. هتتذا يكفتتي» ثتت  صتتر  بقتتوة:، استتقط علتتى أر  الغرقتتة الصتتلبة متألم 

ماذا سوف يقول عن أسرة تمتوت كلهتا في وقت  واحتدد قالتذي يعرقته  «.يكفي

الأب والأم وولتدان ، معهت  ستعادة متواضتعة رحلتة يحملتونإلتى  أنه  خرجوا

صترا  ، بالأمس كان البيت  شتعلة حيتاة، بيته  مرة أخرىإلى  وبنتان لن يعودوا

كتان يشتاهد الأب أثنتاء عملته ، أطفال ودفء عاتلي لا يوصف بالأمل والفرحتة

مترة قبتل أن و .ا في أحيتان ك يترةا في بعتض الأحيتان ومتعب تعلى تشييد بيتته نشتيط  

وذلت  قبتل ستنة شتاهده يأختذ رتتيس العمتال ، ع أولاده ليستكن البيت ينتقل مت

 . بالأحمان لأنه أنهى البناء في مرحلة قياسية

* * * 

ت، في تل  الليلة ل  يستطع أن ينام ا رغت  هتدير جهتاز أحس بأن جبينه ينز عرق 

في اختلطت  الأستتلة ، خوتته وأخواتتهإعتت أمامه صتور أبيته وأمته و، التكييف
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قتام وأطفتأ جهتاز التكييتف وقتتح الناقتذة . ألت  في صتدرهإلتى  ال رأسه واستتح

، ا غريبتةستمع أصتوات  ، وقال في نفسه إن هؤلاء انطفؤوا وانتهتوا، ليستنشق الهواء

عتاد وقتحته . ا غيره في الغرقة محتجتون علتى إطفاتته لجهتاز التكييتفوكأن أناس  

ن يجعلته متن ثت  أختذ يتلتو بعتض الأدعيتة ومنهتا أ، وحتاول أن ينتام. من جديتد

وأختتذ يقتترأ بيتتة ، الأمتتوات قبتتل جميتتع أهلتته وأن لا يكتتون موتتته في حتتادث ستتير

وكترر . لكتن دون جتدوى، وهتذا الأرق، الكرسي لعله يقدر أن يطرد هذا الفتزا

ت. لكنه ل  ين ، هذه الأدعية والقراءة كل ليلة ، ا حزينتة تعتت أمامتهققط يشاهد بيوت 

ققاعتات تت شتى وتظتل إلتى  البيتوت ثت  تتحتول. اف دموع  ذروللبيوت أعين ت

 .دون أحدبالشوارا تتلوى وحدها 
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 يوم واحد يتلألأ في عينيَّ

مصتباح يمتيء إلتى  هنتاك رألا تحتول، على متا يبتدو كانت  ستقطة مدويتة

ويظلت  علتى ستواد ، يميء على مشاهد وكأنها خيالية في عال  ستينماتي، ويظل 

هتل هتذه ، ا يهطتل بغتزارةكأن هنتاك مطتر  ، زوجتي تصر  كأن. وكأنه نوم قصير

وأستتلة تتطتاير ، بلام في الرألاد لماذا الأصوات خاقتة هكذاد والشوارا مبلولة

 . من قمي م ل ريش نتف من حمامة ضرب  على رأسها

* * * 

قبل تل  الليلة وقبتل أن أنتام داهمنتي شتعور بتأن هنتاك متؤامرة علتى شتكل 

 لينقتتر الجتتزء الختتاص بتتالتفكير في رأستتي محتتاولا  طتتاتر أستتطوري يبحتتع عنتتي 

علتى متا يبتدو أنته يبحتع عتن ذلت  الشتيء . تفتيته قطعة قطعتة ليصتبح لا شتيء

لكننتي صتمدت وحملت  نفستي بقتوة متن علتى ، المتواضع في رأسي منذ زمتن

أي ، ا متن أن يخفقته الطتاترا رأسي بقوة خوق تسك  مالسرير والتصق  بالسقف م

دون مبالغتتة بتتهكتتذا ، من  المصتتبو  بتتاللون الأبتتيضأن وجهتتي التصتتق بالإستت

، ا جعل مشاهد مختلفة من حيتاب تمتر أمتاميا عجيب  حدث هذا لي ورأي  بياض  

 أن أنتام محتاولا  ، بعدها ملل  الالتصاق وأسقط  جسدي بسرعة ناحية السرير

 إحتداث ال قتب في ومرة أخرى يأب الطاتر الأستطوري محتاولا  ، ولكنني قشل 

هذه المترة لت  أعتاود الالتصتاق بالستقف . ال مينة يي  لؤلؤة تفكيررأسي وتحط

ت والطتاتر بمنقتاره الحتاد ، بنتي نتاتميناا زوجتتي وولكنني هرب  من الغرقتة تارك 

تتيطتتاردني ويطلتتق صتتوت   ستتطح البيتت  وحتتدق  ناحيتتة إلتتى  توجهتت ، اا مزعج 
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د بع. واختفى الطاتر في ظ م الليل، سحب ك يفة من الشر حتى ظهرت الشمس

 ذل  سمع  صوت زوجتي تقول: 

 «..يا عمري هيا معي»

التفتت  ناحيتهتتا وشتتعرت بشتتيء متتن الفتترح لستتماا صتتو ا الرقيتتق ولكننتتي 

 عاودت الك م وقال : .. رأيتها شاحبة وكأنها هي الأخرى ل  تن  ليلة البارحة

 «..لا تلمس تل  الصخرة.. لا.. لنتقدم أك ر تجاه الدخان.. هيا»

ثت  تحتول .. د صخرة ولا دخان تبين لي أنها متا زالت  ناتمتةوبما أنه لا توج

 منولوج غامض: إلى  ك مها

 ..لا علي  من الدخان الذي ينفع روحته في خياشتيمنا.. هيا نواصل السير»

حتاذر متن تلت  الحفتر .. حتاذر.. لا علي  من الحفر التتي تتستع تحت  أقتدامنا

د إن كنت  لا تستتطيع أن لمتاذا توقفت د هتل أنت  ختاتف. ابتعد عنها.. العميقة

جلس أن  هنا كتي تلعتب اتذه الميتاه وا، تواصل قسوف أكمل المسيرة وحدي

وستتوف ت حتتظ أنهتتا لوثتت  ، الراكتتدة التتتي لتتن تستتتطيع أن تواصتتل العبتتع اتتا

   «.وربما تمرض ، يدي 

حاول  أن أمست  .. وكأنني كن  معها في مسرحية، ا من ك مهاكن  مبهوت  

 لحديع: لكنها عاودت ا.. يدها

نت  تختاف أ.. يبتدو أنت  لتن تواصتل معتي.. هكذا إذند. ألن تأب.. وإذن»

لتن أختاف .. ستوف أتحترك وحتدي.. احستن   ..أنت  ختاتف.. الدخان والحفتر

لأنت  د. لمتاذا لا تتتكل .. ولكن يجب أن تبقى هنا تنتظرني حتتى أعتود.. م ل 
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هيا دا عنت   ..إنها ليس  مجاملة.. لا تبتس  لي هكذا.. جميل وطيب وهادىء

   «.الخوف وراققني في رحلتي

تتذكرت طتاتر المتؤامرة ، لت  أستتطع الكت م، وبعدها صمت  لفتفة قصتيرة

إلتى  ث  حمر صو ا من جديد ورجعت ، اا شديد  وانتابتني رعشة سبب  لي تعب  

 وأكمل : ، نشاطي الذهني

.. ظللنتا نمشتي ونمشتي والتدخان لت  يتنجح في تنويمنتا.. وهكذا يا عمري»

هل تريد أن تبتدي م حظتة حتول متا دار في .   تنجح تل  الحفر في اصطيادناول

وحفظت  هتذه .. حفظتهتا.. اأعرقهتا جيتد  .. أعرف هذه الإيمتاءة.. رحلتناد نع 

.. خراقتابإلتى  أعترف أنت  استتمتع  بالإنصتات.. الحركة التي تؤديها بيدي 

 ..ات تتكتتررحكايتت.. حكايتتات لا تنتهتتي.. حكايتتات.. وأنتا أثرثتتر عتتن أي شتتيء

.. ولكن  لا تستتطيع أن تحكتي حلمت .. حتى أح مي أحكيها ل  في كل ليلة

ا إذا ما حاولت  أن تمست  يداك ترتعشان ك ير  .. كما أن  لا تستطيع أن تكتبه لي

لمتاذا تنظتر إلتي .. ليتنتي أعرقت .. ليتنتي أعترف قصتت .. أن  عجيتب.. القل 

لكنت  .. أنت  طيتب وجميتل. .لس  وحيدة.. لا.. هكذاد نع  أنا وحيدة مع 

ما الذي قعله ب  الزمن حتى غدوت هكتذاد لا .. حتى إشارات  خرساء.. عنيد

.. الشتاطىءإلتى  هيا بنا نذهب.. خير ل  هذا الصم  المؤبد.. تبتتس يا عمري

لمتاذا هتذه التدمواد .. قهو الوحيد الذي تبع مشاعرك لته.. أعرف أنه صديق 

زل  تتمنتى امتت ك طاقيتة الإخفتاءد أعترف هل أسأت إلي د إذن ماذاد هل ما 

تريتد أن تلبستها في .. وكأنت  تريتدها، أن الك ير يتمنتى هتذه الأستطورة الجميلتة

ولتتو قتتدرت أن ، كتتي تتتتمكن متتن ثقتتب هتتذا العتتال ، رأستت  ولتتو لمتتدة قصتتيرة
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وهكتذا يتا حبيبتي ستوف .. أن  يوم وأنا يتوم.. أحصل عليها قسوف ألبسها ل 

نتشارك في ثقب هتذا العتال  ونبصتق في وجهته ونعتري غموضته وقستوته وربمتا 

   «.نغيره

نزلت  متن . وعندما ازدادت حرارة الشمس اختف  زوجتي وت شى صو ا

. بننتااقتح  الباب قوجد ا ناتمتة وهتي تحمتن ..  ناحية الغرقةالسطح مهرولا  

هلوستات وربمتا ، ي حتدث ليلتة البارحتةكان ذل  اليوم عطلة ولا أعرف ما الذ

 . أن النوم ل  يكن صديقيمن حل  عابر رغ  أنني متأكد 

* * * 

  أصبحُ  لا شيءد هل نجح الطاتر الأسطوري في تفتي  عقليدهل قع   

.. بتبطء لا يوصتف.. ببطء شتديد.. كأنها غيوم سوداء تمر أمامي ببطء شديد

 . امؤكد هي لا شيء أيم  .. هل هي لا شيء.. أمام عيني تمر الغيوم

شتعور لا ، على ما أذكر أنني في ذل  الوق  تخيلت  أن الغتد كتيتب وحتزين

ك  أكتره الألت  وأصتر علتى تجاهلته وكستره . ا ويغرزني بالأل أحبه يراودني ك ير  

. لكنه يعتود ويتتعلأ في عينتي بوضتوح.. لا أستطيع تذكر كل ذل  اليوم، بقدمي

كالمة من صديق يسألني عتن حتالي وهتل هنتاك قبل السقو  تلقي  قيما أظن م

لكنته أدرك كت بتي وعتدم رغبتتي في ، مشروا لوحة جديدة أم هو صتم  مؤقت 

إلتتى  ققطتتع المكالمتتة بعتتد أن وعتتدني بزيتتارة قصتتيرة، مواصتتلة الحتتديع معتته

ا حتاول النقتر ا من المطب  ولكن كأن شيت  وبعدها خرج  لأتناول شيت  . المرس 

 . فأتث  كأنني انط، على رأسي

* * * 
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. نقتاش. ااختلفنتا ك يتر   «.وليتد» بننااتناقش  مع زوجتي في موضوا مستقبل 

، بعتد انتظتار خمتس ستنوات جاءنتا وليتد. ث  تجمتدنا في صتم  قصتير. صرا 

أحمر معه سعادة لا توصف وصار بتاءتته يقتوي الحتب التذي بينتي وبتين أمته 

حتتى جتاء ، ا طوالا  اقح أيام  نك، كنا نخفق الزمن بصعوبة، انتظرناه طوي   ، سعاد

ا متن خيتال أي بروحه الوثابة وابتساماته الراتعة ولوحاته الفنية التي لا تمحى أبتد  

 . كادت  زمنا وأحرق رتابة  ، جاء. قنان

 .. ولكن

أجتتدني أغتتوص في قمتتاء لا أعتترف .. لمتتاذا ينتتتابني الآن شتتعور بتتالخواء

 . أجد أن المؤامرة تقفب مني. مصدره

* * * 

 . ذل  اليوم قبل

أمتامي جتدار ، ا في مقهى أمتام البحتركن  جالس  . لا أذكر، قبله بيومين أو يوم

في كتتل منهتتا قاتمتتة .. ا متتن الطتتاولات ذات أغطيتتة ملونتتةزجتتاجي يعتتر  صتتف  

صتف متن نخيتل .. يأب بعدها سياج نبتاب أخمتر طويتل، أسعار وطفاية سجاتر

متتن الرمتتال الناعمتتة الذهبيتتة  ستتجادة .. عتتن بعمتتهاجتتوز الهنتتد المتباعتتدة قلتتي   

تتتمر  عليها سيارة تجر خلفها قارب ت بحتر أزرق شتام  لتيس لته .. اا صتغير  ا بحري 

مشتتهد جميتتل لكنتته لا يتتؤخر . ستتفينة بعيتتدة يبتتدو أنهتتا لا تعبتتأ بوحتتد ا.. نهايتتة

 . المؤامرة

 المتعبتين من الستهر
 
، لت  أنت  ليلتة البارحتة ومتا ستبقها، البحر يتعلأ في عيني

ا ستتوف لأني أعرقهتتا جيتتد  ، نتت  أتظتتاهر بتتالنوم حتتتى لا أبتتع القلتتق في ستتعادك
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كانت  ، كنت  أستمع بكتاء وليتد. وربما تتعب أك ر مني، تشاركني كل هواجسي

لكننتي تمرغت  في ، لدي رغبة عارمة في أن أقوم وأحمنه وأساعد أمه في تنويمته

ي  هنتاك وبعدها كعادب حملت  لحتافي وارتقيت  الستطح واستتلق، قلق وحرقة

 . دون نومبحتى الصباح 

 . والقهوة المرة أيقظ  ذهني قلي   .. اا جد  البحر بدا لي هادت  

ختفاء ما دمت  ا بالاصرت أبحع بجنون عن بداتل تساند راتبي المهدد داتم  

قكتترت في مشتتروا تجتتاري إلا أننتتي متتن أولتتت  البشتتر . أمستت  الريشتتة والقلتت 

، إذ أنني ل  أقكتر في هتذا المشتروا متن قبتل، الذين لا يهتمون بالربح أو التجارة

بنتي التذي اب  أقكتر في مستتقبل . ولكنني ممطر للتفكير قيه والسعي في إنجازه

عتمتتاد علتتى راتتتب الآن لا يجتتب الا.. هكتتذا. انتظتترت قدومتته بفتتار  الصتتت

تل  الشريحة متن إلى  لأنني أنتمي، نقرا  في أي وق إنه مهدد بالا، الحكومة

لتيس مكاننتا ، اب النوايا الحسنة والمبادىء والم ابرة والطمتوحالموظفين أصح

وأهتداقها هتي بطونهتا ، هنا بين هذه الذتاب التي تعلن الحرب لأجتل مصتالحها

الهدف هو الكرسي ومتا عتدا ذلت  ، لعبة الشر الأبدية، والصراا حول الكراسي

أي قتترف هتتذاد قكتترت أنتته يجتتب علتتي أن ، الجحتتي إلتتى  قليذهتتتب أي شتتيء

ا صتارح  صتديق  . نفستي وإلتى إبتداعيإلتى   أخرى أقربأنجز أعمالا  ، قلأست

لكنتته ، صتتدد مواجهتتة تصتتيد خبيتتع لتحطيمتتيفي أنني بتتبتتأنني أحتتس منتتذ زمتتن 

طمأنني بتأن متا يتدور في ذهنتي مجترد أوهتام ونصتحني بتأن أتجنبهتا ولا أدعهتا 

 . تتغلب علي
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  في أختذت كتلتة حمتالا تنبت.. بعد أن رجع  من المقهى رسم  بحرقتة

 . ستمرار والتفوقربما كان  م ابرة صادقة وخيرة لأجل البقاء والا.. ذهني

* * * 

ستعاد استتيقظ وليتد متن نومته بتين وي في ذل  اليوم بعد أن حل الصم  بينت

ستعاد كعاد تا تعتاتبني علتى ذلت  النقتاش . ا دون أي ستبببكتى ك يتر  ، امفزوع  

ولكتن وليتد هتدأ . على عنادها عاتبتها. حول مستقبله وصراخنا الذي لا متر له

جتاءني هتاتف متن السمستار يقتول أنته . جعلني أتأل  معه بحرقة، بعد مدة قاسية

ت تواعتدنا في عصتر الغتد كتي . اا صتغير  ا مناستبة كتي نبنتي عليهتا بيت توجد لنا أرض 

تا يقع على تلة عاليتة تواجته بحتر  ا نادر  ا ما نسج  بيت  ك ير  . أعاينها  ا وجبتالا  ا وبيوت 

 لأن. تذكرت أنه من يومين خططنا لقماء عطلة الصتيف في منطقتة هادتتة. بعيدة

لمشاهد التي يصادقها نظترة إلى اا كأبيه ينظر وهو في عامه الأول يبدو قنان  « وليد»

اللتون الأزرق  بالأخ ، ا في الألوانأراه يتأمل ك ير  ، أخرى تختلف عن الجميع

لتتذا ققتتد كتتان . نا المتكتتررة لتتهالفتتاتح التتذي يجذبتته لدرجتتة أنتته لا يستتمع نتتداءات

كتان ينظتر . ا باهر  يستحق أن أقتح له حساب توقير في البن  كي أةمن له مستقب   

ستوف ألتته  مكتبتت  العتامرة .. دعه لي يا أبتي» ا ويقول لي:إلي حينما أقرأ كتاب  

 يتدي يجلتس متتأم   ، وحينمتا يتراني أرست  «.انتظترني ققتط.. اا كتاب تبالكتب كتاب  

ن أنتهتي منهتا أتخيلته أوبعتد ، يغتوص في أعماقهتا.. ن اللوحتة البيمتاءوهي تلتو

، جميتل وجتود هتذا الطفتل في حياتنتا يتا ستعاد. ا ويمدني باقفاحاتتهينتقدني ك ير  

قكترت بجديتة أن أعمتل  ،«بابتا أو مامتا» جميل صوته العذب حينما ينطق كلمتة
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ا وربمتا ا خصتب  ر  نعت  ستوف أحتاوره ليقينتي أنته يمتلت  قكت، اا صتحفي  معه حوار  

 . م لها جديدة وراتعة من المؤكد أن لديه أقكار  ، يفيدني ب راته في الفن التشكيلي

 لماذا هذا الخوفد. ا لماذا هذا الخواءلا أعرف حق  

 . وها أنا أخرج من باب البي 

 رجعت  متن العمتل وتناولت . في ذل  اليوم شعرت بحزن وك بة أك ر متن الستابق

تستألني ستعاد عتن . ل  أقدر علتى النتوم. ود سعاد ووليدغداتي بسرعة رغ  وج

وبالفعتل لا شتيء هنتاك ..  التم يتلضتحك  محتاولا  .. سبب شترودي وحتزني

لكنني أذهتب وألعتب متع وليتد وأنستى كعتادب كتل .. سوى سحابة حزن وك بة

ليت  .. لتيس بعتد» قأجبتهتا:.. سألتني سعاد إن كن  قد أكمل  اللوحتة.. شيء

 . ك  وقام  لتحمنني وهي ل  تفعل ذل  منذ زمن طويلضح «.وليد يكملها

* * * 

مرة بينما كن  أقتش بين أكوام أوراق وكتب مغتة وقع  يتدي علتى بعتض 

حينما شتاهد ا انفطتر قلبتي . الصور القديمة التي تجمعني مع أصدقاء حميمين

.. لحظات مدقونة في بطتن التتاري .. تذكرت اللحظات التي صورت قيها.. األم  

وبعمتها الآختر لا تقتدر ذاكترب علتى بعض مواقفهتا أتتذكرها .. ا لها من صوري

 . لكنها لا تبعع في نفسي سوى الحزن والتعب.. نبشها

.. جستتد نحيتتل لتت  ينبتت  شتتاربي بعتتد.. موجتتود أنتتا بيتتنه ، في تلتت  الصتتور

متنه  متن رحتل عتن .. بعد تل  السنة قطبعمه  ل  أره .. الأصدقاء من حولي

 لماذا كل هذا الأل  الآند. من يرقد في حمن قت مظل  ومنه .. البلد

* * * 
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إذا واجتته الفشتتل حتتاول متتن .. ققتتد بتتدأ يحبتتو.. لاحظنتتا الإصتترار في وليتتد

ورغت  أن رأستي م قتل بجميتع تلت  .  يقع في حفر صعبة كأبيهتمني  ألا  . جديد

.. الحفر التي سقط  قيها طوال عمري نتيجة تسرا أو نزق أو حمتق أو ستذاجة

ا ما ستبب لتي هتذا الصتمود ك ير  .. قإنني في الوق  نفسه أتذكر صمودي القاسي

ويزيتتل جميتتع ، رغبتتة في الحصتتول علتتى ينبتتوا عتتذب يغستتل كتتل تلتت  الحفتتر

 أجبتته:« كيتف كانت  طفولتت د» سألني ذات مترة أحتده :، الكبوات الحمقاء

ا ول حجتر  تنتا.. اا لته وتحتدي  قتاعتت إجتابتي استتفزاز   «. ذات يتومل  أكتن طفت   »

لأنته تتدقق قبتل ذلت  .. ل  أعبأ بالدم الذي تدقق بغتزارة. وشج رأسي به وهرب

هكذا على مدار العمر يتدقق كالنتاقورة ويبلتل م بستي .. مرتين في المكان نفسه

ولت  يكتن .. هربت  أنتا متن دمتي، بعد أن هرب ذل  الشخ . بلزوجته الحارة

ستتأل كيتتف وقعتت  في تلتت  أ.. يبتتوولا أريتتد أن أحصتتي أيتتام هر.. بوأول هتتر

 الحفر النتنةد

* * * 

 هل أصبح  لا شيءد

 . كأنها غيوم سوداء تمر أمامي ببطء شديد

ت. صم  يخي  على المكان تمتر . اهل ت ش  الآلامد لا أشعر بشتيء مطلق 

لماذا ل  أقكر في رسمهاد تمتر .. أمامي الآن السدرة التي كن  أتسلقها وأنا طفل

صتورة أخترى ، ختوب وأختوابإصتور ملونتة تجمتع ، أمامي صورة أمي ث  أبتي

 . وجوه بعض الأصدقاء الحميمين، تجمعني مع سعاد ووليد



المنذري سلام يحيى   

 

190 

 وأنني كن  أستمع وليتد ينتادي، كل ما أتذكره في ذل  اليوم أنني كن  أرس 

ستتعد للتدخول أوأننتي ، كل ما أتذكره أن لوحتي ل  تكتمتل بعتد ،«با باه.. با باه»

مغامرة جاءت نتيجتة متؤامرات . بعد أن أتنبأ بنتاتجها في مغامرة طويلة ل  أستطع

 . دنيتة من قبل أشخاص ليس له  ع قة بالبشر

لكتن هتذه ، وأجد نفستي أقتوم وأمشتي متن جديتد، حفر ك يرة وسقو  ك ير

يمتيء علتى ، مصتباح يمتيء ويظلت إلى  قرأسي تحول، المرة سقو  مختلف

كتأن . لى سواد وكأنه نوم قصتيرويظل  ع، مشاهد وكأنها خيالية في عال  سينماتي

هتل هتذه بلام في الترألاد لمتاذا ، ا يهطتل بغتزارةكأن هناك مطر  ، زوجتي تصر 

وأستتلة تتطتاير متن قمتي م تل ريتش ، الأصوات خاقتة هكذاد والشوارا مبلولتة

كأنته مستشتفى وأطبتاء بم بسته  البيمتاء . نتف من حمامة ضرب  على رأسها

أستلة تتكترر متن قمتي والمصتباح . بالدخانتتماوج أجساده  في مصباح مليء 

هنتاك .. والذاكرة تحتاول أن تحيتا وتستتنجد بمشتاهد الحيتاة.. يميء وينطفيء

تأر  زلقة وقدم أسقطها الماء وأسقط معهتا جستد   مصتباح إلتى  ا تحتولا ورأس 

وطاتر يبدو أنه نقر بقوة على رأسي أحدث قيه قوهة كبيرة ستقط منهتا كتل ، هش

 . شيء
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 جدار أسودإلى  بيضمن جدار أ

 (1مشهد )

 . قاعة الانتظار تتلذذ بابت ا النالا. المستشفى ينفع راتحة كريهة ومخدرة

تستكشتفان .. تتتدحرجان هنتا وهنتاك.. كرتان صغيرتان تنقذقان متن رأستي

ومتن .. جتدار أستودإلتى  متن جتدار أبتيض.. وجتهإلى  تنتق ن من وجه. القاعة

كراستتي  ..الجميتتع يلفهتت  العبتتولا.. بتتاب متتوارب أو مغلتتقإلتتى  بتتاب مفتتتوح

ويظهر السؤال كالمارد من إبريتق قتدي : لمتاذا ، الانتظار مصنوعة من الإسمن 

الكراسي صنع  من الإسمن د هل لتتزرا الألت  في الظهترد ورغت  كتل شتيء 

.. تطير قتاة ناحيتي كنسمة باردة تلطف الجو وتخفض من ملل الانتظار الكتيتب

ني نثمرتتتان ناضتتجتان بعيتتدتان تنستتيا.. حمتتراوين  تتديني ابتستتامة متتن شتتفتين

 . تفاحتان من الجنة.. ثمرتان محرمتان.. التعب والمر 

 (2مشهد )

، أقول هذا وأعترف أننتي لست  الوحيتد صتاحب هتذه العبتارة، أحب الأن ى

ا ما تدور أستلة ك يرة في رأسي ال قيل بالأسى ما قصتة النهتدين .. من قبيل، وداتم 

ا من الفواكه التتي تعتذب الرجتلد لهمتا تهما معيد أراهما نوع  في الأن ىد ما قص

أحجام مختلفةد ما قصة العينتين الواستعتيند ومتاد ومتاذا بعتدد غيتر دوار رألا 

ولكن ت شت  قجتأة هتذه الأستتلة عنتدما رأيتهتا ، وحسرة شوق، وابت ا لعاب

 متع ي   تأملتهتا طتو.. ا بالنظر في حفرة صغيرة أستفل ذقنهتاتشب   جيد  ، أول مرة
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ا لتلتت  وبعتتد ذلتت  كتتل متترة أراهتتا أزداد انجتتذاب  .. تفاصتتيل وجههتتا الأختترى

حيع يمتد لساني ويستتلذ .. ا أن تل  الحفرة مليتة بالعسلحلم  ك ير  .. الحفرة

حادثت  .. لأننتي لت  أستتطع أن أحادثهتا قتط.. ا لا يطتاقحملتني عذاب  .. رحيقه

ولكتن صتاحبة الحفترة .. ةالك ير من النستاء ودخلت  معهتن في مغتامرات طويلت

ني أهي  في حفر ا تل  وأنهتا هتي الستبب في إنالعسلية ل  أجرة أن أقول لها مرة 

 . عشق غريب أخذ ينمو بسرعة

 (3مشهد )

الراتحتتة تتتزداد متتع قتتدوم طبيتتب أو ممرضتتة أو مرضتتى يتواقتتدون متتن كتتل 

.. ألمح لوحات تقطر أخطاء لغوية كانت  معلقتة علتى الجتدران البتيض.. مكان

تتستاقط الحتروف علتى .. اللوحات تكسر الناقذة و رب من كل ما كتب عليهتا

. وتبقتتى الصتتور ملتصتقة علتتى الجتتدران.. الأرضتية الملستتاء وتدوستتها الأقتدام

.. كن  أه  بأن أقف وأحصي اللوحات لولا صياح طفل رضيع دخلت  بته أمته

طتوال  (1)«رالمصت» ألا يكفتي.. ا خرق رأسي وصب قيه الصتدااكان بكاةه حاد  

الطفتل يبكتي . الصباح يمارلا دور ثعبان يلتف حول الرألا ويعصره كالليمونة

على ما يبتدو أن أبتاه تبعهمتا ببطاقتة المستشتفى الخاصتة .. أنه يتأل  لا بد، بحرقة

حاولا أن يدخ ه عند الطبيب بأسترا وقت  . كان ما يزال بم بس نومه. بالطفل

ممرضة الجاقة التي تعاني قيمتا يبتدو ال.. لكن دون جدوى.. وينقذاه من الصياح

لتيش هتذا » متدقع وأطلقت  صترخة ستؤال حتاد:إلى  من مر  نفسي تحول 

                                                           
 .العمامة (1)
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إلتى  ثت  تحولت  الممرضتة «.متا أعترف» ردت الأم بحتزن:. «.ولد قيه صايحد

 «.اجلتتس مامتتا في التتدور.. متتا في شتتوف زحمتتة» نمتتر هنتتدي مخطتتط وزأرت:

انبهتا ممرضتة عمانيتة يبتدو أنهتا جإلتى كانت  . دكتاتور يتأمر وينهتىإلى  تحول 

الأول كان في بداية الصتباح . قمع بخر أراه هذا اليوم. نسي  شخصيتها في البي 

حينمتتا نهتتر المستتؤول موظفيتته في اجتمتتاا مطتتول كتتي يحتفظتتوا باقفاحتتا   

وبتتالطبع كالعتتادة ، وأن اقفاحاتتته هتتي التتتي يجتتب أن تنفتتذ، الستتاذجة لأنفستته 

تت ولا يستتتطيعون أن يتفوهتتوا . نفستتهإلتتى  وينستتبها استتوف يقتتفح براءهتت  لاحق 

وإن رد أحده  قسوف يدون اسمه في ال تحة السوداء المطعمة بأستماء ، بكلمة

ماذا لو دخل الآن هذا المسؤولد من المؤكتد . عديدة من ضمنه  اسمي بالطبع

.  أمتتام المنتظتترينأنتته ستتوف يحيتتي تلميذتتته الممرضتتة ويتترق  معهتتا طتتوي   

  .الجميع عند الطبيب وسوف يدخل قبل

، يحدق في المكتان والمنتظترين، يبدو أنه أوروبي، شخ  يدخل مستعج   

وتتشكل سحب الأستتلة حتولي: متن . ث  يخرج، يقف بنظره في وجهي ويبتس 

ت (1)لهذا الرجلد أين رأيتهد ألا يشبه بنوي اد ربمتا لت  الأسبانيد أليس هذا تخريف 

ت. متاتربما كانت  توه. يدخل أي شخ  أوروبي ربمتا كتان ، ابنويتل شتبع موت 

 . هناك تح  أقدامنا، في غابة النسيان الأبدية(2) يتمشى مع قلليني

                                                           
 (.1983-1900المخرج السينماتي لويس بنويل ) (1)

 (.1993-1920المخرج السينماتي الإيطالي قيدريكو قلليني ) (2)
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 (4مشهد )

.. أتذكر الحفرة وعينيها وأصابعها الناعمة البيماء وهي تطرق علتى الطاولتة

دعنتي إذن متن . كأنته الترذاذ يرست  البهجتة في قلبتي، اا موسيقي  صانعة بذل  لحن  

ولأتتتذكر .. لممرضتتة وصتتياح الطفتتل وذكتترى المستتؤول النكتتتةالانتظتتار وا

تتدءء .. قصتيدة لهتا.. االقصيدة التي كتبتها لها ول  تقرأها وربمتا لتن تقرأهتا أبتد  

متاذا .. قصتيدة لهتا لأنهتا تحتب الشتعر.. اا لذيتذ  وأمت  من عينيها صتمت  .. قلبها

 قعل  بقوة صتيد

 (5مشهد )

وأبتتوه التتذي .. ولكنتته يزيتتد في البكتتاء..  دهتتده أمتته.. يتتزداد صتترا  الطفتتل

 . يجلس في قاعة انتظار الرجال يرمقهما بقلق

يقترأ الأب جريتدة ذاب . يدخل طفل قلق يمس  دشداشة أبيته متن الخلتف

ا نتوا متن الجراتتد التتي تصتدر يومي ت. الحروف تنفل  من دماغه. حتها في يديه

 ته الصتغير منتدي   الطفل القلق يخرج متن جيتب دشداشت. لتوس  عقول قارتيها

، ث  يدخلها في أنفه وينظتف، يدببها بعناية، يأخذ منه قطعة صغيرة. اا مشرذم  ورقي  

لا بتد أن أبتاه . وهكتذا، ثت  يقطتع أخترى، وبعد أن ينتهي يرمي اا علتى الأر 

، تحرك الطفل وطار من الناقتذة ناحيتة غابتة أشتجار. يفعل الشىء نفسه في البي 

ت  منتتدي   أردت أن أنتاول الطفتل . اء وينظتف اتا بذان النتتالاا خمتترأختذ يقطتف أوراق 

تلكنني ضحك  لأنني حتم  ، اا وجديد  ا نظيف  ورقي   ا لتن ا سوف أقتح للطفتل جرح 
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ا استهزأ بفعلة قام اتا وهتو سوف يتذكر حينما يكت أن شخص  . ينساه مدى حياته

 غابةد لماذا عاد من الأسأل: . دعه يفعل ما يحلو له،  لن أقعل ذل. طفل

 (6مشهد )

أمه ما زال  تحاول أن تسكته . الجميع الآن لا يسمعون سوى صياح الطفل

يلفته قمتاش أبتيض . ولكنها تفشل قتتلقتى شتفقة الجالستات بعبتاءا ن الستوداء

ت، صتياح وألت  لا يعترف ستببهما. ملونة في قمتاته أزهارتلعب  ا لا كتأن بتته مرض 

ما هذا الحر الذي يحرق البلتدد هتل  هل أصابه قلق من هذه الحياةد، أحد يعرقه

بدأ يفكر في المستقبل الذي ينتظرهد حتى الأطفتال التذين كتانوا صتامتين أختذوا 

شتجرة ثمارهتا أطفتال يبكتون بمترارة إلتى  تحول  القاعة. ا معهفي البكاء تمامن  

ت شتتى اللغتتط ، التتبعض والكبتتار يحتتدقون قتتاغري الأقتتواه في بعمتته ، وحتتزن

، الأقتواه وأختذوا ينظترون ناحيتة الطفتل البتاكي باستتغرابالذي كان يقفتز بتين 

 عتن توقتف – صتغيرة نتفتة إلا منته يبتق ل  الذي –بينما الطفل صاحب المنديل 

ونستتي الغابتتة ومتتا اتتا متتن ، ف أنفتته وأدختتل متتا تبقتتى متتن المنتديل في جيبتتهتنظيت

قكيف يخرم عقلته بالستذاجة في جتو كهتذاد دختل ، وأبوه أقفل صحيفته، أوراق

نتوا وكو  ، سك  الأطفال وأختذوا يصتفعون أمهتا   وببتاءه . (1)ادور داليسلف

بينمتا دالتي ، كل واحد منه  يشتد شتعرة متن رأستها، ا أمام تل  الممرضةطابور  

وحينمتا تقتدم ، يمس  بيده قطعة قح  ويرس  في وجوه الجالسين وفي الجتدران

، ف عينتهوغمتز لتي بطتر، ناحيتي ل  يرس  في وجهي بل أطلتق ضتحكة ستخرية

                                                           
 (.1989-1904الرسام الأسباني ) (1)
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، وعتتاد الأطفتتال للبكتتاء، ثتت  اختفتتى، وتكلتت  بلغتتته الأستتبانية التتتي لتت  أقهمهتتا

متن . الآن تأكد لي أن ذلت  الأوروبتي كتان بنويتل. وعادت الممرضة لحماقا ا

 ادسوف يأب لاحق  

 (7مشهد )

 قلي   
 
أراها تتركض نتاحيتي بلهفتة علتى شتاطىء بحتر تحفته .. أغمض عيني

وتتذكرت نهتديها واقشتعر .. يهتا ونستي  نفستي قيهمتاتتذكرت عين، طيور ملونة

يتا نتالا ارحمتوا .. ث  انكسر كل شيء حينما ازداد صترا  الطفتل.. بدني للحظة

انتظتار . قينتشر في جسدي كالنار صراخه ابتلع، هذا الطفل وأدخلوه عند الطبيب

إنهمتا .. إنها القصيدة التي ل  تصتل.. ولكن ما الفرقد طوال عمري أنتظر، قالا  

أيتن تستيران بتيد ستوف إلتى  هاتان القتدمان.. العينان اللتان تسطعان كل صباح

في .. بشتدة لا توصتفوأعفف لها برغبتي الإلتحام اتا أكتب لها قصيدة أخرى 

تغتوص قتدماها .. ويزأر قلبي.. يهدأ البحر.. داخلي بحر يفت  عظامي بملوحته

حتتتى تغوصتتا في  مكتتانإلتتى  تنتتتق ن متتن مكتتان.. البمتتتان في رمتتل الشتتاطىء

ولكنهتتا تبتعتتد لفستت  علتتى رمتتل .. وأحتتس بتتتودة تستتري في عروقتتي.. قتتدمي

لكتتن المتوج يمحتتو الوجتوه التيتتتة .. زهتورحتتوله  .. الشتاطىء وجتتوه أطفتال

ا هوجاء تبعتدني ولكن رياح  .. تحاول أن تناديني.. قتسقط باكية.. اويفك جروح  

 . ناحية جبل يحفه السكون

. دب قيته الفتزاد كتأن الطمأنينتة هربت  متن التب د هل هتذا هتو قلبتي التذي

ت «.ا نتامأخيتر  » قالت  أمته بتتاءة:.. سك  الطفتل قجتأة .. ااقتمتح وجته أبيته قلق 

ا بأن ل  يبتق أمتام طفلهمتا ستوى ا صامت  ت ق  عينا الأم والأب كي تتبادلا حوار  
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أثنتاء قتراءب لحوارهمتا . شخصين ومن ثت  يتأب دوره كتي يتدخل عنتد الطبيتب

ستمع  استمي ببشتاعة .. مع  اسمي يفدد من قت  تلت  الممرضتة التعيستةس

ت يالته .. ا بالمتديح الزاتتفكما سمعته من ق  مستولي في العمل الذي ينطقته مغلف 

أتنتازل عتن دوري » قلت  للممرضتة:.. إنه جسد بت  إنستان.. من ساذج ومعقد

لت  تتر م لهتا  الكنت  قتحت  عليهتا نتار  . «.لا» لو أنها ققط قال  .«.لذل  الطفل

إلا أنهتا تكرمت  وستمح  لهمتا .. لكنت  ققتأت عينيهتا الجتاحظتين.. من قبتل

دختتل الأب والأم بطفلهمتتا بستترعة عنتتد . وارتاحتت  نفستتي قلتتي   .. بالتتدخول

إن أدخلته قبل الجميتع .. لمح  الممرضة تبتس  لشاب أشعع الشعر. الطبيب

أقعى قاسية بألف وجته .. تخيلتها أقعى تفزا جميع الجالسين.. قلسوف أحرقها

 . تنفع السموم في كل شيء حولها.. ووجه

 (8مشهد )

 تتتركض العقتترب نتتاحيتي وتنتتتزا متتن قمتتي زجاجتتة عنتتدما كنتت  طفتت   

لأن  تشترب الحليتب أك تر » ترد بحزن:.. أسأل أمي عن سبب ذل .. الحليب

وحينما كن  ألعب كأي طفل تنهرني بقسوة أن أجلس وأكتف عتن . «.طفلها من

يا أمي ماذا قعل  اذه المرأةد أنا كن  مجترد .. ويظل طفلها يلعب بفرحاللعب 

وفي العيتد يحتاول قلبتي .. تصم  أمي وتدمع عيناهتا.. ال  أقعل لها شيت  .. طفل

ينطلتق متن عينيهتا شترر .. بغمب ولكنها تحدق فيّ.. أبتس  للعقرب.. أن يفرح

أسأل: هتل هتذا .. مهاما الذي قعلته حتى تنفع فيّ س.. يهزني ويحزنني.. غريب
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أين أبوك يا أميد لماذا لا يداقع عنتي وعنت د لمتاذا ينفتع .. عيد يا أمي الحزينة

 أهذا هو العيدد.. قسوته السامة في وجوهناد هل لأن العقرب زوجته

 (9مشهد )

، أختذا يرقصتان أمتام دهشتة الجميتع، قاعتة الانتظتارإلتى  دخل دالي وبنويل

حتى قدميه عباءة متن إحتدى النستاء وقرشتها علتى تناول دالي الذي امتد شارباه 

ت، الأر  ث  جلس عليهتا ا وبتدأ في قت  شتوارب تنتاول بنويتل متن جيبته مقص 

ث  تناول بنويل موسى ح قة وقبل أن يبدأ في قطع بوبؤ عين دالتي جتاءت ، دالي

حيتتع جتتاءت ، ا الموستتى والمقتت قهتترب دالتتي وتبعتته بنويتتل ناستتي  ، صتترخة

 . جيبهاالممرضة وخبأ ما في 

 (10مشهد )

دارت الأستتتلة في .. خرجتت  صتترخة متتن غرقتتة الطبيتتب صتتدم  الجميتتع

 . عقول المنتظرين

 (11مشهد )

حمتتر .. أيتهتتا الجميلتتة لمتتاذا لا تحمتترين بوجهتت  وتلطفتتين قلبتتي هتتذا

المستتؤول يمتح  كتل صتباح علتى موظفيتته .. النتالا متذعورة هنتا.. الصترا 

نت  العقترب تنتادي أطفالهتا وأطفتال ذل  العيتد القتدي  كا.. ويهزأ من عقوله 

ناول  كل واحتد متنه  .. وتحدق فيّ بغمب.. تبتس  له .. أقرباتها كي تعيدّه 
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تلت  العقترب قست  .. أمي تعالي كتي أحمتن .. وناولتني أنا ماتة بيسة.. ريالا  

 . وذل  الجد كالوديع أمامها وكالسفاح أمامنا.. على طفولتي

 (16 -12مشاهد )

كتتان لهتتا لتتون ، تطتتاير التذهول، د بعتتد أن قتحت  القمتتاشارتجفت  اليتت. 12

 . صرا  يزداد. العشب

ا من السماء بعد خمس ستنوات متن يستقب ن م ك  .. وجهان مبتسمان. 13

 . الانتظار

وجهته يطفتح بالغرابتة والدهشتة .. ا من غرقة الطبيتبخرج الأب حزين  . 14

 . والحزن

تت. 15 يتتد ناعمتتة . ط بالعشتتبويختتتل.. ا أبتتيض متتن الحبتتلريتتح تستتقط قماش 

 . ث  تسرا وتقبل طفلها. تنفمه. تنتشله

.. خرج  الممرضة العمانية تحمتل زجاجتة بتداخلها عقترب خمتراء. 16

ا خفيته أجلستتني حاولت  أن أتبعهتا إلا أن يتد  . اتجه  ناحية المختتت

تغترز .. كان  عقرب تختبىء داخل قماش الطفل تلعتب بجلتده. بقوة

 . اللون عقرب خمراء.. سمها وتمح 

 (17مشهد )

هل تسمعينني يا مميتة صتدريد أيتهتا . حمل  مرضي معي. ل  أر الطبيب

لأقابتتل . الا تقرتيهتتا إلا حينمتتا أرحتتل بعيتتد  . إننتتي أمنحتت  قصتتيدة.. الطمأنينتتة

 .  يمرحون في الجنةأطفالا  
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 جدران ومرايا

في الصباح البتاكر متن يتوم الجمعتة قتحت  البتاب الزجتاجي لمحتل ح قتة 

، كانتت  راتحتتة بختتور العتتود الهنتتدي التترخي  تمتتع المكتتان. عر ودخلتت الشتت

، رمقتت  ختتيط التتدخان يتلتتوى متتن خشتتبة نحيلتتة احتتفق نصتتفها وتنتتاثر رمادهتتا

كتان هنتاك ، أصبح  هتذه الراتحتة تصتيبني بتالقرف إلا أننتي كالعتادة أتجاهلهتا

الجتتتدران مغطتتتاة بالمرايتتتا الزجاجيتتتة ، الك يتتتر متتتن الزبتتتاتن ينتظتتترون دورهتتت 

رميت  جستدي علتى أحتد كراستي الانتظتار في مكتان . الأرضية مغطاة بالشعرو

وهتذا ، ل  يكن هناك صوت ينبعع من التلفاز، يبدو من الوهلة الأولى أنه هادئ

شيء مريح لكي أتمكن من قراءة الكتاب الذي جلبته معي وحتى أستحوذ علتى 

 . قدر كاف من الفكيز أثناء انتظار دوري

إلتى  بينما جميع المنتظرين يمارسون عتادة النظتر، أقرأ قتح  كتابي وبدأت 

وبختترون يت تتاءبون أو يطتتالعون بعتتض ، الحتت ق حينمتتا يقتت  شتتعر الزبتتون

دون ترتيتتب علتتى الطاولتتة بتتالصتتحف أو المجتت ت الملونتتة القديمتتة المرميتتة 

إلتى  كان على يميني شاب بم بس النتوم ينظتر، الزجاجية أمام الكراسي العتيقة

الستقف طتوال إلتى  بينما علتى يستاري رجتل كتان ينظتر، ال ويمح هاتفه النق

الوقتت  وكأنمتتا يبحتتع عتتن شتتيء مجهتتول ولكنتته ستترعان متتا تلقتتى دعتتوة متتن 

حتتى جتاء ا لمتدة وجيتزة ظل مقعده شتاغر  ، كرسي الح قةإلى  الح ق وذهب

علتى « المصتر» اندهشت  متن وجتود، جتانبيإلى رجل ذو لحية بيماء وجلس 

ت هنديتة قجأة أشعل الح ق تلفتازه وانبع ت  منته حتوارا. ةرأسه في يوم الجمع
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تجاهلتت  كتتل ذلتت  لأن ، وموستتيقى حيتتان أغتتان  صتتاخبة يتخللهتتا في بعتتض الأ

كنتت  أقتترأ في الصتتفحة اليمنتتى متتن ، موضتتوا الكتتتاب استتتحوذ علتتى اهتمتتامي

يقرأ متا  لاحظته، الكتاب أما الغ ف الأخير قكان يواجه الرجل صاحب المصر

تعمتتدت الإطالتة في القتتراءة وأعتتدت قتتراءة بعتتض ،  ف الأخيتتركتتب علتتى الغتت

الفقرات لأعطي الرجل قرصة لمشاركتي قتراءة الغت ف الأخيتر التذي يعتر  

تت تتملخص  تت، ا عتتن موضتتوا الكتتتابا وقصتتير  ا عام  لأننتتي ا أنتتا لتت  أقتترأه بعتتد وطبع 

 . تعودت قراءته بعد قراءة كل كتاب

وبعتدها ، متن قتراءة الغت ف قرأت تل  الصفحة مرتين حتى ينتهتي الرجتل

الغت ف الأخيتر تحت  يتدي  اختفتىقراءة الصفحة اليسرى وبتذل  إلى  انتقل 

إن كان قد انتهتى  ولا أعرفوهكذا قطع  على صاحبي متعة تلصصه ، اليسرى

لكننتتي أجلتت  ، بتتادرتني رغبتتة لقتتراءة متتا كتتتب علتتى الغتت ف الأخيتتر، منتته أم لا

، شتف  ستره في التلصت  علتى كتتابيالموضوا حتى لا يشتعر الرجتل بتأنني ك

إلتى  لأنه تارة ينظر، نتهي من الصفحة اليسرى من الكتابلأينتظرني  شعرت بأنه

الح ق والزباتن ث  يرجع برأسه ناحيتة كتتابي ليجتد أن الغت ف الأخيتر متا زال 

. يبتتدو أن موضتتوا الكتتتاب المتتدون في الغتت ف جذبتته وأثتتار اهتمامتته. امختبت تت

راءة تل  الصفحة حتى أكتشف ماذا سيحدث حينما ينتهتي قررت أن أسرا في ق

ا للنقاش حول الموضتواد هتل سيستألني عتن هل سيفتح باب  ، من قراءة الغ ف

الكتاب والكاتبد هل سيسألني عن اسمي وعن اهتمامتابد ربمتا هتو شتخ  

أنهيتت  الصتتفحة وقلبتهتتا وبتتدأت في الصتتفحة التاليتتة . لديتته اهتمامتتات مشتتااة

ا عليته وهتذه المترة هيأتته بطريقتة لغ ف الأخير وعرضته متعمتد  وبذل  هيأت ا

وكأنني أقف الآن أمامته وأقتول لته هيتا إليت  الفرصتة ، أعلىإلى  أوضح ورقعته
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الرجتل غتاص في المعلومتات وكمتا توقعت  ق. الآن للقراءة وعلي  أن تستتغلها

علتى ، ولتىالمكتوبة وهذا بالطبع دليل علتى أنته لت  ينتته متن قراءتته في المترة الأ

الفور توقع  بأنه سيستألني عتن الكتتاب أو ستيطلب منتي رقت  هتاتفي ليستتعير 

 . مني الكتاب

وخشبة العود النحيلة ل  يبتق منهتا ستوى ، اكان  الأغاني الهندية تزداد صخب  

ثتت  قتررت أن أنهتي قتتراءب للكتتاب عنتد ذاك الحتتد حتتى أتتيح لتته . جتزء ضتتيل

 قاجتأني بحدي ته وقتال بإبتستامة متاكرة: ،وحينما أغلقت  الكتتاب. قرصة للك م

رددت عليه بابتستامة  «.ا في يوم الجمعةهذا الح ق هو الوحيد الذي يفتح باكر  »

الكتتاب قتال إلتى  الإشتارةدون وبتوبعتد صتم   «.هو كذل .. نع » وقل  له:

 أن الحكومتة قتررت منتع التذهاببواليوم سمع  .. يقولون حمارة» بسخرية:

قكتترت في الشتتطر الأول متتن ك متته  «.  التتدوام الرستميمكتتان العتتزاء وقتتإلتى 

 ولكتن الشتطر ال تاني لا يمت  بصتلة، وكان يتعلق بموضوا الكتاب الذي أقترةه

 قلت  لته:. موضوا الكتاب رغ  أنه قام بربط الحمارة بالخت التذي ستمعهإلى 

 «.نع  صحيح لقد تيقنت  متن الختت» :ةرد بحماس «.هل هذا صحيحد غريب»

استتأذنته وظننت  أنتته ، قطتتة أشتار الحت ق إلتتي بتأن دوري قتد حتتانعنتد هتذه الن

قاستتأذنته ، لكنه لت  يفعتل ذلت ، سيطلب مني الكتاب حتى يأب دوره هو الآخر

تركتتته متتع المنتظتترين ، كرستتي الح قتتةإلتتى  وأختتذت كتتتابي معتتي وتوجهتت 

ا حتتى أنتهتي وكنت  متشتوق  ، يحدقون في الحيطان والح ق وهتو يقت  الشتعر

ولكنني كن  مستاء لأنه لت  يطلتب ، قرأ غ ف الكتاب وما كتب عليهوأخرج لأ

 . مني الكتاب لتصفحه حتى لدقيقة واحدة ققط
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 ينوكر الحلاق

صتن  أشتاهد إلتى  تحولت ، هندية وسط أغان  ، يديهبينما كان رأسي بين 

 لا أعرقه  يراقبون رأسي الذي والمربة تعر  لي رجالا  ، نفسي في المربة

كانوا أربعتة ينتظترون دورهت  لكتي يستل  . مام المق  الحادا أكان صامد  

رغ  وجود الك ير متن . كل واحد منه  رأسه للح ق ذي الراتحة الكريهة

سنوات خلت  قتإنه  إلى  المج ت والصحف التي يرجع تاري  إصدارها

دة رأستي ومتابعتة يتدي الحت ق وهمتا هاققط يستمتعون بمشت، تجاهلوها

نظتارب التتي تركتهتا  جلتبطلب  من الح ق . تمسكان المق  والمشط

أمستكها بيتده المتستخة بالشتعر الجتاف . عند شفرات الح قة ومعاجينهتا

. لبستها واتمح  وجوهه  الصارمة. الذي تساقط من رأسي وسلمها لي

حينمتتا كنتت  أنتظتتر في الطتتابور قلبتت  بعتتض المجتت ت وقتترأت تواريخهتتا 

. ابتين يتدي الحت ق إلا نتادر  القديمة ولكننتي لت  أحتدق في الرجتل التذي 

 
ّ
هتل تحتول . الآن ويحدقون بسخرية في رأسي وهاه  هؤلاء يت مرون علي

خريطة مبهمة يحاولون ق  ط سمهاد أم أن شكله غريب ول  إلى  رأسي

لكنني ب  ، أكتشفه بعدد الح ق ينتظرني أن أخلع النظارة ويواصل الق 

دون وعتي وبتقجتأة . حتتى أن اثنتين متنه  شتعرا بغمتبي، أرمقه  بغمب

ختاف الحت ق وستقط المقت  متن . أطلق  صترخة مدويتة في وجتوهه 

أما الأربعة قل  تفصح وجوه  عتن أيتة تعتابير ولكتن أمست  الواحتد ، يده



المنذري سلام يحيى   

 

204 

ا بينما الحت ق نكتس رأسته باح  ت، منه  بيد الآخر وقروا هاربين من الباب

 . عن المق  الذي دقن في الشعر المتكوم على الأرضية

لا . ه تل  اللحظة وه  يراقبونني وربما يستخرون متن رأستيكن  أكر

ا ربمتتا تتذكرت شتتيت  ، أعترف متا التتذي جعتل قلبتتي يختاف في تلتت  اللحظتة

تت لتتذل  حبستت  ختتوفي وتمنيتت  أن ينهتتي الحتت ق عملتته في رأستتي ، امخيف 

 . كانوا أربعة ما زالوا يحدقون والح ق خامسه . ويفكني بس م
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 الممثل

م الظهتر نتيجتة جلوستي المستتمر أنهيت  قتراءة الفصتل بعتد أن داهمتنتي بلا

إلتى  الستقف وينتزل بقتوةإلتى  شتعرت بتأن جستدي يرتفتع، ال الع متن الروايتة

 «.الريمتوت كنتفول»جلس  أمام التلفاز لأطرد الإنهتاك وأمستك  بتت، الأر 

، رحلتة بت  روح.. رحلتة كتل يتوم، أخترىإلتى  بدأت أنتقتل متن قنتاة قمتاتية

. ومشتتاهدة شتتيء يغتتذيني المتهالتت بقايتتا الجستتد  الهتتدف منهتتا تجميتتع

 ا يكلت  بختر ويقتول لته:وجدتني أمام مشهد سينماتي لرجتل غاضتب جتد  

، ستقط  في الدهشتة ،«لقد كتب  خمسين صتفحة ولت  أجتد القصتة بعتد»

 في تأملتت  قلتتي   .. جتترلا البتتاب وحينمتتا انتهتتى متتن الجملتتة العجيبتتة رن  

متن . ألتح في إزعتاجيلكن الجرلا ، مم لالعبارة المرتبكة التي تفوه اا ال

قكيتف ، يا ترى سيأب في هذا الوق د وماذا يريتدد قتررت ألا أقتتح البتاب

كالعادة لا أستطيع منع نفستي متن ، د ولكنللجرلا سرقة متعة الفيل  مني

لكنني منع  نفسي ، وقم  لأقتح الباب. تراجع  عن قراري. قتح الباب

قتتالزاتر ، لة مشتتاهدة الفتتيل متتن ذلتت  ووقفتت  وقتتررت الرجتتوا ومواصتت

لكن الجرلا أصتر ، ا وسيرحلسيحاول ضرب الجرلا مرة ومرتين وث ث  

على تشويش أقكاري بصوته القوي قوجدت نفسي أقتح الباب وإذا برجل 

وسرعان ما تذكرتته قهتو صتديق قتدي  ظهتر كالمتارد متن . يبتس  لي لتحِ مُ 
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متا . ء متباعدة عن بعمهاا صفراا لي ابتسامة كبيرة وأسنان  إبريق عتيق مقدم  

 الذي جعله يتذكرني في هذا اليومد 

، ستألته عتتن حالته وعتتن حتتال أولاده، وعلتى ممتتض رحبت  بتته بشتتدة

الستيناريو التذي نفتس وأيمتا تلقيت  منته ، والأخبتار« العلوم» وسألته عن

والذي إن ل  أسترده وأتجتاوب معته لأصتبح  ، دون شعوربيندلق هكذا 

صتالة الجلتولا التتي كانت  إلتى  للدخول دعوتهكان لا بد من . ا لهمزعج  

ت. عتر  الفتيل  بستببا ممتلتة حيتاة وصتخب   ا غيترت القنتاة وكالعتادة أيم 

أنه ليس ممن يشاهدون التلفاز أو يسمعون من ا على مشاعره ليقيني حفاظ  

وهتو لتن يقتول ، الفيل  ما دم  في بيتتي مشاهدةوكان بإمكاني ، الموسيقى

 لأنته ستوف يكبتته في لغمتب المخفتي قلتي   سيصتدر ققتط بعتض ا.. اشيت  

، ولكننتي لا أقعتل ،«اع المستتعان.. اع يهتدي » داخله مع ترديده لمقولة

، ي بالفيل  لأجل مجاملة الميف الذي لت  أشتاهده منتذ ستنواتبل أُضحّ 

ه المفاجىء والسريع الذي أعلنه بعد حياة حاقلتة بالمغتامرات نِ أي قبل تدي  

كل هتذا في . ها اعتزل أصدقاءه عدا الملتحين أم الهوبعد، والسفر والحب

إذ بدأت تأب ، جانب وتل  العبارة لذل  المم ل الهوليودي في جانب بخر

. وتروح تريد استفزاز ذهني المشت  والحاتر في كل ما حدث خ ل دقاتق

يبدو أن ذل  المم ل كاتتب يبحتع عتن قكترة أو قصتة ولكتن كيتف كتتب 

ربمتا . ذن ما التذي كتبتهد لا أعترفإ، قصة بعدخمسين صفحة ول  يجد ال

متا . كتب الأقكار الرتيسة للقصة ولكن القصة نفسها ما يتزال يبحتع عنهتا
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ولكتن حتدث متا حتدث . الذي حدث معه بعد ذل د ليتني ل  أقتح الباب

 . وها أنا في دوامة مجام ت

كان الصديق القدي  يكلمني عن السنوات التي ل  نلتق خ لها ويسترد 

وأنا ، أحداث الحروب الواقعة وأمريكا وحلفاتها وما يفعلونه بالإس م لي

هتل وجتد القصتةد ومتن ، أقكر في ك م المم ل وما الذي حدث بعد ذلت 

الذي كان يكلمهد صديقه أم أخوه أم متدير أعمالتهد والمتيف بتدأ يتستلل 

وهتتو استتتقرا  مبلتتغ متتن المتتال نتيجتتة ، هتتدف زيارتتتهإلتتى  اا رويتتد  رويتتد  

ثت  ، تعجب  منه أنته يتتذكرني ققتط عنتد الظتروف القاستية. القاسية ظروقه

. الظتتروف قالبنتت  يأكتتل نستتبة كبيتترة متتن راتبتتينفس بتتتتتذكرت أننتتي أمتتر 

. الفتيل  انتهتىالشاشتة وإلى  ورجع . اكسر  نخرج م. وبحزن اعتذرت له

 . ققررت أن أقرأ الفصل الرابع من الرواية
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 الإهداء

 صلى

 ولد المنذري

 حب وعذوبة وطمأنينة
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 رفغُ .1

 

(1) 

 إن هرب  الطيور من البي 

 لن تفكر بالرجوا  

 . قالهواء تدقق في جوقها

 

(2) 

 أدخل غرقتي

وعلتى يستاري جتدار متن ، على يمينتي سترير أرضتي لا يشتبه التتابوت

الكتتب إذ تنتاديني ، لكنني دات  الشترود والكستل، الكتب يتماوج في عيني

، علتى ظهتري وتتراك  الستنين، ربما لا أققه سر التزمن وسترعته، قأمتنع بحسرة

ربمتا أتشتبه بالتدمى ، والاستتلقاء علتى متاء الوقت ، التلذذ بالشترود لا أققه سوى

 . التي تفاق  حولي
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 سندباد صغير يمتطي غيمة

. ل  تجتدها قشتهق . قتش  عن سحابة هواء صغيرة داخل خزانة الم بس

حينتتتذ .. الحلتت : تتتنكمش في صتتندوق مظلتت  ولا تستتتطيع أن تتتتنفس تتتذكرت

 . تريح  بشدة.. قفيح  خيو  الشمس، ا باليقظةتتشبع جيد  

* * * 

ككل يوم بعد أن تخرج من البي  يتلقف  الشتايب محمتد متن داختل دكانته 

ويبتدأ في تلقينت  ، ينادي  وهو يسرح لحيته الفمية. القدي  العابق براتحة كريهة

تت تتتراه » :يقتتول لتت . ا ونصتتاتح حتتول ضتترورة أن تمتتع قتتدمي  في النعتتلدروس 

وبعتد أن تتتخل  متن  «.رجول  ما تلحس غير الحصتى والزجتاج والمستامير

، التتدرولا اليوميتتة حتتول لتتبس النعتتل يتتداهم  الولتتد الطويتتل بتعليقاتتته البذيتتتة

ا متتترورك حتتتى يمطتتترك منتظتتر  ، ا أمتتام بتتتاب بيتتتهتشتتاهده كالمستتمار منتصتتتب  

يختترج متتن داخلتت  ستته  مطعتت  بالكراهيتتة ، تتتتجده يرتتتاح وينتشتتي. تهبستتخريا

. اا يؤذي  لأنه أقتوى وأكتت منت  ستن  داتم  .. لا يدع  وشأن . ويخفق جسده

وأنته ستوف ينتال منت  . يكتون هتو المنتصتر قيهتا، تعرف أنه يريد إشعال معركة

ك تخفتي استتياء. لكنت  تتجنتب مشاكستته. ا بالدماءالبي  ملطخ  إلى  ويرجع 

 . اوتممي منكسر  

* * * 

. ا في مغتتامرات الستتندبادكنتت  ستتاهم  ، ذلتت  اليتتوم لتت  تكتتن تريتتد الختتروج

. خرجت  بت اقتل بعتد إلحاحهتا الشتديد. زجرت  أم  لتذهب وتشتفي الخبتز
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ذلت  ، ا بشراء الخبتز الطتازج منتهمشي  باتجاه المخبز الذي توصي  أم  داتم  

يوقفت  . أمتام دكتان الشتايب محمتدوكالعتادة تمتر . الذي يقتع في نهايتة الشتارا

 تريتد ماذا تفعل ققد كنت  مستتعج   . ويبدأ في ترداد النصاتح كلما نسي  نعلي 

. أن تعود بسرعة حتى لا تفوت  الحلقة الأخيرة متن مسلستل الستندباد البحتري

ثتت  تواصتتل مشتتي  لتجتتد ذلتت  الطويتتل يفصتتدك بأستتنانه ، تخفتتي تتتذمرك منتته

كأنه يعرف موعد خروج  من البيت  أو أنته لا  . أن يشاكس المسوسة محاولا  

ربمتتا لا يصتتنع تلتت  . ا كأنمتتا يعشتتق الوقتتوف أمتتام البتتاببيتتته أبتتد  إلتتى  يتتدخل

ويبتتدأ في .. يوقفتت . ربمتتا هنتتاك ضتتحايا بختترون.. المعاكستتات لتت  أنتت  ققتتط

ا تشاهد انتشاءاته تتطاير م ل العصاقير حتول رأسته كن  صامت  . التوبي  والتقريع

لكنتت  تشتتتعل حرقتتة . دون تعتتببتتاهد عمتت ت قمتته تتحتترك وتشتت، الكبيتتر

قفاجأتته بلكمتة قويتة في وجهته ، حتى بدت عم ت وجهه مغرية ل .. اوتذمر  

 . سمع  بعدها اصطكاك أسنانه

ثت  ، أغلقت  البتاب الختارجي. ا بسرعة جنونية ودخل  البي ركم  هارب  

 . ادخل  خزانة الم بس وأغلق  باا. دخل  الغرقة وأغلق  بااا

وبينما كان  أم  تنتظر الخبز الطازج انكمش  أن  داخل الخزانة ولهاثت  

.. ةوكأنت  تقتود غيمت.. بعتد ذلت  شتعرت بارتيتاح، يهز بااا ويرق  الم بس

 . أشعرك بالانتصار، تخفق اا باب السماء وإلى جانب  سندباد صغير

 



 بالياسمين بيضاء الحديقة 

 

215 

 أين الذبابة؟

 . رن جرلا الاسفاحة

 جوقهتتا متتن أرواح صتتغيرة تراكمتت  بفتترح صتتفوف الدراستتة لفظتت  متتا في

خرج  أن  من صف  وتبعت  الانكستار . وشغب لتتكدلا أمام ق  المقصف

رجتوت أن لا تتأب أمت  .. لأن  نسي  مصتروق  اليتومي في البيت .. والحزن

.. ماتتة بيستة. كعاد ا قاطعة كل تل  الأميال لتوصتل إليت  مصتروق  المنستي

مترات ك يترة كنت  تراهتا عنتد بتاب ، بنخمسون للعصير والأخرى لفطيرة الجت

تتوب  نفست  .. يدق قلب  الصغير رأقة اا.. غرقة الدراسة والعرق يتصبب منها

قتشتاهد الارتيتاح .. تستأذن المعل  كي تعطيت  مصتروق .. على ذل  النسيان

تتشتوق أن تتركض .. وحينما تذهب يطاردها حنين .. يميط عنها تعب المساقة

ورغت  ذلت  تنتابت  الفرحتة عنتدما تمتع . جود المعل وراءها وتحمنها لولا و

.. معركتة المقصتفإلتى  وتفكتر في التدخول.. الماتة بيسة في جيتب دشداشتت 

.. دون طاقيتةبتالبيت  إلتى  ا رجعت مترار  .. ا هرست  نفست  بتين الأجستادمرار  

 . لتهدي أم  أزهار الحزن

 . الآن تمشي دون نقود

. شته  البيمتاء وطاقيتا   الملونتةالطلبة وه  يفاكمتون بدشاديإلى  تتطلع

وفي ، تعتترف أنهتت  يقومتتون بتنظتتي  الطلبتتة في الطتتابور.. تلمتتح جماعتتة الأشتتبال

ت، كان لكل قصل اثنان منه ، الاسفاحة لمتاذا ، أن تنمّت  إلتيه بتا ول  تفكتر يوم 

.. قتدماه مسترعتان تستابقان بعمتهما..  يتركض في الممترل  تفكرد رأي  شتب   
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متتددت ، دون ستتبب يتتذكربتتو، وعنتتدما اقتتفب منتت . الكتتن ضتتحكاته تستتبقهم

إحدى قدمي  بسرعة وأسقطته بقوة حتى اصطدم بكامل جسمه علتى الأرضتية 

ركمت  . ا صوت السقو  يفدد في أذني أخذت تركض بشدة تارك  . الإسمنتية

أغممتت  عينيتت  حتتتى أختتذت .. دخلتت  الفصتتل يستتبق  لهاثتت .. وركمت 

. كرسي طاولت  التذي يشتارك  قيته اثنتانجلس  على . اأنفاس   دأ تدريجي  

عصتتا ستتحرية أستتكت  إلتتى  هتتذه المتترة تحتتول التترنين، رن الجتترلا متتن جديتتد

 . ساد الهدوء. المدرسة

 . ا عصاه البغيمةدخل المعل  ممسك  

مشتهد . كابولاإلى  تتحول المدرسة في عيني ، بمجرد رةيت  لتل  العصا

والختوف متن . ق أذنيت وصوت السقو  يخف.. سقو  الشبل يفدد في ذهن 

هتتل ربك أحتتدد متتاذا حتتدث لتتذل  الشتتبلد متتا التتذي . قكتترة العقتتاب يتتداهم 

ت متا هتذه الفعلتة .. لا تعرقته ولت  يستبق لت  أن رأيتته  ا أنتجعل  تسقطهد حتم 

الحمقاءد ماذا لو أصابه شيءد كان معل  الحساب بدأ كعادتته في طترح الأستتلة 

اش حمتدون وقجتأة دختل الفترّ . ءبعد أن رقص  الأرقام علتى الستبورة الستودا

إنتته مطلتوب عنتد .. قرأهتا المعلت  ونطتق استم : )أحمتد. ومعه ورقة صتغيرة

لقتد كشتف .. إذن قهتي الكارثتة. وروح(.. يا اع يا خويه ختد شتنطت .. المدير

إنتته يتتوم .. في تلتت  اللحظتتة تمنيتت  أن تلقتتي بنفستت  في حمتتن أمتت .. أمتترك

وبينما كن     بالمغتادرة .. يبت ماذا سوف يحدث ل د حمل  حق.. العقاب

لكتن المعلت  .. الحمتامإلتى  سمع  صتوت زميلت  يستتأذن المعلت  بالتذهاب

 . كعادته يخرسه ويأمره أن يجلس في مكانه
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 . مشي  باتجاه مكتب المدير

وفي الوق  نفسه تفكر في زميل  الذي ل  يسمح لته ، تنتاب  وساولا عديدة

تجزم بأنه ستوف يفعلهتا في حقيبتته أو في  ولكن .. الحمامإلى  المعل  بالذهاب

ستوف يفعلهتا خلتف ظهتر .. الكيس المخص  للستندويتش أو زجاجتة المتاء

لمتتاذا لا يستتمح لكتت  المعلتت  ، تفكتتر. ققتتط ينتهتتز الفرصتتة ويفعلهتتا.. المعلتت 

 الحمامدإلى  بالذهاب

 . مكتب المديرإلى  وصل 

ة انتشتر الختتد هتل أاتذه السترع.. تتستاءل. ا هناكرأي  أباك جالس  .. قجأة

 في هتذه مات ذل  الشبلد هل سوف تسجن وأن  ولد صغيرد أتريد أم  قع   

اللحظتتةد هتتل ستتتفتقدكد اتتدوء دخلتت  غرقتتة المتتدير وقلبتت  يقفتتز أمامتت  

هل يهتزأ منت د اهتتزت صتلعته الذهبيتة . ابتس  المدير. كرة من نارإلى  متحولا  

بنتت  ده متتؤدب ا.. راشتتديتتا أ  » ثتت  وجتته ك متته لأبيتت :. وأمتترك بتتالجلولا

. تساقط الذهول على رأست  كتالمطر «.ليه عاوز تنقله لمدرسة تانيهد.. وشاطر

.. ما كن  نقلتته بي  ثان  إلى  واع لولا انتقالنا» رد عليه أبوك بعد أن لمح توترك:

   «.لكن زين عشان تكون مدرسته قريبة من البي  الجديد

 قكرت: .. ل  تجدها.. لعة المديرحينها بدأت تتأمل ذبابة كان  تقف على ص

   «.ربما هرب  من الناقذة»
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 هائالشمس لا تجد من تقدم له دف

غيومها قطتن مغمتولا ، سماةهتا ب  شمس، صحراء منقطة بالخيام والنالا

ستترعان متتا . اا بتتارد  تمتتتد يتتدك وتعصتتر الغيتتوم بخفتتة لتقطتتر رذاذ  . في حتتت أستتود

 . بطءقصيدة تتساقط حروقها بإلى  يتحول الرذاذ

تجعتل متنه  قراشتات ملونتة ، ولت  أطفالت ، ل  نستاةك، ربما أن  شاعر

يتبتتتادلون البكتتتاء ، وهنتتتاك رجتتتال عنيتتتدون مكتتتاقحون، تحتتتوم حتتتول الخيتتتام

 . والمحكات والنزاا والصرا 

* * * 

لتت  ، وربمتتا أنتت  شتتاعر، واحتتة جبليتتة منقطتتة بالأشتتجار والتتتك الآستتنة

. ويتتدثر عاتلتتت  الجبليتتة ولتت  صتتوت م تتل صتتوت العنتتدليب يطيتتر، أح متت 

 . بل تنبش قي  ذاكرة واهنة، وهناك نجوم لا تسقط في رمال سمات 

بدأ يتدقق في قلب  دم العشق لفتتاة لت  تتر ، اعشر عام   خمسةبلغ  من العمر 

وبينما كنت  ، نتا بحيرة حارقة من الحب داخل تان  العينان كو  . إلا عينيها ققط

عومة الرمال جاءك أبوك وأسر ل  بأن موعتد ترسمهما م كين يفاكمان على ن

 . قوجدت نفس  تسقط في بطن بتر مليء بالجمر. قد حان (1)ختان 

                                                           
تنتمي أجواء الختان في القصة إلى الفلكور الشعبي العُماني.ويمكن للقاريء أن  (1)

 يطلع على بعض تل  الأجواء في كتاب )الب د السعيدة( لتترام تومالا.
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حاولت  أن تبتعتد ، انمح  عينا الفتاة من ذاكرت  وتذكرت طقولا الختتان

وتطلتق عنتان أقكتارك وحريتت  حيتتع ، بجستدك ناحيتة صتحراء الربتع الختتالي

 . رطب من خ لها عطش بحيرة هادتة أو حيع جلسة شعر بدوية ت

قرقمت  ، بت وأن  سوف تجلب العتار لقبيلتت  بمجترد هربلكن  تعرف 

وزج بتتت  في ستتتاحة ، خرجتتت  متتتن الخيمتتتة. ب وأعلنتتت  المجازقتتتةوالهتتتر

. هتتتاف للرجولتتة المنتظتترة. داتتترة متتن الرجتتال والنستتاء والصتتبية. الاحتفتتالات

أقواههتا في التتك  إبتل تغترز. أشباح تأب وتروح وتسبح في هتواء ملبتد بالانتظتار

ا كأنمتا ا عالي  انتشل أحدها رأسه من الماء ونظر باتجاه  وأصدر حنين  . الموحلة

ا يتلتذذ بشترب الحليتب متن إنتاء ا عاري تلمح  صتبي  . يدعوك للركوب والرحيل

انتابتت  . قختاري قفاجأتته يتد صتلبة دقت  رأسته قانستكب صتياحه متع الحليتب

 حاولت  أن تبعتد عين ت. ءشعور بالشوق ناحية طفولة لا تعبتأ بشتي
 
الفتتاة اللتتين  ي

ربما حاول  أن تستتنجد ، وأك ر من قبل.. لكنهما تتمحان الآن أك ر، عشقتهما

 . لعلهما تنتش ن  من صحن الرمل هذا، اما

تفكتتر لمتتاذا . العيتتون تطتتارد بطولتتت . أصتتبح  وستتط التتداترة البشتترية

ا ا حتاد  نتاولوك ستيف   ،يختارون هذا العمر للختاند أجلسوك على صخرة ستاخنة

رغت  ثقلته إلا أنت  ، الأعلتى وتلتقطته كتي يكتشتفوا بتوادر رجولتت إلتى  لفميه

وكاد يستقط ويقطتع رجليت  المن نيتتين ، ث  التقطته بصعوبة، رميته ناحية السماء

إنته الرجتل التذي ستوف ، وقجأة ساد صم  وجعل قلبت  ينشتطر. على الرمال

 . يفجر بلام  كلها
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جتاءت قتتاة علتى . ر ساعديه  ووضع عدته بجانبه وشم  جلس الخاتن أمام

أنت  تعترف بأنهتا إحتدى ، ا بخر وتقف خلف  مباشترةوجهها خمار تحمل سيف  

أمترك الختاتن أن ترقتع يتدك . متن تكتونبومن هتول اللحظتة لت  تعبتأ ، قريبات 

وأمتام الجميتع تنتاول بلتته الحتادة . في عينيته أعلتى وأن تنظتر بتحتد  إلتى  اليسرى

وإلا الامتنتاا عتن الصترا  ولقتد نبهت  أبتوك . القشرة الخارجيتة لتذكركوقطع 

ت. جلب  العار ت، ابلع  ألم  وصراخ  في بطن  وتصبب  عرق  ا وستمع  هتاق 

تت -بعتتد أن انتهتتى الرجتتل . لا ينتمتتي لأصتتوات البشتتر متتن  -ا التتذي رأيتتته بغيم 

تكان علي  أن تنهض وتدور حول الداترة البشرية راقع  ، مهمته ا ستيف  ا وخاقم 

 . ولكن  رأي  غيمة سوداء تدخل عيني . الحاد دون أن تظهر أي أل 

* * * 

كتان أبتوك . خرج  الغيمة السوداء من عيني  قاستيقظ  على بلام السيا 

ت هجرتت  . ستقط  في أول امتحتان. إذن لت  ت بت  رجولتت . اينجز مهمته أيم 

. جلبت  العتار. تينوتان  العينان اللتان عشقتهما صتارتا منكستر. نظرات النساء

وانتدثرت كهتوف . جفت  أمامت  ينتابيع عديتدة. هرب  من  أشجار الصتحراء

، كان يتمنى والدك أن يشاهد الأغاني والأهازيج بعتد ختانت . مغامرات الطفولة

وذبت  بعتدها في . لكنت  ستقط . دون ألت بتويراك كتالفرلا الجتامح تتركض 

وتلتحتتق ، هبيتتةثتت  وجتتدت نفستت   تتي  في نجومهتتا الذ، الرمتتال والكهتتوف

 . اا منكسر  أصبح  شاعر  . بجلسات الشعر في كل قبيلة تزورها

* * * 
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غيومهتتا قطتتن ، ستتماةها دون شتتمس، واحتتة جبليتتة منقطتتة بالخيتتام والنتتالا

لت  ، ربما أن  شتاعر بتدوي جتت  متن بطتن الصتحراء. مغمولا في حت أسود

 . لا تسمع سوى لغطها، كاتنات  البعيدة

.. حاولتت  يتتداك أن تمنعهتتا قفشتتل ..   وأصتتوا  ا ازداد لغطهتتا قشتتيت  شتتيت  

 هناك لستع  رجتالا  ، تطايرت أصوا   م ل الشرر ناحية كهوف بعيدة ودخلتها

تحركت  رةوسته  المدببتة المليتتة ، قتدب  قتيه  اليقظتة، متجمدين منتذ قترون

أختذوا يحتدقون بعمته  في ، وسرت قيهتا حيتاة متا بعتد النتوم، بالنوم والأح م

 . يد واستغرابالبعض بغمب شد

قام الرجال ذوو الرةولا المدببة وأزاحوا صخرة كان  تسد جتدار الكهتف 

ركب كل واحتد متنه  . كشف  عن ساحة مليتة بالأحصنة والرماح، من الداخل

، خرجوا متن الكهتف مشتهرين رمتاحه . ا مسموم  ا طوي   ا وأمس  رمح  حصان  

كتل واحتد ، ثت  هجمتوا، حدقوا في السماء بغتيظ وحقتد، قصدوا الواحة الجبلية

قتذف بته  ،وبعتد أن أشتبع ستهمه. منه  ثتقب أكت كمية من الخيام والنالا والأشتجار

 . شذرات قطنية بيماءإلى  ناحية الغيوم قاخفقها بمراوة كي تتمزق وتستحيل

يتداك  حينها تنشتل  ، هاتوبعد ذل  تعود الشمس حزينة لا تجد من تقدم له دق

 .   ل  تستطع أن توقف الرماح المسمومةلأن. ويتوقف قلب  ويجف حتك
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 رعشة الصوت الثالث

الفور ستوف تلتتقط صتياح طفتل وأنتة على ، ناحية الباب ن  ذُ أُ  ةإن مرت أي

 . ولن تسمع الصوت ال الع، ضعيفة

، تغستتل زوينتة بنت  حامتد ظهتره المجعتد بإستفنجة مشتربة بالصتتابون

اب بتبطء ليختتتلط متتع ثت  تتترش لتته المتاء قينستت، بينمتا أناتتته تتداعب أذنيهتتا

ومع ، تتشكل كتل رغوية تغوص في ثقب الحو . الصابون ودهن الجلد

 . كل هذا الخليط تاه  دمعة أو دمعتان من دموعها

كتتل لمستتة . تحتتاول جاهتتدة الانتهتتاء متتن تنظيتتف هتتذا الطفتتل العجتتوز

تستمع نشتيج طفلهتا وصتياحه لكنهتا تختاف أن . لجلده تتولد عنها رعشتة

 حتو  الحمتام حتتى لا يستقط ويشتج رأسته م تل تفك زوجهتا وحتده في

السنون تركض أمامها وتفاك  على ظهر زوجها الستبعيني . المرة الأخيرة

 . وتشهد على جدار ا وإتقانها دور الممرضة والزوجة والأم، المريض

تتتذكر ليلتة . تتأمل أيامها في الماء المتساقط بغزارة على صلعته ولحيته

تتتذكر . لعجتوز التذي لا يرغتب في مداعبتة أحفتادههذا الرجل اإلى  زقاقها

.. بن جيرانه  المليتة بالحب والشوق حينما كان يمر أمام منزله انظرات 

تتت إنهتتتا أيتتتام مشتتتحونة بالانتظتتتار .. ا علتتتى محادثتهتتتالكنتتته لتتت  يجستتتر يوم 

أخرجهتتا أبوهتتا متتن الصتتف الستتادلا رغتت  حبهتتا للمدرستتة .. والختتوف

تكسر قلبها وهي تشاهد صتديقا ا . .تفرغ  لمساعدة أمها.. والمعلمات

ا ما داس  علتى ك ير  .. يا لجمال تل  الم بس الزرقاء.. يذهبن للمدرسة
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بلامها حينما ساهم  في زقاف الك ير متن صتديقا ا وهتي تغنتي وتترق  

متاذا ستيحدث لتو أن أباهتا ، حتى خطفها هتذا المتكتور تحت  المتاء، لهن

 . ترمق جسده النحيلسقط  دمعة على يدها بينما كان  . رقمه

طفلهتا التذي ازداد في صتياحه كتي إلى  تركته في الحو  برهة لفكض

، ث  جلس  ترضعه وتستمتع بحركات يديته الصتغيرتين، تحمله و دهده

الحمام لتجد رغوة إلى  عادت وفي حمنها الطفل. ولكنها تذكرت زوجها

 . الصابون حمراء تغوص بسرعة في ثقب الحو 
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 سكندريةء الإا عن شاطيبعيدً

.. توغلت  داختل الستوق.. ستكندرية بطيتورهبعد أن ابتعتد شتاطىء الإ

 تز مع كل يد ، سكندرانيا مملوءة ومفتوحة  تز في دكان الإورأي  أقفاص  

وقيمتتا  التتبعض عيتتون متتذعورة تحتتدق في بعمتتها. اا أو أرنب تتتلمتتس طيتتر  

ك لا تحتتتاول الهتترب ولا تحتتتر.. تشتتع منهتتتا الحيتترة والفقتتب.. حولهتتا

 . ا خدرتأجنحتها وكأنه

مستتاعد الإستتكندراني بعتتد أن يقتتوم بوزنهتتا يرمتتي لتته الطيتتر أو الأرنتتب 

بينما الستكين الحتادة تعمتل ، قالزباتن على عجلة من أمره ، بسرعة قاتقة

. قهتي لا تتوقتف عتن قطتع الترةولا النحيلتة.. سكندرانيبجدارة في يد الإ

ين الحادة بفصل الرألا عن تقوم السك.. يناوله أربعة طيور صامتة مرتجفة

 . الجسد في ثوان

 «.لماذا لا تطير الطيورد.. لماذا لا  رب الأرانب» سكندراني:أسأل الإ

إلتى  إذ تحولت  يتداه، ندت عنه ضحكة صغيرة دون أن يتوقف عن القطتع

إنت  . أرنتب.. ةقرخت.. ةحمامت.. تفمتل يتا بيته» ققط قتال لتي:. بلة للذبح

ابتعدت عتن التدكان .. جابة إن كان يعرقهاليس لديه وق  لس «.شاور بس

متتا دامتت  الأقفتتاص .. لمتتاذا لا  تترب» :ومتتا زال الستتؤال يتتدور في ذهنتتي

  «.مفتوحةد
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 بيت وحيد في الصحراء

. المتتاء يتتتدقق في يتتدي . رأستت  أمتتام المتتربة. رأستت  قتتوق الحنفيتتة

  ترقع رأست. الصابون ينف  رغوته ويك فها ليأب الماء بعد ذل  ويلتهمها

ناحيت  أو ربما تنتظرك حتى تنتهي من غستل  لتجد داخل المربة قتاة تنظر

 . الدهون العالقة في يدي  وراتحة السم  التي ستظل حتى الغد

متن هتيد ربمتا كانت  أمت  أو أختت  أو .. لت  تجتدها.. أدرت ظهرك

ولكنت  .. انتظرتت  قأصتااا الملتل وذهبت  لتدورة ميتاه أخترى. حبيبت 

تصبغ شفتي  بالصابون وتتساءل من هي يا ..   منذ زمنوحيد في هذا البي

أن المربة لا تعكس الحقيقة وإلا كن  بلماذا ل  تتكل د وتفكر .. اترىد تب  

الآن لا تتتترى داختتتل المتتتربة ستتتوى وجتتته بشتتتفتين . عرقتتت  تلتتت  الفتتتتاة

ولمح  بطريقة خاطفتة ذلت  اللتون البنتي الغتامق . مصبوغتين بالصابون

 . اهلته وخرج لكن  تج.. حول عيني 

 . تحسس  صم  البي  وهدوءه

وتقتول في ، تأستى لهمتا، كن  تشاهد أخوي  جالسين يلعبان )الورق(

قجتأة  «.أليس هناك مستتقبل بخترد.. الورق والكرة هي حياتكما» نفس :

يصتيب  ، يتطلع أحدهما نحوك لتفى في عينيته معانتاة البحتع عتن وظيفتة

، قيقات  يحمتترن العشتتاءالمطتتب  حيتتع أمت  وشتتإلتى  ثتت  تتجتته، صتداا

 . وتعرف أن أباك رابض في دكانه ينتظر سماا أذان العشاء كي ينهي عمله
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ا وتبكتي تستقط علتى الأر  منهتار   «.أين كتل هتؤلاءد» تتنهد وتقول:

 . بحرقة

 نمتاوبي. تنهض وخوف يتسلل إليت . تسمع حركة في الغرقة المجاورة

اخلها يتستتتامرون إذا بجميتتتع عاتلتتتت  بتتتدو، تتتترتعش تفتتتتح بتتتاب الغرقتتتة

لكن  ت حظ أنه  ل  ينتبهوا ، ويمحكون ويأكلون التمر ويشربون القهوة

صترخ  قتيه  لكتن . لوجودك ول  ينظتروا ناحيتت  وكأنت  غيتر موجتود

، وقجتتأة لمحتت  الفتتاة التتتي رأيتهتتا داختل المتتربة منتتذ قليتتل. دون جتدوى

خفتتق قلبتت  . كانتت  ستتاهمة تحتتدق متتن ختت ل الناقتتذة ناحيتتة الأشتتجار

لكن  ل  تستتطع دختول الغرقتة لعتدم وجتود . حسس  بشوق عارم لهاوأ

 . مكان تمشي قيه

حديقتته الصتغيرة لتقصتد تلت  إلتى  خرج  من باب البيت  واتجهت 

لكن  وجدت الأشتجار يابستة والناقتذة ، الناقذة التي تطل منها تل  الفتاة

.. تتنكس رأست . ث  قصتدت الشترقة قوجتد ا وحيتدة، لا يطل منها أحد

رها تحت  لتسمع صوت تكس  .. وتسقط على أوراق صفراء.. ع ألم وتبل

 . ج ت  ال قيلة

تقف من جديد وتفكر أن تلقي نظرة على جيران  الذين طالمتا رحبتوا 

لكنت  ، ب  في كل مرة يشاهدون  قيهتا ومتن ثت  يتدعون  لتنتاول القهتوة

جتتت  . ثتت  تنتتوي أن تبتتادله  التتدعوة لكنتت  تتتفدد وتنستتى الأمتتر، تعتتتذر

تتذكر أن  كن  تجلس عليه وتقرأ وتتأمل أشجار الليمتون ، سي قدي بكر

. وقفت  عليته ولكنت  لت  تتر ستوى جبتال وصتحراء. والريحان والفيفاي
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داهمت  الرعتب ورجعت  داختل . اكتشف  إذن أن بيت  نقطة في صتحراء

لكنتت  لتت  تشتتاهد ستتوى الصتتم  . البيتت  متتن جديتتد لتستتتنجد بعاتلتتت 

 . والهدوء يمحكان ويمرحان

  «.أين الجميعد» صر :ت

بعد أن رش  جسدها بعطر ، مرت الفتاة من جانب  وصعدت الس ل 

. لكنت  لا تستتطيع أن تتتذكر لمتن أهديتته، تعرف أنت  اشتفيته ذات مترة

ناديتهتتا بصتتوت مخنتتوق لكنهتتا لتت  . صتتعدت وراءهتتا لكنهتتا لتت  تعبتتأ بتت 

متن أثتر  تتاأمتا عيناهتا ققتد احمر  ، اا وشارد  شاهدت وجهها حزين  ، تسمع 

ث  شتاهد ا تتنتاول لوحتة كنت  اشتفيتها متن أحتد البلتدان التتي . الدموا

ثت  أختتذت تنظتف زجاجهتا بلحاقهتا ، وبدأت هي في تأملهتا، رحل  إليها

 . وأرجعتها للجدار، الملتف حول رقبتها البيماء

بعتتد ذلتت  شتتاهد ا . لكنهتتا لتت  تستتمع، حاولتت  متترة أختترى محادثتهتتا

شتعرت . حاولت  أن تفتحته لكتن دون جتدوى .تدخل غرقتة وتغلتق بااتا

ا، المطتتب  لتأكتتلإلتتى  بتتالجوا وذهبتت  قتحتت  الفتترن . لتت  تجتتد بتته أحتتد 

 . لكنها لذيذة، ووجدت سمكة مشوية لا تعرف من أعدها

بعد أن انتهي  من السمكة اتجه  لتغسل يتدي  متن التدهون العالقتة 

ب المتاء كانت  الحنفيتة تستك. اما وراتحة السم  التي ستظل حتى الغتد

وعندما نظرت في المربة وجتدت الفتتاة ، بغزارة والصابون يهرب من الماء

أدرت رأس  بسرعة كي تجدها تبتست  لت  وتستأل  إن . ساهمة بداخلها
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لكنت  ضتحك  . تناول الشاي بالنعناا أم عصتير الليمتونفي كن  ترغب 

 . ث  بكي  بحرقة لأن  ل  تحمنها، وحمنتها بخوف

معلتق عليهتا ، ا وجدت متات متن الجتدرانانب  وعندمتا أدرت رأس  ج

 . متات من المرايا

 ، كل مربة يقف أمامها رجل

 ، وكل مربة بداخلها قتاة جميلة

 . وبداخل كل قتاة قصة لا تنتهي
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 شارع يغوص في الظلام

المطتر يحتاول اختفاق . تح  أعناق الجبال ى ذليلة  ر  الليل موحش يغطي قُ 

وعيناي تعبتا من ظت م .. ن المقود بخوف وحذرويداي تمسكا.. زجاج السيارة

حالتت  لا يقتتدر علتتى اخفاقتته ستتوى تلتت  التتدواتر المتتوتية التتتي تتطتتاير متتن 

 . السيارات المتباطتة

.. بالأمس كان  لي نظرة معجونة بالتفاةل والطمتوح والخيتالات الجامحتة

ستد وتنتهتي بج، كمتا يحتدث في الأقت م، تبدأ بعبور البحتر وتمتر بقتتال عصتابة

 . امرأة: كنز المراهقة المدقون في صحراء خيالاتنا

 .. أتذكر كل هذا

قشتعريرة ، وأندم على كل قشتعريرة سترت بجستدي وهتو في عنفتوان شتبابه

وصتوت التتق ، الوحدة في هذا الطريق مؤلمتة. الأل  وقشل الإشباا لأي جوا

يارب ا بستوأقتف محارب ت.. ر متن صتندوق التفكيتيرعبني ويوقظني لأخرج قلتي   

 . هذا الشارا المبلول

 .. لكني أعود مرة أخرى

، أحتاول أن لا أتتذكرها، وأرتجتف، وأتذكر قصة ستمعتها عتن هتذا الشتارا

لكنهتا تعتود ، أحتاول أن أطردهتا كمتا أطترد بعوضتة مزعجتة، لكنها تسيطر علي

 . م ل مارد وتلدغني في وق  لا أحبه

* * * 
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 بختر شتاهد رجت   .  الظ موالقصة عن رجل قاد سيارته في شارا يغوص في

ركتب . ا ث  أوقف سيارتهتردد ك ير  . واقف ا على ناصية الشارا يطلب منه الوقوف

ا وطلتب منته أن ينزلته في ظتل صتامت  . بيتتهإلى  ذل  الرجل وطلب منه أن يوصله

سوف تصتادف ، بعد أن تفكني» :قات   وقبل أن يفجل من السيارة صر  ، قريته

.. عليت  أن تدهسته.. رك لهذه القرية كلب ا يعتت الشتارابعد نصف ساعة من عبو

.. أرجتتو أن تأختتذ بنصتتيحتي.. أتفهتت د وإلا ستتوف تنقلتتب ستتيارت  وتتتتحط 

وحينمتا هت  بمغتادرة الستيارة  «.ادهسه ولا تفدد وإلا سيكون هذا الشارا قتك

  اعتقد الساتق بأنه شتاهد قتدم  وابتعد قلي   
 
 قتدم  إلتى  الرجتل وكأنهمتا تحولتتا ي

 
 ي

.. قترأ بيتات متن القتربن الكتري .. أغمض عينيه ليجد الرجل قد اختفتى.. حمار

ول  يحرك الستيارة إلا بعتد قتفة طويلتة .. ا يتصبب من وجهه العرقوظل واجم  

.. وتمنتتى أن لا يتترى أي كلتتب يعتتت الشتتارا.. عليتته أن يستترا هحينمتتا أدرك أنتت

ا يمتر وقجتأة صتادف كلب ت. وجعل يقنع نفسه بأنه كان يتوه  رةية تينت  القتدمين

، وينفتتذ نصتتيحة الرجتتل، وقتترر قجتتأة أن ينقتتذ نفستته.. أمتتام ستتيارته المستترعة

ولت  يحتاول أن يوقتف الستيارة بتل .. ويدهس الكلب الذي تطاير جسده أش ء

البيتت  إلتتى  وحينمتتا وصتتل.. عظامتته والرعتتب يكستتر.. واصتتل ستتيره تجتتاه بيتتته

ن أبتاه قتد متات في إوقيتل لته  ..ا وعتوي   وسمع صياح  ، شاهد جمهرة من النالا

 . حادث دهس

* * * 

ويطلبتون منتي أن ، شاهدت مجموعة من الرجال يقفون على قارعة الطريتق

لكننتي أهترب .. تل  القرى الناتمة بين أقخاذ الجبتال.. قراه  القريبةإلى  أقله 
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أتخيتتل نقطتتة .. حيوانتتات مختلفتتةإلتتى  قيركمتتون وراتتتي ويتحولتتون، متتنه 

.. ستتلذ بالتدفء والأمتانأ.. حيتع أحمتن السترير بعمتق، البيت إلتى  وصولي

ا عتتن ستتطوة الجبتتال وهتتذا الشتتارا التتذي يخفقهتتا بعيتتد  .. أنتتام طتتوي   .. وأنتتام

 . بصعوبة

وماذا لو وقف  نساء ك يرات علتى جوانتب هتذا الشتاراد ولتوحن بأيتاديهن 

، ا سوف أقف وأحمل الواحتدة بعتد الأخترىطبع  ، أقف وأقلهن لكيالناعمات 

، ليتتهن يتقتاطرن متع هتذا المطتر.. نستاء.. د نستاءأقاا  إلى  كن ماذا لو تحولنول

 . سأرسمهن حوريات يمتطين القمر المختبىء وراء الغيوم، قأحفق لوعة

 .. وأجدني أعود

ث  أطير متن الستيارة ، وأكتشف بأنني أقود سيارة صغيرة في بطن شارا نحيل

ليفقتب الجميتع ، صتيبها الجفتافثت  ي، ا وقرى تؤل  أجساد ستكانهالأرس  مدن  

بعتد خلوهتا متن بختر قطترة متاء ومتن بختر قطترة ، انشقاق الأر  بعتد جفاقهتا

، تتفجتر في داخلتي خيتالات مستتفزة، الرعتتب لا يستبب ستوى الهلوستة. زي 

وبالتتدريج يفقتدها في ، كل شيء يبتدو وكأنته طفتل يلعتب بتاءتته.. ومرة أخرى

ثت  ، وحينما يعرف طعت  النقتود.. لأن في عقلهصحراته حينما يبدأ نهدا امرأة يتع

أي خونتتة وأي هلوستة ، أن يستقط في بتتر الخونتةإلتى  يقفز ويقفز في بطن الحياة

 . هذا ال عبان الأسود، ا وأنتبه لشبح الطريق الملتويأحتاول أن أكون جاد  ، هذه

حلمتتة نهتتد متكتتور .. أتخيتتل، أحتتاول إذن أن بكتتل الوقتت  والظتت م والمطتتر

وأرى الستماء . أتجترا لتذة. ا و ترب ناحيتة قمتي العطتشا قماشتي  جن  تحط  ست
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ستفينة تحملنتي علتى صتدر بحتر . أرتفتع بخفتة لأقمت  قلتب قاتنتة. اتقطر نبيتذ  

 . غطاء باردإلى  رحيق اللذة يسري في عروقي ويحول الظ م. هادىء

، ا في شتتارا طويتتلوأجتتد نفستتي مقتتذوق  ، الرعتتد يفتتت  المشتتاهد قتتبع تتر

إلتى  ليتته يتحتول. ليت  هتذا الليتل يرستل لتي قتتاة.  تأكتل إلا ظ متهوسيارب لا

 . متعة

* * * 

ت. بدأ المطر يخفف من حدتته تشتجع  حينهتا أن . اا وموستيقي  وأصتبح ناعم 

طتتابور طويتتل متتن ، طريتتق مستتدودإلتتى  وإذا بتتي أصتتل، أستتمع أغنيتتة لفيتتروز

لان ك يتترا ولكتتن دار في ذهنتتي احتمتتا، في البدايتتة لتت  أعتترف ستتببه، الستتيارات

أطفتأت . واكتشف  أنه السبب ال تاني. رغزي الحدوث: حادث كبير أو هبو  واد  

واطمأنتت  نفستتي لوجتتود كتتل هتتذا ، ومشتتي  ناحيتتة التجمهتتر، محتترك الستتيارة

وبتتدأت أحتتداث وشتتخوص . ابتتدأ الختتوف يت شتتى تتتدريجي  . التجمتتع أمتتامي

. بق لأوانتههتذا تفستير ستا. وربما تمتعنتي بعتض الشتيء، حقيقية تتشكل أمامي

الظت م . برودة جميلة وقطرات مطر خفيفة تقبل وجهي، السماء تميء وتنطفئ

، ا مبحوحة وكستلىأسمع أصوات  ، لا أميزّ الوجوه إلا حينما تتق السماء. حال 

 . وأخرى لها زعيق وتذمر

ت، نصفينإلى  ة قطع  الشاراي  د  مُ إلى  الماء المتدقق تحول ا أحدث  له جرح 

إنته هتدير متاء . م  الجرح بالحصى والفاب والستيارات الغريقتةث  ألق، اعميق  

هتتل المشتتهد جميتتل أم مخيتتفد الجميتتع .. ستتاخط يتتتدقق متتن بطتتون الجبتتال

لو كان هناك جستر صتغير لمتا حتدث كتل هتذا التتأخير » صوت يقول:، مشدوه
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ا اتذا التوادي، والتعب للنالا تا شتبيه  وصتوت بختر  «.في التتو ققط اجتتزت وادي 

قمتي  طيلتة اليتوم في الشتارا متع زوجتتي .. أصادقه اليوم ه ثالع واد  إن» يقول:

وبتالطبع  «.لو أمتل  سيارة )قورويل( لما حصل لي كل هذا التعتب.. وأولادي

تت، م تتل ستتيارب، أصتتحاب الستتيارات الصتتغيرة ا متتن ختتو  هتتذا يرتعتتدون خوق 

 . الوادي

أقتتفب حينمتا ، أصتتوا   مشتحونة بتالفزا، نستاء وأطفتال داختل الستيارات

وإذا متتا كتتان ستتيلتقي ، الجميتتع يفكتتر بتتالعودة، متتنه  لا أجتتد ستتوى عيتتون قلقتتة

قأجتدها ، أبحع عن العرولا، ألمح سيارة عرلا مزينة. بأسرته مرة أخرى أم لا

ومؤكتد أنهتا مغطتاة بشتال ثقيتل يعوقهتا عتن رةيتة مشتهد ، معصورة بين امرأتين

لعلهتتن أطفتتأن ، امتاتوخلتتف ستتيار ا حاقلتتتان مليتتتتان بالنستتاء الصتت، التتوادي

ستيارة أخترى اتا عتريس يخترج . أغانيهن وزغاريدهن بمجرد أن رأيتن التوادي

رأستته متتن ناقتتذة الستتيارة ويزعتتق في أحتتد معارقتته أن يعجتتل بإحمتتار شتتيء 

، تطل متن إحتدى الحتاق ت، قتعاجله امرأة، يساعده  على تخطي هذا الوادي

يمتحكني  «.نصتيب  ل  الاستعجال يا ولديد سوف تحصل علتى» وتقول له:

القلتق . وستوف يتتأخر حظته متن الحتب، قالعريس له حظ متن المطتر. المشهد

تل  الممغوطة بين جستدين نتاقمين ، يساوره بشدة وربما يساور العرولا أك ر

لو كن  في مكانه نزل  من السيارة وحررت حبيبتي وغصت  اتا في . ومغتاظين

 . نةلأقجر تل  اللذة المجنو. أعماق الجبال المظلمة

منتتتها ، بأنواعهتتا وأحجامهتتا الك يتترة، هتتذه الوحتتوش المتتارية، الشتتاحنات

لا تستتطيع أن ، تقف الآن خاتفة أمام الوادي، المكشوف السقف ومنها المغطى
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ا ك يتر  ، إطارا ا العم قة قادرة على أن تستحق كتل شتيء تحتهتا، تلته  ما أمامها

، وقتمتا كتان ينتبض بالحيتاةما التهم  سيارات صغيرة مستعجلة في هذا الشارا 

ت والشتارا غصتن وحيتد قروعته صتغيرة تمتتد . ا يشتربه الشتاراتفتتها قتتطتاير دم 

والشتتارا يستتتحيل في أحتتايين . والقتترى لعبتتة الجبتتال المفمتتلة. لتت تتتقب القتترى

يلتتتف بخبتتع بتتين الجبتتال ، ثعبتتان ينفتتع ستتمه للستتيارات وراكبيهتتاإلتتى  ك يتترة

سكاكين تجترح إلى  ذا ما امتعت بالماء تتحولوإ، يرقد في وديان جاقة، والت ل

إنه شارا طويل ترقتد تحتته أرواح بت  أنفتالا ربمتا كانت  ذات ، الشارا والنالا

 . ربما.. يوم سعيدة

 يتركض باتجتاه التوادي ولته قتدما انتظترت رجت   .. انتظرت أن يهدأ التوادي

تانتظترت مطتر  . انتظرت امرأة  ديني صتدرها.. حمار رت طفولتة انتظتت.. اا هادت 

 .. وانتظرت الشارا.. رحل  وراء الغيوم

 .. هذا الشارا المؤل 

 .. حتى يستعيد حياته بعد أن يممد جرحه

  ..وانتظرت
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 ضجيج البيت الكبير

، كتت  متتن المتترات حاولتت  تجنتتب ذلتت  الطريتتق التتذي يحرستتته التتذباب

 وأجتد نفستي في متواجهته ، لكننتي أنستى.. بختر طريقتاً هستبدل بأوأحاول أن 

ليخبطتتوا ستتيارب متتن كتتل ، أولتتت  التتذين يخرجتتون متتن ذلتت  البيتت  الكبيتتر

 . ا أن أتنحى عن أجساده  حتى لا أةذيهاحينها أحاول جاهد  ، الجهات

 

(1) 

إلتى  قتدمها اليمنتى تحولت ، بطيتة ىمن بداية الصباح تخرج من البي  بخط

ي ت خصت.. يتدها اليمنتى مقوستة.. ملعقة صدتة تحفر وراءها خطا من الفاب

عيناهتتا داتريتتتان جاحظتتتان م قلتتتان بستتذاجة .. شتتعرها منتصتتبة م تتل المستتامير

 . وم قلتان برموش لهما لون الحليب الفاسد، وحيرة

من يرهتا أول مترة يخفتق ، تذرا الشوارا وتدخل المح ت وتداه  الزباتن

تت تمتتد يتدها اليستترى النتتاقرة العتتروق . رأقتتةإلتتى  ثتت  يتحتتول الخفقتان، اقلبته خوق 

القليتتل متتن يفهتت  الحتتروف . مليتتتة بتتالبقع البنيتتة الغامقتتة وتطلتتب متتتة بيستتةوال

، الممزقة التي تسقط مبتلة من قمهتا المكتور المحشتو بالزبتد والأستنان النختترة

، ولكتن البتاتع لا يجيتب، يستأل البتاتع، ن يفهمهتاأولا يحتاول ، ومن لا يفهمهتا

إذ أغلتبه  ، تمنعته قلتة متن الزبتاتن، ققط يكشف عن غمب خامد ويبدأ بطردها

ولكن الستبب الأقتوى حتتى ، ربما حتى لا يعطوها المتة بيسة، يفملون ابتعادها
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حتى لا يستبب الرعتب ، ومن يصاحب أطفاله يمنعه  من رةيتها، لا يشاهدوها

 . من الخوف وحتى لا ينفجروا بكاء  ، له 

ون وصارت العيون تتبعهتا مستتغربة وعيت، قذقها والدها داخل أقواه الشوارا

يطردهتا الباعتة الآستيويون متن ، ينهرهتا الأولاد ويطاردونهتا، أخرى تصتد عنهتا

ا أصتغر منهتا تشتبهها وبعد قتترة اكتشف الجميع أن لها أخت ت، المح ت التجارية

لتغرزا قيهتا ، تبح ان عن قلوب مرتعشة، اا شارد  قكونتا ثناتي  ، وتتبعها في كل شيء

 . شوكة أل 

 

(2) 

حيتع موقتع إلتى  يصتل، اب البيت  م تل دودة منهكتةيحبو على بطنته متن بت

بعتد ، قمه ينفتع شتتات  تحترق متن يستمعها. البسا  الذي قرش بجانب الشارا

ت تا ونحتي   تسعين سنة صتار جستده مقوس  يجلتس ويتنتاول القهتوة متع ، ا ومهفت 

وعنتتدما يشتتعر برغبتتة في ، يصتتر  لجميتتع الستتيارات التتتي تمتتر متتن أمامتته، التمتتر

كتل قترد يمتر يطتأطي ، ثت  يتأب بوعتاء المتاء وينظفته، مام الجميعالتبول يفعلها أ

أصوات غاضبة تأتيته متن داختل الستيارات يترد ، أولاد الحارة يمحكون، رأسه

تت، عليهتتا بالشتتتات  ا الشتتارا غيتتر عتتابيء وبعتتد أن ينتهتتي متتن القهتتوة يحبتتو قاطع 

ف ويتوستد الرصتي، بتاب التدكان التذي أمتتام البيت إلى  حتى يصل، بالسيارات

يتأب بوعتاء ، وحتين يستمع الأذان، حيتع كتانإلى  وحينما يستيقظ يرجع، وينام

وإن مترت أي قتتاة أمامته ينظتر إليهتا . الماء ويتوضأ أمام المارة ويبتدأ في الصت ة
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، ا علتى التزمن ومتا قعلته بتهث  يمرب بيده على الأر  محتج  ، بحسرة وتوجع

 . لعله يستجدي الراحة يبصق على الأر ، يتناول دلة القهوة ويشرب بغيظ

 

(3) 

، ا إلا متن متتزر يستف وستطها ما يفتح باب البي  بغمتب ويخترج عاري تغالب  

ونهتتدان متهتتدلان ، يتقدمتته كتترش ضتتخ  يحملتته بصتتعوبة، يمشتتي كالستتلحفاة

ينخر وينهتر عنته أولاده التذين يتستاقطون علتى الأر  . كأنهما يتهي ن للسقو 

ضحكة خبي ة تخرج متن وجهته ، الرصيفيلمح أباه وهو يحبو ناحية ، كالذباب

ا في أولاده أن يبتعتدوا عنته يتجته ناحيتة المايكروبتاص صتارخ  . الملط  بالشح 

ومتنه  متن ، قيرتعبتون منته وينتشترون ناحيتة الحتارة والتدكاكين، حتى لا يتس 

 . ايشاكس جده النات  ليحصد بعض الشتات  التي سوف يستخدم إحداها لاحق  

  قطعتتة قمتتتاش متستتتخة ويبتتتدأ في تنظيتتتف أمتتا صتتتاحب الكتتترش قيمستتت

يصتل ستمها حتتى ، ولا ينسى أن يقذف من بطنه غازات حارقتة، المايكروباص

 . أنف أبيه النات  على الرصيف أو يهرش شعر ابنتيه الشاردتين

 

 (4) 

كأنهتا . الباب يقذف بجسد ضخ  مغلف بقماش أصفر تصدر منه راتحة نتنة

ا بتتالتمر  تحمتتل، تتتفنح في مشتتيها م تتل الستتكران ا مملتتوء  في يتتدها صتتحن ا كبيتتر 

البسا  الذي قترش في الناحيتة إلى  تتجه، والتتقال ووعاء الماء وقناجين القهوة

تتنظرها ثلة من النساء الشبيهات اا متع اختت ف ألتوان ، اليسرى من مكان الجد
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ولكنهن يتفقن في الراتحة التي تتحد متع الغتازات ، الأقمشة الملفوقة بأجسادهن

يبتتدأن في تبتتادل القصتت  وتنتتاول التمتتر . لمنبع تتة متتن الأب صتتاحب الكتترشا

 والاستتماا، ويستمتعن بمشاهدة الوجوه التي تمتر داختل الستيارات. والتتقال

وإن . والسخرية من زوج صتاحبة البيت  ومتن كرشته المتهتدل، شتات  الجدإلى 

اا والتتذمر ن في النتزأتصادف ورأين ذل  الفأر النات  متن تحت  متتزر الجتد يبتد

حينهتا تتأمر صتاحبة القمتاش الأصتفر أحتد أولادهتا كتي ، دون إغما  أعينهن

ويتذهب بحتذر ويغطتي المتتزر ولكنته لا يستل  متن . يذهب ويغطي متتزر جتده

 . ضربة بيد الجد وبعض الشتات 

* * * 

 ..بته طريقتاً بخترل واستتبد، ك  من المترات حاولت  تجنتب ذلت  الطريتق

أنستى تلت  ، البنايتة التتي أستكن اتاإلتى  عتد عنتاءوحينمتا أصتل ب، لكنني أنستى

لكننتي أراهت  يتحركتون علتى ،  النتوموأغلتق بتاب غرقتتي محتاولا  ، الشخوص

ثت  ينطفتتون بمجترد ستماعي لهتدير الماكينتة التذي ينبعتع متن ، جدران الغرقة

لا ، أقتح الناقذة وأصر  في وجوه أصحااا ليطفتوهتا ولكتن. المزرعة المجاورة

 . أحد يسمعني
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 زارعو غابة الإسمنت. 2

(3) 

 . أخرج من غرقتي

أستتتح  ، أجتتد نفستتي في بطتتن الستتوق، حتتين أقتحتته، يتتداهمني بتتاب حتتزين

لأكتشتف أن حتذاء هنتدي أستمر ، قتؤلمني قدمي اليمنى قجأة، بالعرق والبخور

ا، ضغط عليها بقوة ، ا أن يُترّق  رأستهولتن ينستى أبتد  ، يتأسف الهنتدي ضتاحك 

 . ه المبلّل بالدهنولن أنسى راتحة شعر

  

(4) 

 . أرجع لغرقتي

أققتأ عيتتون المستاء وأدختل خزانتة الم بتس ثت  ، ه بستريرحيع تابوت تشب  

ا، وأدخل خزانة الكوابيس، أخرج عي حيتع متارد يتد  ، حيع لا أحد يرح  أحتد 

. تلتف حوله حمير وقرود تحدق قيه بب هتة، ث  يأكل الأطفال والنساء، الرحمة

أحدق من خ له في غرقة كتيبة ل  أرتبهتا ، جد نفسي في التابوتأ، وعندما أهرب

، ختارج التزمن، ا ينتظترني ختارج البتابا ساخن  وأعرف أن هناك صبح  ، منذ شهر

 . خارج التاري 
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 رسالة من تلك البلاد

ذو . جانتتب الهنتتدي أمتتام محتت ت بيتتع التتدواجنإلتتى  جلتتس الهنتتدي

بينمتا هتز ذو المتتزر المخطتط  ،المتزر الأحمر قتح رسالة وبتدأ في قراء تا

ثمتتة أولاد تركتتوا مختتابته  وأحمتتان . وكشتتف عتتن حنتتين خامتتد، رأستته

 نِ ي  الهنتدي   لكتن  ، أمها   وأخذوا يهزون أر  الحارة برقصه  وصراخه 

تت ا في نشتتوة الرستتالة التتتي لهتتا راتحتتة المطتتر والشتتاي رغتت  ذلتت  ازدادا غرق 

 . الطازج

إذ ستمح لهتا الباعتة ، فاصهافي لحظة مبهجة خرج  الدجاجات من أق

دون صوت تحلقن حول الهنديين الغاتصين في الحروف وب، بنزهة قصيرة

 ا المشتهد ورجتع التدجاجؤوقجاء الأولاد بتكان صتخبه  وأطفت، الهندية

 . ا سكين الباتعأقفاصه رامق  إلى 

ركب أحد الأولاد صتارو  قدميته الحتاقيتين وانتتزا الرستالة متن بتين 

قترح المشتاغبون . ثت  اختفق الأزقتة الموحشتة، بتالعرقالأصابع المبتلتة 

 بينما اشتعل الذهول والحزن في صاحب  ، اباللعبتة وازدادوا مرح  
 
.. الرسالة ي

ا حاولت  عيونهمتا الع تور عب  ت، تسمرا في مكانهما غير قادرين على الحراك

 . على الشبح الصغير الذي أكلته الأزقة والبيوت المفاصة

لكنهتا لت  ، من أحدهما أمام نملة كان  تمر بقربه سقط  دمعة، حينها

 . قتمرغ  في الفاب، تستطع أن تنال منها
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 صورة واحدة للذكرى

شتتفط الهتتواء الستتاخن متتن . خرجتتا متتن ث جتتة المجمتتع التجتتاري بتتالقرم

امتتتد . مشتتيا باتجتتاه مواقتتف الستتيارات. وجهيهمتتا الأستتمرين بتترودة ال  جتتة

. ول من جيب بنطلونه كاميرا تصتوير صتغيرةأخرج الأ. ا عن شيءرأساهما بح   

في ، وقتتف الآختتر أمتتام ستتيارة مرستتيدلا حمتتراء و يتتأ لمواجهتتة عتتين الكتتاميرا

، لحظة شاهد صورته الملونة تطير مخفقة السحب كي يحمتنها صتدر خطيبتته

 . وتبللها دموا الشوق

جتتاء الأولاد ، والآختتر في صتتنع ابتستتامة كبيتترة، حينمتتا هتت  الأول بالتصتتوير

غمتتتب الهنتتتديان وصتتترخا في . ا أمتتتام الكتتتاميراوا حتتتاجز  صتتتنعمشتتتاغبون وال

لكن الهنتديين . لكن الأولاد رقصوا حولهما مطلقين صرخات حادة. وجوهه 

أدختتل الأول كاميرتتته في جيتتب بنطلونتته وأمستت  بيتتد . الشتتغب طفتتاءقشتت  في إ

. موقتف بختر للستيارات وبالتحديتد أمتام ستيارة بتي أم دبليتوإلى  صاحبه وشده

لكن الأولاد استتمتعوا بتالرق  أمتام عتين . كاميرا وابتسامة كبيرة.. ومرة أخرى

. على الفور قهمهتا الأولاد وأختذوا بتالرد عليهتا. انطلق  شتات  هندية. الكاميرا

تساقط  الحسرة مختلطتة بتالعرق متن . تحرك  سيارة البي أم دبليو ث  اختف 

 
 
لكتتن . وجتتوه الأولادثتت  غمتتب أحتتدهما وصتتر  بقتتوة في . الهنتتديين وجهتتي

واستتق  أول . ركض الهنديان ناحيتة الشتارا. أحده  قذقه بعلبة قارغة في رأسه

 . مايكروباص صادقاه

بينمتا الأولاد يتعتاركون ، وقف  سيارة مرسيدلا ونزل منها هنديان مهندمان

 . حول من يأخذ الكاميرا المنسية
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 صور كثيرة للذكرى

زهترة جميلتة لا إلى  قتحول ، وورود وبأزهار، الداترة مغطاة بعشب أخمر

رغتت  أنهتتا تتحتتول في ، يفستتدها ستتوى أعمتتدة الإضتتاءة المزروعتتة علتتى حواقهتتا

الستيارات تتدور حولهتا كمتن . شتموا رتبت  بعنايتة في كعكتة العيتدإلى  المساء

 . يطلب ودها

،  ونستاء  عتدده  كبيتر رجتالا  . حطوا في قلتب الزهترة. وقجأة جاءوا كالنحل

. يلبسون م بتس ملونتة ومزركشتة. سه  تلمع تح  الشمسرةو، سمر البشرة

 رج ن منه  يحم ن كاميرت  
 
الكاميرتان تأك ن صتوره  وتحتفظتان . تصوير ي

 . خرى له  تلتقطها أعين من يقود السيارات حول الداترةأوصور ، اا

ا مختلفتة متن الستيارات إلتى  معظ  الصور التي تؤخذ ستكون خلفيتها أنواع 

 . الملونةر ير من الأزهاجانب سور قص

ثتتت  يتبتتتادلون المتتتحكات ، يمتصتتتون رحيتتتق الانتشتتتاء متتتن قلتتتب الزهتتترة

وهمتت  إحتتداهما ، تقفتتز نحلتتتان في النصتتف ال تتاني متتن التتداترة. والابتستتامات

وأكملت  بعتدها الستقو  علتى ، قأوقفتها عين كاميرا التصتوير لتهتة، السقو ب

 . م بسها تطايرت ضحكات الرقاق رغ  اتسا . العشب الرطب

ث  انحن  وقطف  وردة صفراء ووضتعتها ، نحلة سعيدة التفت  يمنة ويسرة

. الكاميرتان ما زالتتا تعمت ن بجهتد ملحتوظ. على الفور داخل حقيبتها الصغيرة

والنحتل . كعكتةإلتى  والأضواء بدأت في الاشتعال لتتحول الزهترة. العشب يتن

 . بدأ يطير ناحية أزهار أخرى
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 القلب إلى أقرب نافذة

يتستلق ذلت  الستل  الطويتل . في تنظيف نواقذ الكليتة ةكعادته يشتعل حماس

وم تل كتل ، يمرر قطعتة القمتاش علتى ناقتذة الطتابق ال تاني اتدوء. ناحية السماء

وبتين  العينتين المتيقتين يقترأ متا بتداخل الغرقتة: طاولتة مطعمتة بالكتتب ، مرة

، تصتتقة بالجتتدرانأرقتتف محشتتوة بالكتتتب مل، مبع تترة كتترالا  ، اجتتعوالمتتر

ا أخترى يترى طلبتة يقترةون ويتكلمتون حيان تأو، ةا يجد الغرقة خاويتأحيان  

 . لكنه لا يسمع أصوا  

ولا ينستى قتزا الطالبتات ، يستمتع بنشاطه المعتتاد في تنظيتف الزجتاج

، تل  أقمل نواقذه. حينما يداهمهن بوجهه العابس وتل  القماشة المبتلة

ا ستتوى أشتتخاص يجلستتون خلتتف طاولتتة أمتتا الأخريتتات قتت  يشتتاهد قيهتت

 . وأجهزة حاسب الآلي

إذا بعينيتته و، متترر القماشتتة علتتى الزجتتاج، صتتعد الستتل  في يتتوم غتتات 

ارتب  بشتدة ، تأك ن مشهد الطالب وهو يحمن الطالبة خلف باب مغلق

ا وقذقته تجتاه الناقتذة ووجته إذ تنتاول كتاب ت، وداهمه الطالب ب تورة غمتب

ستقط جستده أمتام  وخ ل ثوان  ، اهتز معه السل انتفض العامل و. العامل

رأت ج تته م تل ، وقبتل أن تفقتد وعيهتا. طالبة كان  تمشتي تحت  الستل 

 . زجاجة تسقط لتكسرها الأرضية الصلبة
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 ذو الشعر الناعم

وقتف قتوق . ذل  الطاتر الكبير الأبتيض القتادم متن الهنتد لت  يمتيع طريقته

وستتقط  ضتتحكته قبتتل ، ع ستتحب النخيتتل وقتتذف بالوستتي  ذي الشتتعر النتتا

تراقص  الجبال البنية اللون وأشتجار النخيتل . سقو  جسده في السوق الصغير

وتذكر العشترين ستنة الشتاقة التتي دقنهتا قتتي حفترة بمنتزله  ، والوديان في عينيه

غاص في البلتدة وأصتبح يتنهتد بعمتق وشتوق . الخشبي التي ما زال المطر يبللها

 أشداء يرقصتون ورجالا  ، ق مشهرة ناحية السماءوبناد، كلما رأى رقصات العيد

ونستاء بم بتس ، ويمربون الطبول ويتقاطر عرقه  قيملتؤون الجتو بحموضتته

غيتتتر أنتته لا ، يهتتوى الموستتيقى والعتتزف علتتى الجيتتتار. ملونتتة يغنتتين ويرقصتتن

كمتا أنته ، يريتد أن يقاتتل الفقتر، جاء بعد أن شحنته الأيتام ب لامهتا، ايمل  واحد  

ربمتا ستوف يشتارك ، ومن يتدري، اء جيتار والالتحاق بفرقة موسيقيةيحل  بشر

 . ا يدغد  خيال المراهقينا ساطع  ليكون نجم  ، قيما بعد في أحد الأق م الهندية

إلتى  قتاده. ابن عمه بحع له عن كفيتل كتي يعمتل في خياطتة م بتس نستاتية

وكتتل شتتخ  يحتتاول أن ، كتتل غرقتتة تحتمتتن ستتبعة أشتتخاص، بيتت  بغتترقتين

ا ر  ي صتتغأعتتد ابتتن عمتته احتفتتالا  .   بتتأكت قتتدر متتن الأحتت م بيديتته وعقلتتهيمستت

يتكتون متن التدال  طب  مع زم ء بخترين عشتاء  . بمناسبة انممامه لقاقلة العمال

المهت  هتو الاحتفتاء بتأي عامتل ، لا يهت  البتذ  هتذه الليلتة. والشباب والمصالة

 . جديد قادم من الهند
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ت، عة ومهتارة انتدهش لهتا معلمتهاجتاز التدريب على الخياطة بسر ا خصوص 

إلتى  امهنته وبدأت النقتود تصتل شتهري  ونجح في ، التطريز واستعمال الماكينة

ت، امتفتاخر  ، ا ما يذكرهما لرقاقهوك ير  ، والديه ا متا كانتا يغذيانته وأنهمتا داتم 

ا في قرقة شعبية تشارك في قأبوه كان عمو  ، موسيقى مع الحليب منذ ولادته

بعتض زم تته يستتهزيء بته بينمتا الآخترون يعرضتون أستنانه  . الأعرالا

مرة صرح له أحتده  أنته ربه في حلت  ، ا بهالنخرة ويهزون رةوسه  إعجاب  

وستامته تشتعل . يراق  مم لة مشهورة ويداقع عنها ضد عصتابة لصتوص

ا إذا متا شتاهدوا الإعجتاب ينطلتق متن عيتون خصوص  ، الحسد بين زم ته

 . لخياطة م بسهنالنساء اللواب يحمرن 

وصتترح  ، ا دختتل قلبهتتا بمجتترد رةيتهتتا لشتتفتيه الحمتتراوينوقتتور  

وأن الهنتود ، صندوق أسترارهاإلى  لصديقا ا بذل  وأنها بصدد أن تممه

أصرت في . نه  لا يجيدون قتحهأأو ، لا يفتحون صناديق الأسرار لأي كان

ا ه غمتب  اقتمتح  عيتون زم تت، ذل  اليوم أن يأخذ لها المقاسات بنفسته

اهتاج قلبه وأحمر شريط القيالا ومرره على جسدها الناع  الذي . يرة  وغ  

، وقاح دمها، وحينما وصل منطقة الصدر قاح دمه، ل  ي مس م له من قبل

ث  . ا حتى لا يقع في خطأ ويسقط في غياهب السجونا جد  ولكنه كان حذر  

، عربية مكسرةبيتها بصوت منخفض محاولة توصيل الرسالة له بإلى  دعته

وخرج  تاركة بخورها وعطرها يتوغتل في كتل نقطتة بالتدكان ليهتيج كتل 

 . قلب بداخله
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دب القلتق في أوصتتاله واستشتتار ابتتن عمتته التتذي هنتتأه علتتى هتتذا الكنتتز 

 . وأنها تعيش وحدها بالبي ، وطمأنه بأن هذه المرأة مطلقة

* * * 

تطاير ، النومظهرت له بم بس . ا يطاردهوكأن أحد  ، طرق بااا بخوف

أجلسته على . إلا أن القلق سخن دمه، وسحبته، دخل. منها عطر الياسمين

كتتان قلبتته يشتتتعل ، احاولتت  معتته ك يتتر  ، ركبتت  في حمتتنه، كرستتي جلتتدي

بينمتا هتو متستمر في ، غمتب  بشتدة. ا لفشلهإلا أنه ل  يعرف سبب  ، ويهتاج

ا في ليلتة ناريتة ولكن بعد ذل  غاصا مع. قطا في ذهول ل  يألفه مكانه غارق  

 . ول  ير م لها في أي قيل  شاهده، ل  يحل  اا

، نته بتدأ ينتتف  وكرشته يتكتورأحتتى ، صار يزورها مترتين في الأستبوا

بعض زم ته سخروا منه بستبب الغيترة ، اا قشيت  ووسامته بدأت تتحلل شيت  

إلتى  تتدخل ابتن عمته ونقلته، شب نزاا حتاد بيتنه ، التي كان  تنخر قيه 

ولا ، العدد أقل من ذل  السكن، غرقة جمعته مع خمسة بخرين، ربي  بخ

ا لا يوصتتف متتن وتلقتتى ترحيب تت، تتتتوجد ستتخريات كتتالتي يواجههتتا هنتتاك

ودار حديع عن تل  الفاتنة وقص  الحتري  ومتا يحتدث ، زم ته الجدد

بينمتا كتان يغتط في ، وعند منتصف الليتل، من مواقف داخل دكان الخياطة

تنهض مفزوع  ، مؤخرته أحس بوخز في، النوم امتصته ، ا نهشتها وكأن كابوس 

، الخوف حينما رأى الخمسة الأشتخاص حولته يتغتامزون ويحتدقون قيته

أحس أنه داخل صندوق صغير مظل  وستوف ، لعاب يتساقط من أقواهه 

إلتى  ومتن ثت  يتجته، عملته التذي أحبتهإلى  يخرج منه في الصبتاح ويذهب
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أن  وقد قرر عند نهاية هتذا الشتهر ،موعده الأسبوعي حيع المتعة والحب

يستمتع بإجازة ويزور ب ده وأهله ويشفي الجيتار من هناك لأنته أرخت  

 . لأمر أك ر من كابولااولكن . بك ير

عملته بعتد أن عتب كتل واحتد متنه  إلى  جاء الصباح وذهب كل منه 

أما هو قل  يستطع أن ينهض من على الفراش الذي كان ، ا مع الحليبشاي  

أخذ يحبو بصتعوبة ، اكان البي  خالي  ، ا من أثر الدم والأشياء الأخرىلزج  

 . ناحية المطب 

 . بعد دقيقتين ققط

 . سيارات إطفاء غاضبة تصر  في وجوه الجميع

ا ناحيتة ا خامتد   معته حنين تا حتام   يطيتر بعيتد  .. يطيتر.. طاتر كبير أستود

 . مقابر واسعة
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 لهاث باتجاه السماء

 . ةيا للذة السريع .1

جلتس تحت  أقترب . ا باتجتاه الجبتالهرب من المزرعة وركض لاه    .2

 . ظ ل ليهدىء من روعه

، تتكتور مؤخر تا في خيالته عنتد الليتل، كان  تنحني صباح مساء أمامه .3

 . عندتذ يبدأ في مداعبة سريره

انغتترزت ، ا في حفتترةستتقط متتذعور  ، واصتتل التتركض باتجتتاه الستتماء .4

 . اصل الركض بقدم ونصفإلا أنه و، صخرة مدببة في قدمته

كان  تكشف عن جزء من صتدرها بعد أن تتعمتد في إستقا  اللحتاف  .5

وتمتح  متع ، ا تساعدها الرياح على ذل وأحيان  ، الذي يغطي رأسها

، طتتار ثواتتا، ستتقط .. وذات متترة. إخو تتا الصتتغار ضتتحكات غتتنج

بينمتا كتان هتو ، انكشف  ساقان بيماوان لمعتتا تحت  ضتوء الشتمس

وحصتيلة تلت  ، اشتتعل دمته وكتاد يستقط، ة شتاهقة الطتولا نخلمعتلي  

ت، الليلة خيالات جامحة تساقان يمت  منهما رحيق   ا حتتى يصتلا مالح 

 . مسرحية ظل  تتكرر كل ليلة، قوهة البحرإلى 

زاده الفتزا وهترب متن ذلتت  ، رأى أقعتى تعصتر نفستها بتين الصتتخور .6

تلت   سال  دماةه قتتذكر، شج رأسه، المكان واصطدم بغصن شجترة

 . الدماء الحارة
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، قُتتح بتاب المزرعتة. وكان يغفو تح  شجرة ليمتون، المزرعة ساكنة .7

رد اتتزة متتن ، وستتألته بصتتوت نتتاع  عتتن أبيهتتا، استتتيقظ وربهتتا تتتدخل

، كتتأن الختتت أراحتتتها «.متتا في جتتاي.. اليتتوم. متتا قيتته معلتتوم» رأستته:

  جلست  بعتد أن رقعت، اتوجه  ناحية ساقية الماء المواجهة له تمام  

غترزت ، قتدماها طرطشت  المتاء، غرزت ساقيها في ماء الستاقية، ثواا

، اتستع  حتدقتا عينيته، قاح الدم في كل أنحاء جستمه. نظرا ا في عينيه

أمس  أحتدها بقبمتة يتده وكانت  لشتجرة ليمتون ، انتصب  الأغصان

ا تنحني لتلتقط غصتن  ، نهم  واتجه  تتمايل ناحية النخيل، وكسرها

 . تسقط لحاقها قفجعه، ناحية الأشجار ا لتقذقهأو حجر  

الشتتمس تحتترق ، دخل في جحتتر أحتتد الجبتتال الستتاخنةيتتا رأى عقرب تت .8

، ستوف يستجن لا محالتة، يعرف أنه  يطاردونته، يزداد لهاثه، جروحه

 . هده التعب وسقط في ظل شجرة جبلية، سوف يجلد ويقتل

لتت  يكتتن في المزرعتتة أحتتد غيتتره ، لتت  يستتتطع أن يهتتدىء متتن ثورتتته .9

اليتوم ، ا ينفتذه في دماغته وقت  الليتلكل يوم ترست  لته مشتهد  ، غيرهاو

ودون دراية تنفلت  قتدماه ، مشهد غير خيالي، ربما مشهد من نوا بخر

، يمتغط علتى صتدرها، يحمتنها متن الخلتف، ناحية جسدها الطتري

، اشتعل  التأوهتات، ذاب  تحته م ل قطعة سكر، يرقدها على العشب

 . اهتزت المزرعة

 . فلتان من جديدنقدماه تها هما  .10

 . ا عن قلب الجبلصخور تحطم  بعيد  . يا لقمة الجبل الشاهق .11
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 المروحة البشرية

تت، انتتتابته  نوبتتة هتتزت كيتتان الهنتتدي المتتتيل ا في المروحتتة ققتتد تركتتوه معلق 

الأسفل يناطح الهواء المختتلط براتحتة إلى  رأسه، الكهرباتية المعلقة في السقف

يتتدقق ، أخذت المروحة تتدور بقتوة وهتو يتدور معهتا. ةالأصبا  الحدي ة للغرق

، ظتن أنته ميت  لا محالتة، والرعتب ينتتزا قلبته ويهمتمه، دمه ناحية قروة رأسته

جتدران تتميتع . ولا يستطيع أن يميزها، أشياء الغرقة تدور بسرعة التق في رأسه

كتتل شتتيء يتمتتاهى: .. يتتتذكر الطتتابوق التتذي كتتان يصتتفه طتتوال الستتنة، وتتتدور

كل الأشتياء اختلطت  وصتارت عجينتة ه ميتة ، المصابيح.. الأبواب.. قذالنوا

 . تلف رأسه

* * * 

الهنتتدي يتأمتتل ذرات . يتتتدقق المتتوء متتن ثقتتب صتتغير في الجتتدار الخشتتبي

التتذبابتين إلتتى  ثتت  ينتقتتل، مكونتتة عصتتا ذهبيتتة، الغبتتار المصتتطفة في بطتتن المتتوء

منهمتتا ناحيتتة ظهتتر تنتقتتل واحتتدة . اللتتتين تتعاركتتان علتتى حتتواف كتتألا الشتتاي

بينمتا عصتا المتوء تختفق جلتد هنتدي . البنج ديشي الذي يغط في نوم عميتق

 . ا زم ءه بانتهاء الاسفاحة وبدء العملبخر يقفز قجأة منبه  

بخرون تلفظه  الغرف الخشبية لينتشروا بتين الأستمن  والطتابوق وأستيا  

، تمت  ب يات من القتربنالهندي ينظر في السماء وي. الحديد وبلات البناء الأخرى

ث  ي حظ تل  العم ت الآستيوية التتي تتحترك وتنتتف  وتعترق متن أجتل أن 

، ومتتن أجتتل أن تغطتتى البيتتوت بالأستتقف، تنتصتتب الجتتدران بنواقتتذها وأبوااتتا
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تنتشتر مكونتة ، يزرعتون البيتوت كتل يتوم. ومن ث  تتدلى منها مراوح ومصتابيح

 . يفغابة إسمنتية تزيد من حرارة الجو في الص

نظترات غيتتر . لكنته ي حتظ نظتترات تتابعته متن بتتين زم تته لا يعترف ستترها

وحتتى بختر لطختة لتون ، مريحة منذ أول طابوقة رصها بالأسمن  على الحديد

 . على الجدران

* * * 

ا قوق رأسه يهتتز ويتتكل  لت  يستمع منته ستوى ا غريب  رأى وجه  ، حينتما أقاق

ث  ت شت  غيمتة الإغمتاء ،  دهعرف منها أن الشخ  من ب، كلمة )س مت (

أغمتتض عينيتته متتن جديتتد ، ستت مت (.. ا حتتتى ستتمعه يتتردد )ستت مت تتتدريجي  

، جسده متيبس، ا بدل الهواءمروحة بدمية أمطرت بلام  إلى  وتساءل كيف تحول

قتتتح عينيتته متتن جديتتد ومتتتا زال التترألا التتداتري ، والصتتداا ك يتتف في رأستته

قترك رأسته . س هزاته وك مه )ست مت (المارب في سمرة داكنة في مكانه وبنف

ستتأل .. تتتيقن أن الحيتتاة متتا زالتت  تتتدب في عروقتته، تحستتس جستتده، ثتت  عينيتته

رقتع رأسته وانكشتف  قوقته مروحتة كتادت . أيتن أنتاد(.. باندهاش )ماذا حدث

على الفور أغمض عينيه وقتحهما تجاه الرجل الذي كتان قتد قصتد ، ترجع موته

، جاءه اا ومعته كتألا متاء، بة أخرج منها حبتةمد يده وأمس  عل، طاولة صغيرة

رجتع للمروحتة ، تأكتل هتذا الصتداال  يمتنع وشراا لعلها ، ح ه على شراا

كان  تفتح قمها وأنيااا ال  ثة وكأنها تستتعد لالتهتام متا تبقتى ، التي قوقه

شاهد مراوح ك يرة  بط عليته متن الستماء وتتقاذقته بتين كتل البيتوت . منه

 .  بناتهاالتي ساه  في
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وثمتة ، كع الشتارب، ل  يحلق ذقنه، كان الرجل الأسمر متوسط البنية

جلتس علتى كرستي . قميصه أبيض غير مرتب، شر  ملتت  في خده الأيسر

ستريرها الوحيتد التذي ، كان  الك بة والفوضى تع  الغرقتة، خشبي صغير

ة في الركن طاولتة صتغيرة محملتة بأدويت، هو نات  عليه الآن ممزق اللحاف

 . أما ناقذة الغرقة قهي خشبية، وكألا ماء

 ث  ضح  وقال له بالهندية: .. نظر إليه الرجل الأسمر

  «.ما الذي حدث لكي تصبح بذاك الحالد» -

لكنته ، انتابه خوف وقلتق، كان قلبه يخفق بشده، ل  يستطع أن يرد عليه

ت، أن تتذكر كتل شتيءإلتى  سرعان ما استفجع الأحتداث ا وبتدأ يتزداد خوق 

هنتا ولمتاذا إلى  تذكر أنه كان مروحة وأخذ يتساءل لماذا أتى به، اتعاش  وار

 وجد نفسه يسأله من جديد: .. أنقذه

  «.وماذا حصل ليد.. من أن » -

قتتح الناقتذة .. نهتض الأسمر بسرعة من على الكرسي كتأن شتيتا لدغته

 وقال له: .. وص  على أسنانه

.. حتال المزريتةوجتدت  بتلت  ال.. متوهن عامتل )الانفلتوك( أنا» -

من الذي ربط  .. بيتيإلى  أطفأت المروحة وأسعفت  وجت  ب 

  «.في المروحةد

لتت  يستتتطع أن يختتته بالحكايتتة لأنتته خجتتل متتن بتتوح حماقتتات تشتتعل 

بينما الأسمر ، قأطلق عليه كذبة مفصلة شراا مرتاح البال، االجبال ضحك  

 . نظر ناحيته باستغراب وكأنه ل  يفه  ولا كلمة واحدة
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ت كتي تنتشتل كتل متا في ، ا عاتيتة تخفقهتانظر ناحيتة الناقتذة وتوقتع ريح 

 . الغرقة

ثت  جتاءه . وجه الرجل الأستمر عينيته ناحيتة الناقتذة وستأله عتن استمه

ا وختترج متن بتتاب نهتتض الرجتل الأستتمر متتذمر   «.محمتد» صتوت يقتتول:

وضتع الصتينية . ث  عاد ومعه صينية اا كوبان متن الشتاي.. الغرقة وأغلقه

شتتاهد المروحتتة اقتلعتت  نفستتها متتن الستتقف وتبعتتته . رج متتن جديتتدوختت

كل واحتدة تفتتح ، ث  تبعتها مراوح أخرى تأب من الناقذة، وأغلق  الباب

 . ث  عاد الرجل الأسمر وفي يديه سكين كبيرة. الباب وتغلقه بقوة

 . مروحة معلقة في السقفإلى  تحول« محمد» لكنه وجد
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 ذذـتل

 . ق برواتح مختلفة وتمتلىء بالحرمطرح أنابيب تعبسوق 

 . أنابيب ضيقة تنبض حياة وحركة

وأخترى ، ذات وجتوه منقطتة بحبيبتات العترق، عبتاءات سوداء تمشتي

 . دون وجوه

 . الكل يعوم في الحر

وبمجترد دقتع الت من يتذوب في .. باتع الآيس كري إلى  بعمه  يتسابق

 . بوتتناقس الأقواه في لحس ما تبقى من حلي.. الأيادي

طلبت  . جلس  في مقهى قدي  يقع في بدايتة الستوق متن جانتب البحتر

مرت امترأة شتقراء بم بتس البحتر . ث  قهوة عمانية، شراب الفيمتو البارد

المارة اسفقوا النظر ناحية جسدها . جلدها منقط ببقع بنية، مع رجل أشقر

، قيصتنعه البحتر ويقذقته في بطتن الستو، المشهد طبيعي. بمن قيه  النساء

ودختل الباعتة الهنتود بعتد ذلت  داختل أوكتار . رقيتلذذ الجميع ب مار البح

جاء رجل بدشداشة مقطعة وشعر . مختلفة في دكاكينه  واختفوا للحظات

مد يده لزباتن السوق وللباعة الهنود الذين صدوا عنه وفي عيونه  ، منفوش

ة مستتنون عمتتانيون وشتتباب ونستتاء اقفشتتوا البستتط المهفتتت. تلتتذذ غريتتب

معظت  زبتاتنه  متن الهنتود والعمالتة الآستيوية ، اليبيعوا أشياء رخيصة جد  

الأختترى التتذين يستتتلذون بتقليتتب البمتتاعة وهرستتها بأيتتاديه  المبللتتة 

بعتض الباعتة الهنتود ، ويستلذون في الفاجع عن شراء شيء منهتا، بالعترق
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والبكستتتانيين والبنج ديشتتيين ممتتن لهتت  دكتتاكين مكيفتتة صتترخوا ناحيتتة 

قرجتع الصتوت كالصتدى ي قتب ، الباعة العمتانيين إن كتان لتديه  صتراقة

 . الجدران

يختتفق الهنتتود وزم ةهتت  متتن الجنستتيات الآستتيوية الأختترى هتتواء 

وتتارة يلصتقونها .. يستلذون بقذف بصاقه  في أي مكان بالأر . السوق

تويصتنع صتوت  ، هكذا يحفر الواحد منه  جوف حلقه. بالجدران ، اا مزعج 

بعد . ويطلقها بتلذذ في مكان ما على الأر ، كتلة البصاق في قمه ث  يكوم

 . ولا ضير في أن يهرش شعره المزي ، اذل  يمر منتصر  

 لكن صتاحبها بثتر ابت عهتا بتدلا  ، سمع  صوت التهيؤ لإط ق بصقة

رأي  بصقة لونها أحمر تنقذف وتلتصق في كرتونة لعبة . من إهداتها لأحد

بعتت  المصتتدر قتتإذا بتته رجتتل بدشداشتتة وطاقيتتة تت.. مرميتتة علتتى الأر 

، بصقة أخرى خمراء تنطلق بسرعة ليبتلعهتا ثقتب صتغير بالجتدار. ملونة

 . قإذا به شاب في العشرين بأذن واحدة.. وتتبع  المصدر

قجأة توجه الشاب ناحية المقهى وجلس بجانبي على الكرسي الطويل 

قبتل . راتحتة ستم  قاح  منته. والوحيد المستند على جدار أحد البيوت

ا براتحتة كريهتة ا مصتحوب  أن يطلب الشاي السليماني أهتداني بتلتذذ تجشتؤ  

انطفتأت المشتاهد التتي اختزنت  في . االتصق  في وجهي وسبب  لي دوار  

. والتصتق مشتتهد أذنته المقطوعتة في عينتتي. رأستي منتذ أن دخلتت  الستوق

، ي سيجارةتوجه برأسه ناحيتي وطلب من، تناول الشاي وأخذ يشفط بتلذذ

، قطب جبينته الأسمر وبدا عليته الانزعتاج، وحينما قل  له بأنني لا أدخن

بعد ذل  بدأ بتوزيع نظراته تجاه نهود ومؤخرات النساء اللواب يمررن من 
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، وبعد أن عب الشاي في جوقه أصتدر ذلت  الصتوت الكريته. أمام المقهى

، نظتر نتاحيتي، جتوما للهوبحع عن مكان يجعله هتدق  ، ا في قمهر شيتت وكو  

ث  خطف نظره بسرعة تجاه صدر امرأة شقراء حتتى اختفت  داختل دكتان 

ثت  قتام ، وبتدا عليته الانزعتاج متن ذلت ، ار  وما زال قمه مكو  ، لبيع التحف

ا وأنزلهتا ورقتع يديته عالي ت، وستمع  صتوت القتذف، ومشى باتجاه البحر

اتجتاه دقع  حستاب المقهتى ومشتي  ب. كمن يستعر  انتصاره، بسرعة

ورأيت  جميتتع متن كتانوا في الستتوق والكتورنيش يبصتتقون في ، الكتورنيش

 . دون أن يشعر الواحد منه  ببصقة الآخر، لحظة واحدة
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 المشط

 . ذل  الشارا من السيارات قليلحظ 

 . اول  تمطر السماء نقود  ، ل  يهطل مطر في ذل  اليوم

ها غبتار عمتل تطير قيه الأرواح وتنفض عن، قماء أبيض.. يوم الجمعة

يتتوم يتأهتتب في جوقتته الهنتتدي الأستتمر للغتتوص في ستتوق روي ، أستتبوا

ستتوف يطبعتتون البصتتاق وأعقتتاب ، هنتتاك ستتوف يقتتابله ، المتتنقط بأقرانتته

وبعتدها ، ستوف يتذوبون في ستينما النجتوم الحالمتة، السجاتر في الشوارا

 . يسهرون بمحكا   المختلطة بالحنين في مطع  غيسفام

 دهتن رأسته بزيت  النارجيتل علتى نغمتات أغتان  ، لبس أقمتل م بسته

، رقتت  معهتتا ودنتتدن، هنديتتة كتتان قتتد شتتاهدها في قتتيل  لأميتتتاب باتشتتان

ت، أمس  المشط وسرح شعر رأسه ا وراءه بعد ذلت  خترج متن البيت  تارك 

، ا طفليته وأمته وأبتاه وراتتب بختر الشتهرمشى مستحمتر  . عفونة الأسبوا

 . ق  نفسه واصل تسريح شعرهقطع الشارا بقدمين قصيرتين وفي الو

 . داهمته سيارة صاروخية

 . ليسقط في أقرب قمامة.. قطيرت المشط

 . قلي   .. مع أن حظ ذل  الشارا من السيارات كان قلي   
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 حظ الشارع من السيارات قليل

 أن ينشتط غاص قيها محاولا  .. وضع رأسه ال قيل على الوسادة الباردة

تت.. نومتته قأمتته . تقتتذف صتتراخها ناحيتتة متتداخل رأستته ا عديتتدةولكتتن أقواه 

ومتن جهتة أخترى حتاول أبتوه إقناعته ، تصر  في وجهه وتعاتبه على كسله

، حبيبته تفجر قنبلة صرا  في سماعة الهتاتف. ص ة الجمعةإلى  بالذهاب

أخته تصر  في وجته أخو تا بينمتا كتان . لينقطع الاتصال، ل  يعرف سببها

 . ا بينه هو جالس  

يمستت  بالوستتادة . ويستتقطه متتن علتتى الستترير، غمتتبيحمتتل جستتده ب

كميتتات . قتستتقط علتتى نبتتتة الريحتتان، ويرمتتي اتتا متتن الناقتتذة المفتوحتتة

.. الصرا  في رأسه تزداد ولكنها لا تسقط كالوستادة علتى راتحتة الريحتان

ت.. ا ناحية البحترث  يخرج من البي  متجه   ، تا أن يستمع أغنيتة لفيتروزعازم 

ت قيكتشتف أنته تلقتى .. وأبتواق ستيارات قطتع أمنيتته اا مروري تلكتن ازدحام 

ت، ا بخر من الصرا رصيد   تربما كان ستبب الازدحتام حادث  ا أو ستيارة ا أليم 

تت. تعطلتت  قجتتأة ا انعطتتف داختتل شتتارا قرعتتي يحمتتل علتتى كتفيتته بيوت 

تمتد يده ناحية أغنية لفيروز لعلها تخفف من تراك  الصرا  في . ومح ت

 الختتروج متتن الشتتارا الفرعتتي رة محتتاولا  يزيتتد متتن ستترعة الستتيا. رأستته

لكن مرور رجل بتسريحته ال معة .. لبحرلوالالتقاء بالشارا الذي يوصل 

وبلمحة البصتر شتاهد .. هش  كل كميات الصرا  التي كان  تنهش رأسه

 . مشط ا يتطاير
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 تشبّه

 . اقبل أن تصل السيارة كان الجبل يلد خراق  

ضتغط ، قطع الشارا بأجستادها الحتادةقبل أن ينزل المطر حاول  الخراف 

خففت  السيتتارة سترعتها ، الساتق بقدمه المغطاة بنعال أسود على قرامل سيارته

غمب الساتق بشدة ووجته . تكسر صوت الفرامل وأرب  ولادة الجبل، مجتة

   «.تريد أن تفعل م ل الهنود.. ا لهذه الخرافتب  » ك مه للراكب بجانبه:
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 خسارة الجبل

لكنه سمع قجتأة .. ا  رش له ظهرهجبل يشعر بمتعة وسعادة لأن خراق  كان ال

عنتتدما حتتاول هنتتديان عبتتور شتتارا بينمتتا هتتي قادمتتة متتن جهتتة .. قرامتتل ستتيارة

 . انتزق  الخراف وتبع رت واستاء الجبل لأنه خسر المتعة.. اليمين
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 امتحان

 تراود خالد بمتال في اجتيتاز امتحتان، تح  شمس ضاحكة لصباح مرتجف

تممغه الرسوم التتي يتدقعها ، بعتد أن سقط في حفر ستة امتحانات، قيادة السيارة

ذاكرتته تطتارد معلمتته الهنتدي التذي كتان يجلتتده ، أبتوه في كتل مترة يمتتتحن قيهتا

ظل المعل  يمتحن طتوال العشتر ستنوات متن وجتوده ، بقواعد اللغة الإنجليزية

ت. في عمان ول  يحصل على رخصة القيادة صتوت الصتفعة التتي  ااستحمر أيم 

بتذاءة صتوته متا زالت  تتفدد في أذنيته ، وجهها المعل  العماني لختد أحتد الهنتود

متا .. عشترة اختبتارات.. كلب» ا ك مه للهندي المحمر الخد:حينما قال موجه  

   «.تعبتني.. وبعدك تكسر منظرة السيارة.. قادر تنجح

، طيها كحصان أبتيضخالد يتمنى أن ينجح هذه المرة ويأخذ سيارة أبيه ويمت

ستوف . سوف يملؤها عتن بخرهتا، مغناطيس يجذب البناتإلى  سوف يحولها

يمر على أصتدقاته كتي يتستكعوا في المجمعتات التجاريتة حتتى تشتفط عرقهتت  

ا أن أبتاه توستط لته خصوص  ، هذه المرة سوف ينجح ويركب الحصان. بتود ا

هنيتتتة وطتتترد كتتتل استتتتجمع كتتتل قتتتواه الذ. كتتتي يستتتاعده في اجتيتتتاز الامتحتتتان

 . عليه الآن أن يركز في قوانين السير، المخاوف

إلتى  نهتره الشترطي الراكتتب، ل  يحاول أن يقتف عند خطتو  معتت المشتاة

ت» جانبه وقال لته: ا يريتد أن لماذا ل  تقف عنتد خطتو  المشتاةد ألا تترى شخص 

   «.لكنه هندي» رد عليه خالد وع مات التود تدب في وجهه:، «يعتد
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 تحان رقم عشرةام

ي حتظ تسترب التدهن عليهتا وهتي تلمتع تحت  . يح  شعر رأسه بإصبعه

رغتت  ، قيتادةيتتذكر قشتتله في الحصتول علتى رخصتتة . يمشتي بغمتتب. الشتمس

ولكنتته عمتتل في محتتل ، اجتتاء متتن الهنتتد ليعمتتل ستتاتق  . حصتتوله عليهتتا في بتت ده

لا . وختدهيلعن المعل  الذي انهال عليه بالمترب في صتدره . للخمرة والفواكه

يعتاود . كتان الامتحتان رقت  عشترة. ستوف يتدالا بالأقتدام. ايقدر أن يفعل شيت  

لكنته ذهتل . ح  شعر رأسه ويحاول أن يجتاز الشارا متن خت ل معتت المشتاة

تتذكر أن عليته أن يجتهتد . حينما ل  تقف سيارة تعلي  القيادة لتجعله يمر كالبقيتة

هتز رأسته . عليته أن يفعتل ذلت . في الحصول على الرخصة في الامتحتان القتادم

 . وواصل المشي
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 الطابور والرجل الأخضر

إلتتى  ثت  ينتقتتل، كتتان يكلت  أمتته، ي رثتر الهنتتدي في ستماعة الهتتاتف العمتومي

ويتبادل أحاديع تحقنه بالانتشاء والسرور وتزيد من ترقي  رأسه عنتد ، زوجته

جتتال ينتظتترون وراءه طتتابور متتن الهنتتود والباكستتتان والبن. كتتل حتترف يتفتتوه بتته

 . دوره  ويتبادلون النظرات وراتحة العرق

، سيارة مرسيدلا نزل منها رجل غاضب بدشداشتة وعمامتة لونهمتا أخمتر

تبع تتر التجمتتع بعتتد أن أصتتابه ، وانتتتزا الستتماعة متتن يتتد الهنتتدي، كستتر الطتتابور

حاول صاحب الدشداشة الخمتراء . والأعين وسع  من حدقا ا.. الاندهاش

إلا أن الهنتدي أبتدى تتذمره ، ققد نستي هاتفته النقتال بالبيت ، أن يجتري مكالمة

ازداد غمب الرجل الأخمر وأمس  بالستماعة ،  الاشتباك معهوصر  محاولا  

تت العيتتون ، اوضتترب اتتا رألا ذلتت  الهنتتدي عتتدة ضتتربات متحتتة أستتقطته أرض 

الأيتتادي ستتاكنة في ، تطتتاير منهتتا انتتدهاش وغمتتب، تقتتاقزت في ثنايتتا المشتتهد

سيارتتتته إلتتى  أستترا الأخمتتر. التتوراءإلتتى  والأقتتدام تفاجتتع مرتجفتتة ،أماكنتتتها

تا تاتهتة ، ا أسودا وراءه دخان  مخلف  .. وانطلق اا بأقصى ما أوب من سرعة وأرواح 

 . اا وحزن  ترتجف خوق  
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 الإهداء

 صلى

 رولتي

 من يستأدل قلقي

 اويجعله سرابً 

 اأد رك بقلبي دائمً 
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 اللوحةرماد 

 بدايتك فجر وماء -

، ختتواطر غاممتتة تتتراودك، وأنتت  يتتا ستتلمان لتت  تتتن  بعتتد.. يتتأب الفجتتر

عن الليل والفجر والبيوت ، تتشكل بسرعة في أحداث متوالية غير مفابطة

والمتاء .. الفجتر يتذكرك بالمتاء البتارد. والطفولة وعن أشياء أخرى ك يترة

  بالمتتاء البتتارد في  كتتان أبتتوك يرشتتعنتتدما كنتت  طفتت   . يتتذكرك بالستتو 

 ،«الصت ة خيتر متن النتوم» يصتر :.. وجه  قبل أن يحتل الفجتر بتدقاتق

غيمتة تتداعب وجهت  إلتى  يتحتول، وينتصتر المتاء، صرا  حاد وماء بارد

تقتوم متن . المؤذن ل  يتؤذن بعتد والليتل متا زال بظ مته الك يتف، الصغير

تحتة الخشتب تش  راتحة خبتز )الرختال( الممزوجتة برا.. الفراش مت اق   

قتعتترف أن أمتت  تخبتتز في ذلتت  الوقتت  وأنهتتا تتتدع  عينيهتتا .. المحتتروق

 . بلحاقها بسبب خيو  الدخان التي تتسلل كي تزعجهما بالحرقة

يزجرك أبوك كي تتوضأ لص ة الفجر من ماء )الفلج( التذي يبعتد عتن 

هكتذا أحصتيتها حينمتا ، بيتك  مساقة عشرين شجرة ليمون وث ثين نخلتة

.. اتشاهده طوي   جد  ، عندما تصل الفلج تلفظ أنفاس . ل  العدّ بدأت تتع

ا ما قكرت في نهايته أين تكون لأن ، ماةه يبدو م ل جلد ثعبان منقوش، ك ير 

هكذا قكرت أن الفلج ، الحجومصخوره الماك ة في قاعه متنوعة ومختلفة 
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يزحتف حتام   المتاء حتتى يتدخل بطتن ، ثعبان طويل لا تعرف أيتن رأسته

 . لجبل ويمرعلى قرى ك يرة مختلفةا

عنتتد الفلتتج ك يتتر متتن رجتتال القريتتة جتتاءوا للوضتتوء وتأديتتة الصتت ة في 

، كتتانوا يبتستتمون لتت  متتن بعيتتد، هالمستتجد الطينتتي الصتتغير القريتتب منتت

وتسمع صوت أحتد رقاقت  يقتول ، يلوّحون ل  بأيديه  مرسلين تحيته 

وصتوت  «.لمبتاراةسلمان كيف حال  لا تنسى اليتوم موعتد ا.. هاه» ل :

سلمان كيتف » بخر يداهم  من حنجرة جارك  بينما كان يه  بغسل قمه:

كنت  تترد علتيه  بت اقتل لأن النعتالا متازال  «.حال د كيف حتال أبيت د

تفكر أن الماء سوف يبلل كل أهل قريت  وسوف يغسله  ، يداعب عيني 

ا ومن نفس هذا الماء يصنع أبوك سوط  ، من كل شر ا ولاسع  يجلتد بته ا بارد 

 . نوم 

ا لذاك الزمن ، زمتن قجتر القريتة في طفولتت ، أراك يا سلمان تحن ك ير 

ل  تكتن تعلت  في ذاك الوقت  أن ، برعشة حمّى وحزن أصب كلما تذكرته 

ذلتت  الفجتتر وراتحتتة الخبتتز تلتت  تبعتتع قيتت  النشتتا  وصتتفاء التتذهن 

تتا بعتتد أن تتتؤدي صتت ت  رغتت  مطالبتتت  بحريتتة ، والانتعتتاش وخصوص 

، وها قد حدث الفجر من جديتد. ل وكسر تسلط الآباء على أبناته الأطفا

بتتل هنتتا بتتين هتتذه البيتتوت المفاصتتة ، لكنتته هتتذه المتترة لتتيس في القريتتة

والمختنقة حيع لا يوجد ماء يلسع  وينتزا نوم  وحيع لا تش  راتحة 

أراك تبحع . الفلجإلى  خبز أم  ولا تعد الأشجار والنخيل وق  ذهاب 

 . ي عن قجرك القد
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 أنت ورنين الجرس -

كتتل الأشتتياء ، رنتتين الجتترلا شتتبح متتؤذ  .. رنتتين الجتترلا صتتوت كريتته

الحب ، كل شيء موجود ليس م ل رنين الجرلا، الجميلة ليس  موجودة

أن  الجتالس ، وإنما عندك يا سلمان، ليس عند الجميع،  غير موجودم    

 . وغربة اعلى كرسي خشبي م ل قط خجول ووجه  يلمع بؤس  

وإن ، الخشبي تجلس عليه كل يوم كي تتحمل رنتين الجترلا الكرسي

تأمل أحد وجه  سيتذكر أن المطر ل  يسقط منذ زمن بعيد وسيتساءل ألا 

ا أن يظهتر شتخ  م لت  لهتذا  تستحق أن تتذوق طع  الحبد أليس مهم 

تفقب رنين الجرلا الذي ، على الكرسي في مبنى عمل  تجلسالوجودد 

عندها تحفق وتغتدو ، ب  بأوامره الساخطةالمسؤول كي يرهإلى  يأخذك

حينما .. وأن  مراسل خجول، قالمسؤول ج د يتلذذ بلحم ، كتلة رماد

تا عليهتا متن المتياا ، تتسل  المراس ت تحتفظ اا في يتدك وصتدرك خوق 

لتيس المستؤول ، والمسؤول يصنع كل يوم سخريات جديتدة يلبستها لت 

 . ن  ورقة باليةجميعه  يعتتو، وحده وإنما كل الموظفين

تستيقظ من غفوة قصيرة كن  تتأمل قيها خطو  السقف .. رنّ الجرلا

وبمجترد .. طرق  باب المسؤول وقتحته ودخل .. المشبعة بألوان باهتة

تبت امترأة ستتقبل ةلا أعترف أيت.. تعال يا قترد» قال ل :، أن ربك  «.ا  زوج 

متترّ يح.. ألتتف قطعتتة وقطعتتةإلتتى  تتشتتظى.. تستتقط كرامتتت  بتتين قتتدمي 

تا .. وجه  لا تقدر أن تفعل شيت ا سوى حبس أنفاس  وكظ  غيظت  خوق 

بعد ذل  تجلس على كرسي العقاب تنتظتر بقيتة . على وظيفت  الرخيصة
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وبخترون يمتربون  ، منه  متن يمترب  علتى متؤخرة رقبتت ، الموظفين

، وأن  ترتعد في كتل مترة، على ظهرك أو رأس  أو كتف  أو أماكن أخرى

تقتول في ، تستيل دموعت ، تتتأل  وتبكتي، تقفتز عالي تا، حروح  تأب وترو

  «.دعوني.. دعوني.. ماذا تريدون مني» رجاء وحسرة:

يربتتون ، يفتحون أقواهه  كي تظهر أنياا  التي زرعها المستؤول لهت 

تجمتع في  «.إنها مجرد مداعبتة.. ما ب  سلمان» يقولون ل :، على ظهرك

كنتت  تتمنتتى أن تقتتذقها في ، قتت لكنتت  تبتلعهتتا في جو، قمتت  بصتتقة كبيتترة

شتيء متا يشتل ، ولكنت  تختاف، وجوهه  بمن قتيه  الكرستي والجترلا

أبتتوك وأمتت  وأخوتتت  في القريتتة ، تفكيتترك عتتن القيتتام بتتأي قعتتل أحمتتق

 . ينتظرون قدوم  عند نهاية كل أسبوا

تتوقن أنت  رختي  وتتمنتى في ، تتحس ثياب  وذقن  وأنف  وعينيت 

قصتدت أحتد ، القريتة للبحتع عتن عمتل بيتت  فيإلتى  كل لحظة أن تعتود

تتتذكر الشتمس التتي ، رقاق  ممن يستكنون المدينتة وستكن  معته مؤقت تا

ا ك يرة وأن  تبحع عن عمل قدماك تورمتا متن أثتر المشتي ، صهرت  أيام 

 ، الطويل
 
ا عيني ا في الليل متذكر  أم  وقريت  والفلج والمسجد  بكي  ك ير 

ت، الصغير وبعتد متدة طويلتة ، وبغتض بصترك انصح  أبتوك بالصت ة داتم 

مكتان إلتى  وجدت هذا العمل كمراسل خجول تحمل الأوراق من مكتان

ا للمسؤولوبعض الأحيان تعمل قر   كل ذل  بستبب تركت  المدرستة ، اش 

ا ققتتدت شتتهيت  للدراستتة بستتبب . وأنتت  تعتترف ستتبب تركتت  لهتتا، مبكتتر 

ا مختلفة  ل  الرس  ققط هناك مع، الحجومالمعلمين الذين يشكلون أشباح 
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ا تا أنته اكتشتف لتدي  موهبتة ، الذي ارتح  له لأنه يشجع  ك ير  خصوص 

وبالطبع أن  لا تنسى المعل  الذي شد شعر رأس  ذات مرة حتى ، الرس 

ا منه ولا تنسى المدرلا ، وبعد ذل  ضرب برأس  في الطاولة، اقتلع بعم 

فستته وهتتو ن، التتذي يأتيتت  في الأحتت م حتتام   في يتتده ستتكين ا يريتتد ذبحتت 

وكتتل متترة تختتت أبتتاك عتتن كتتل هتتذه ، يزجتترك وينعتتت  بالبغتتل كتتل صتتباح

بتدي  لته رغبتت  بتفك المدرستة أوحينمتا ، اا وزجتر  الأشياء يزيتدك ضترب  

المدينتة كتي تعمتل م تل بقيتة شتباب إلتى  رحّب بالفكرة واقفح أن تذهب

تتذكر أن أباك يصلي ويصوم ، القرية ليشاهد قي  الرجل الذي يعتمد عليه

ا لولا الديون التي عليه وأنه وفي الوق  نفسه تتتذكر أن ، قكر في الحج مرار 

ولا يستأل عتنه  ، أباك تزوج مرتين والآن يكره أولاده من الزوجة الأولتى

تا ، وفي كل مرة يزورونه يتزم شتفتيه، ويعتته  م ل أعداته قط وتتتذكر أيم 

كتل  أباك الذي يلته  العسل والتمتر ويشترب القهتوة تحت  شتجرة البيت 

، صباح ولا يحب أن يفعل ذل  إلا بسرد قص  النالا وتغليفها بالشتتات 

ا منذ أن كان يرش  بالماء وق  الفجر  . تتذكر أباك جيد 

 

 صباح المدينة -

غرقت  التي تعيش قيها لعبة توقن أنهتا ، صباح  في المدينة صباح لتي 

ا ما سوف تت شى مع الرياح شّت  تتحستر علتى بتاب الحمّتام التذي  ، يوم 

دون بتتتستاءل كيتف يكتون الحمتام ، دون بتاببصار الحمام عاري ا ، قجأة
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حنفيته العجتوز التتي ، وساخة أرضيته، انكشف وكل شيء في داخله، باب

، ناقذتتته الصتتغيرة المتشتتققة والمشتتبعة بالغبتتار، بالكتتاد تلفتتظ قطتترة متتاء

تتا يتتتدرب ليتتل نهتتار الصتتابون المبع تتر علتتى ، صراصتتيره التتتي تشتتكل جيش 

ا ، معجون الأسنان المفتوح الف ، رضيةالأ المربة الصغيرة التي تحمل شتق 

 . على شكل رق  سبعة

إن طلتع أحتده  قتوق الأستطح المجتاورة ، وهكذا صار الحمام عاري ا

توقن أنه لا يمكن أن يستمر ، أراك تتحسر، لغرقت  قسوف يكشف الحمام

نبمتا ا ، بعتد ذلت  تتأمتل جتدران الغرقتة وتتحسستها، دون باببالحمام 

يتا لهتذه ، صتارت م تل أي كتاتن حتي يلهتع بصتعوبة. تتدقق بتبطء شتديد

ا متتا تصتتدع  ا متتا تلقتت  طعنتتات المستتامير في لحتت  ، الجتتدران ك يتتر  ك يتتر 

 . تتخيل أي رصيف سوف يبتلع  بعدها، التهمتها قسوة الأيام، أجسادها

يركل  كل مرة خارج الغرقة كي تظل تتتدحرج ، وصباح  صباح لتي 

شوارا حتى يجلس  على الكرسي الخشتبي في مبنتى عملت  وتنتظتر في ال

تتتذكر صتتبايا ، ورنتتين الجترلا صتتوت ذتتب جتتاتع، عنتدها رنتتين الجترلا

كان قلبت  يخفتق وتشتعر ، لفلج لغسل الأوانيإلى اقريت  حينما يخرجن 

وتمقت  ، ووجدت نفس  تحب المرأة والرست ، براحة حينما تنظر إليهن

ا ما تشعر بحترارة غريبتة تستري في يتدك داتم   ،شكل النقود ونظرات النالا

ا عتتن الأر  ا تحلتتق بعيتتد  ، تحفتتزك علتتى أن تمستت  القلتت  وترستت  طيتتور 

كنت  في طفولتت  ، ترس  نساء جمي ت وحداتق زهور وأشكالا  هندستية

ا لتتيس لهتتا ترستت  بقطتتع الفحتت  علتتى جتتدران البيتتوت أشتتكالا  غريبتتة جتتد  
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بعتد ذلت  ، حقق في ستنوات قادمتةأشكالا  تبتكرها وكأنها سوف تت، وجود

مترة رستم  شتجرة أوراقهتا ستوداء وثمارهتا ، بدأت الرس  على الأوراق

وتبدو الشجرة في اللوحة أكت من المدينتة وغتاترة في ستماء ، رةولا بدمية

وبعتد رستم  لهتا تمعنت  ، مليتة بالغربان وطيور أخترى غريبتة الأشتكال

ستتلة لأنت  رستمتها بعتد يتوم ا مما أثتار في نفست  الك يتر متن الأقيها جيد  

حاولتت  بكتتل قوتتت  أن ، كتيتتب وحتتارق انتهتت  ليلتتته بكتتوابيس ك يتترة

تحمن  وتقرأ علي  بيات متن القتربن الكتري  لأن تنادي أم  .. تستغيع

وفي الصتباح اكتشتف  ، لكنها بعيدة عنت  في القريتة، تحفظ  من كل سوء

 . لها ول  تستطع أن تتذكر بداية رسم ، أن  رسم  هذه اللوحة

ومرة رسم  أشكالا  هندستية مختلفتة تتطتاير في قمتاء اللوحتة ويطيتر 

، معها طفل يمس  بيده طاترة ورقيتة علتى شتكل غيمتة ذات وجته مبتست 

 –وكان الطفل ، ومن الغيمة تخرج دواتر حلقية متصلة و بط منها م ل ات

 ىعلت تحتته كانت  التتي المدينة عن ويبتعد يرتفع – الرس  في يبدو ما على

 . الجبال بين غاتصة سوداء غيوم هيتة

ا ترس  وق  جلوس  على الكرسي الذتب مرة شاهدك أحتده  ، داتم 

خطتتف منتت  ، ووقتتف خلفتت  يشتتاهد متتا ترستت  دون أن تشتتعر بوجتتوده

ا» وقال ل :، اللوحة رستم  .. ل  تقل بأن  رستام موهتوب.. جميل جد 

للتذة التتي هتو رذاذ ا، شعرت يا ستلمان بترذاذ يستري في عروقت  «.جميل

ا متتا تتتتذوقها رأي الموظتتف ، كنتت  الوحيتتد التتذي يهتتت  بلوحاتتت ، نتتادر 

ا نحو كل شيء مبهج لكتن ذلت  الشتخ  لت  يتدا الفرحتة ، انتشل  بعيد 
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تعالوا تعالوا » تستمر لففة أطول ققد رق  باللوحة وصر  بأعلى صوته:

، تغمتن وجهت  «.ستلمان يرست .. تعتالوا.. رس  امترأة.. لدينا هنا رسام

متتتد  كتتتل واحتتتد يتتتده ، حمتتترت وجتتتوه باليتتتة تطلتتتق ضتتتحكات ستتتخرية

كرة تقاذقها الجميع وكادت ثياب  أن إلى  قتحول  على الفور، ليدغدغ 

صم  الجميع وانصرقوا كتاتمين ضتحكا   ليفجّروهتا في مكتان ، تتمزق

ا رغ  كون  زبالتة» صر  المسؤول في وجه  وقال:، بخر قأنت  .. وأيم 

.. هتذه الأشتياء لا ترست  في هتذا المكتان المحتتفم ..قليتل الأدب والفبيتة

ا بتذل  ومتزق اللوحتة قتوق رأست  وأمترك أن  «.سوف أكتب عن  تقريتر 

حاولت  أن تصتر  ، تيبس كتل شتيء قيت ، تجمعها كي ترميها في القمامة

رنين الجرلا ، كل ذتبإلى  وتلبس أنياب الشر كي تحفر الجدران وتصل

اللوحتة بيتدين مرتعشتتين كتي أختذت تجمتع قتتات ، انتشل  من جمودك

 . تشاهد صندوق القمامة يفتح ل  قمه ويمح 

 

 طين يابس -

عمرك مرّ من ، تقم  أصابع ، تتذكر نفس ، تقف على الطين اليابس

ا م تتل المتتوء ولتت  تحتتادث امتترأة غيتتر أمتت  لتت  تنتتل طعتت  ، أمامتت  ستتريع 

لت  تطترب ، ل  تتأمل في عينتين واستعتين، ل  تلمس يدين ناعمتين، الحب

ققتط هتو الصتباح اللتتي  التذي كتان يهتزأ منت  ويركلت  ، لهمسات رقيقة

، ستكن  الختوف، ستكن  الجتوا، متر العمتر متن أمامت . ناحية الشتارا
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قلبتت  روح جديتتدة وصتتديق إلتتى  حينمتتا شتتاهدت البحتتر أول متترة قفتتزت

قال ل  أبتوك غتض ، قأصبح  تسعى إليه كي تخفف من جوع ، جديد

وهتا أنت  تنظتر في ، د امرأة يستيل لعابتهوهو الذي حينما يشاه، من بصرك

كل هؤلاء النساء يمررن من أمامت  ولا ، الأجساد الأن وية وتنظر في البحر

وحينمتتا صتترح  لأبيتت  عتتن رغبتتت  في ، تجتترة علتتى محادثتتة إحتتداهن

والمال في هذه المدينة يذوب بسترعة ، نهرك بأن تجمع أولا  المال، الزواج

ا والأستتتلة ، ةم تتل التت لج تحتت  هتتذه الشتتمس الحارقتت منتتذ أن كنتت  صتتغير 

أي  دلماذا يشدك ناحيته بقتوة، تتقاقز في رأس  حول ذل  الجسد الأن وي

أي تقاستتي  عجيبتتة لهتتذا الجستتد  دجاذبيتتة ستتاحرة تلتت  التتتي تحطمتت 

والصتتدر ، ا متتن شتتعر التترألا المنستتدل حتتتى الظهتتربتتدء   دالأملتس النتتاع 

كتتل هتتذه التقاستتي  ، واليتتدين النتتاعمتين، والستتاقين، والخصتتر، الستتحري

 متى تنتظر رنين الجرلاد. إلى تلعب برأس 

 

 تجمع الذئاب -

هشتم  ، زأرت كالأستد، ستلمان حط  ليلة الستخط علتى رأست  يتا

وبقتتدمي  النحيلتتتين رقستت  الجتتدران وختمتت  عليهتتا ع متتات ، نومتت 

تتا ، قتحتت  ناقتتذت  التتتي تطتتل علتتى شتتارا مظلتت ، الغمتتب رأيتتته  جميع 

وبينه  جميع النساء اللواب راودن  ، لة ناركل واحد يحمل شع، كالذتاب

 . في أر  أح م 
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نشتروا ضتحكا   ، تجمعوا في ليلة السخط تل  أمام غرقت  الصتغيرة

أطلقوا صيحا   كي تنغترز في رأست  ، ناره  المتوهجة قوقوسخريا   

يرشتفون أنفتالا  اكتانوا ك تر  ، وتوقظ قي  الوحش الخامتد وتقشتع صتمته

من الذي أرسله  إليت د كيتف تكوّنتوا هكتذا م تل ، ي النار ويت مرون عل

وقفت  .. هناد نزل  إليه  غاضتب اإلى  زوبعة غبار مؤذيةد أي رح  قذقه 

أنتا لا أحتب .. دعوني وشأني.. ماذا تريدون مني» وقل :.. أمامه  متحدي ا

حتتى ، وبصتقوا، حتى امتعت الأر  بمحكا  ، ضحكوا «.ا منك أحد  

عتدت . وا شتع ت نتاره  حتول قتدمي ؤوأطفت، امتع وجه  ببصتقا  

ا على حمتل ، طف   من جديد أمام حفر الحياة وكاتنا ا حينما ل  تكن قادر 

حينمتا لت  تكتن ، حينما رُكلت  ختارج القريتة والمدرستة، حقيبة المدرسة

ا على مطاردة القطتط والوقتوف متن بعيتد للتفترج عليهتا حينمتا كتان ، قادر 

قلت  لهت  بختوف . ي يكسرها على ظهتركأبوك يمتهن جمع الأخشاب ك

تا» وحزن: قتذقوك ، ك ترت ضتحكا   وستخريا   «.سوف أقتلك  جميع 

الليل زقر قيت  روح ، عبأت صدرك بخيبة الحياة كلها، بكرات طين رطب

شحن  القل  بمتحكا   ، توهج الغمب أك ر في جسدك المتيل، الفشل

رستتم  ، اعةرستتم  وجتتوهه  أك تتر بشتت، وبصتتقا   وأشتتكاله  المقرقتتة

بتتاءه  برستتم  ، رستتم  أمهتتا   الخطيتتتة التتتي لا تغتفتتر، الليتل ستتيده 

رسم  أجساده  معلقتة علتى حبتال ، قفاف الإث اأقاعي تحرضه  على 

تتستاءل ، وقم  يعجن بصقة كبيرة تتهيأ لقذقها ناحيتة وجتوهه ، الهزيمة

أي لوحتة تخلتق ، أي حقد تكون، كراهية هذه التي اشتعل  في جسدك ةأي

 . الآن
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ويخدعون سيده  الليل ، زالوا في الخارج يراقصون بعمه  البعض ما

. وأنت  تنفتع في اللوحتة ستر وجتوده ، الذي يخبته  تحت  إبطته العفتن

ل  يعد في قل  الرصاص ، سفخي  على المقعد واللهاث يتطاير من قم ا

، قم  بتغطية اللوحة بقماش أستود، روح سوى سواد علق في أصابع يدك

اشتتهي  نهتر الطمأنينتة أن يغستل روحت  ، ث  بكي  بمترارة، لي   هدأت ق

، ويرقدك في س م تح  ظل شجرة م مرة أو وسط حقل زهتور، وجسدك

أن جتتاءت الشتتمس واخفقتت  زجتتاج ، إلتتى حتتدق  في الستتقف طتتوي   

تتا وثقتتي   يحمتتل لتتؤم وثقتتل جميتتع ، ناقتتذت  ا لتيم  كتتي تعطيتت  صتتباح 

أزحت  القمتاش ، قمت  متعب تا،  تنبهت  متن غفوتت، الصباحات الماضتية

كتان كتل شتر العتال  يجتمتع في تلت  ، اقفس  الفتزا، الأسود من اللوحة

 . كان الليل يلّمع أنيابه ويوس  إبطه بأولت  الذتاب، اللوحة

احفقتوا جمتيعه  ، قركمت  نتاره تلتته  اللوحتة، أشعل  عتود ثقتاب

ا ، حيتة الشتاراإذن ليتجرأ الصباح مترة أخترى أن يركلت  نا. وصاروا رماد 

ستوف ترست  ، وليتجرأ مرة أخرى هذا الجرلا أن يعلن عن شبحه القاتتل

 . عدا لوحة أم  ما، لوحات ك يرة وتحرقها كي ترتاح من الجميع

 



 بالياسمين بيضاء الحديقة 

 

279 

 نصفان

 تأمل من قريب( 1)

حتى أنها صتارت ، هي على ما يبدو لاحظ  ذل . يغوص في عينيها بشراهة

. توارى وراء تعابير الوجه المختلفتةذل  الارتباك الذي ي.. مرتبكة بعض الشيء

إلتى  حين نظرت هي في عينيه لأول مرة تغيرت م مح وجهها من قلتق الانتظتار

ما الذي يدور في قكر كل واحد منهماد أتراهمتا الآن يتبتادلان . سفخاء وترقبا

أما هي قلت  يبتدر ، الإعجابد ذهوله ناحيتها يدل على أنه ذاب في كل شىء قيها

. وجههتا خجتل وأستتلة. النظرتين السريعتين اللتين رشقته اما ن تيمنها سوى 

تل  نظرات ل  يكن يقطعها إلا حينمتا يحتدق في ستقف . وجهه شراسة ومباغتة

، هناك غيري بالتأكيد من لاحظ أن هذين الاثنتين ي يتران الانتبتاه اليهمتا. المقهى

ت، ا من جانبتهخصوص    عور بعمتهماا أن الاثنتين لا يعرقتان شتومتن المؤكتد أيم 

أو يعتقتد أنهتا ققتط حاولت  ، قد يعتقد أنها أغرم  به من خ ل نظرتيها. البعض

أو تعتقد أنه مجرد عابتع ، وقد تعتقد أنه هام اا. معرقة سر نظراته المستمرة قيها

 . ينظر لكل النساء بنفس النظرات

* * * 

ة متن قبيتل الستاعإلتى  اد ربمتا نظر تاأتنتظتر أحتد  . تنظر في ساعتها باستمرار

ا قمن يكوند أتكتون ولو كان  تنتظر أحد  . اوأنها لا تنتظر أحد  ، العادة أو التسلية

إن كانت  تنتظتر زوجهتا قهتو . أو ربمتا حبيبهتا..    زوجها مت .. إحدى صديقا ا

كتل واحتد  يأتيتان ويتدُ  -هتي وزوجهتا  -قمن المفتف  أنهمتا ، احتمال ضتيل
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حريصين على رس  الابتسامات لبعمتهما وأن يكونا .. منهما تمس  بيد الآخر

 . ولا ش  أنها سوف تناوله الأكل بيدها.. البعض

، قت  أعتقتد أنته يتتأخر عليهتا كتل هتذا الوقت ، نتظارها لحبيب لهااوإن كان 

ا علتى الإطت ق وجتاءت والأرجح إذن أنها تنتظر صديقة أو ربما لا تنتظتر أحتد  

 . وحدها لاحتساء القهوة ققط

.. ربها في مكتان متا، اب في عينيها ربما كان يعرقها قبل الآنالشخ  الذي ذ

وهتا هتتو يستتعيد الآن صتتور ا ، لكتتن الفتراق طعتتن قلبيهمتا.. وتبتادلا الحتديع

 تجديتد معرقتته اتا أو أنته يتفحصتها نتيجتة لوجتود شتبه بينهتا وبتين أحتد متأم   

وأقترب . رتتهحد قريب أو بعيد حبيبة قد هجرهتا أو هجإلى  أو أنها تشبه، معارقه

 . الاحتمالات أنه أعجب اا منذ أن ربها لأول مرة

شتتعل  ا وكتأن الغيترة، أو هكتذا استتنتج . وحين ابتستم  للنتادل انتابته ضتيق

 . وليس النادل.. بتسامة مريحة من قمها الشهياوأنه هو من كان يستحق ، قيه

* * * 

نا معرقتة ا أولت  من ليس  لكيف بالإمكان قراءة شعور الآخريند خصوص  

ققتط متن ، ول  نتبادل معهت  أي حتديع، صلة ةول  تربطنا وإياه  أي، سابقة ا 

وجتوه . والتفح  الدقيق لحركا   ونظرا   وسلوكه ، خ ل رةية أشكاله 

ربمتا لفتفة ، ا متن التفكيتر والتأمتلالقليل متنه  قتد ي يتر لتدينا شتيت  ، عابرة وك يرة

إذ كلما طال  الرةية أو المشتاهدة طتال ، له  وجيزة قياسها المدة الزمنية لرةيتنا

 . التفكير والتأمل

* * * 
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أما هتو . ول  تلتف  وراءها، دقع  الحساب وانصرق . تهاساعإلى نظرت 

ثت  . حتى استعاد هدوءه من ذلت  المنظتر التذي ذاب قيته، ا في مقعدهقبقي ساكن  

كتتفث أم أنتته لا ي، لا أعتترف إن كتتان ستتوف يتبعهتتا. دقتتع الحستتاب وانصتترف

ت، ولعلته يستتعيده بتتامرأة أخترى تصتادقه.. ينستاهسبالمشتهد و ا ستتوف أم أنته حق 

ت. يتبعها كي يبدأ معها قصة طويلة أو قصيرة يتذوقان قيهتا اللتذة والعتذاب ا عموم 

 . غيااما عن المقهى قطع تفكيري قيهما

 

 النصف الأول( 2)

عيناهتا . يهمتامنذ أن جلس  على طاولتي وأنا أحتدق إل، عيناها رذاذ الصباح

تت، متتذاق الحتتب .. عيناهتتا عظيمتتتان، ا عتتن كتتل شتتىءقوجتتدت نفستتى خارج 

حينهتا أيقنت  أن متا ينقصتني هتو ، تقلّب رموشهما الستحرية بخفتة.. تغممهما

منظرهتا بحيترة عذبتة تمنيت  أن .. الراحتة علتى منظرهتا يبعتع. رةيتها كتل يتوم

 . ستح  في ماتهاأ

* * * 

.. يتداها قصتاتد حتب. عجتابي اتاأحسس  أن جميتع الجالستين قمتحوا إ

تمسدان شعر رأسها بطريقة الساحر حتين ي يتر .. يداها ناعمتان م ل ملمس الماء

، قبلهمتتا كتتي أتتتذوق طعتت  الحتتب واللتتذةأ.. تمنيتت  أن أحفهمتتا بيتتدي.. ستتحره

قتخيلت  ، شفتاها حمراوان يعمان بعمتهما التبعض ويبع تان إشتارات الشتهوة

شتامة ، حتان تلمعان وسط حقتل حنطتي نتاع خداها تفا، أنني أحمنهما بشفتي

شتتعر رأستتها نتتاع  ك يتتف يصتتل حتتتى منتصتتف ، صتتغيرة تجمّتتل ختتدها الأيستتر
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طت ء أظاقرهتا ، حقيبتهتا حمتراء، قستانها أبيض تطير قيته زهتور حمتراء، ظهرها

 . حذاةها أحمر، ساعتها حمراء، قرطاها حمراوان على شكل قلب، أحمر

* * * 

. طاولتهتا ليست  بعيتدة عتن طتاولتي. ا بنظترةمع كتل رشتفة لقهتوب أراودهت

هذا النتادل . تمكن  من رةية أسنانها البيماء. ا وابتسم  لهجاءها النادل مبتسم  

وأصبح كل يتوم ، أو لعله قد تعود على ذل ، المحظوظ كسب ابتسامة ولن ينام

لتته متتن  يتتا، يحصتتد متتتات متتن الابتستتامات متتن أقتتواه العديتتد متتن الجمتتي ت

كتي يتناستب علتى ، ث  جاءها بم لجات مخلوطة بالفراولتة. هأحسد.. محظوظ

 . ليتها تعرف أنها قجرت ينابيع اجتي. مايبدو مع أناقتها

منتتذ أن جلستت  لتت  ترستتل لتتي ستتوى نظتترتين ثمينتتتين مملتتوءتين بالخجتتل 

نظرتتتان انطلقتتتا م تتل قطتترب مطتتر عتتذبتين بللتتتا قلبتتي ، والستتحر والغمتتو 

هتتل شتتعرت بالانزعتتاجد . حظتت  اهتمتتامي اتتانهتتا لاأمتتن المؤكتتد . بالانتشتتاء

. هل هي متزوجةد إن كان  كذل  قيا لسعادة زوجهتا. ذل إلى  وجهها لا يشير

ما هتي طباتعهتاد عصتبيةد هادتتةد متا هتو استمهاد بتأي حترف يبتدأد كيتف هتو 

متاهي أقكارهتاد أتتؤمن ، صو اد من المؤكد أنه ناع  يتناسب مع نعومة وجهها

 عرق  أنها قجرت ينابيع اجتيدبالتمرد والجنوند هل 

* * * 

ا كهذا يصنع كل هتذا العتذابد كيتف أبتادر بمحادثتهتاد من يصدق أن م ك  

أتراني سوف أقطع مساقات طويلة كي أصل إليهاد هل ستواجهني أنهتر شتاقة أو 

. حطتام وقتتات لأجتل عينيهتاإلتى  جبال صتلدةد إذن علتي أن أحيتل كتل شتيء

وهنتاك ، ربما لت  تعجتب بتي، ا تكون متزوجةلكن ربم، لأختلق إذن أي حديع
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وهو أنها أهدتني ققط نظرتين قصيرتين منتذ أن جلست  وقتد تكونتان عتن ، دليل

لتو كانت  تمتلت  . ربما يمنعها حياةها، أيما ل  تحاول أن تبتس  لي. غير قصد

 تقتول لتي:لوتقتدم  ناحيتة طتاولتي .. ا من الجنتون لتحركت  متن كرستيهاشيت  

   «.قأن  على مايبدو بحاجة إلي.. الجلولا أممكن أن أشارك »

ستأرد عليهتا . يجعلنتي أرتبت  وأبتست ، حينها يصيبني شىء غريب لا أعرقه

، ستتحدق في «.بإمكانت  قعتل كتل شتيء يتا حبيبتتي.. بتالطبع.. بالطبع» وأقول:

نحتن لت  .. يالت  متن مجنتون دحبيبتت » :وستتقول، ستمح  بغنج، ستغتبط

وستتأتجه نحتتو ، اوستتأرقع يتتدي عالي تت، ي بعنتتفحينهتتا ستتأهز رأستت «.نتتتكل  بعتتد

 . وسأصر  بفرح، جميع الجالسين

* * * 

تقبلتتي منتتي هتتذه » وستتأقول لهتتا:، وأتوجتته ناحيتهتتا، أو أكتتتب قصتتيدة لهتتا

ستتمد يتدها بحنتو . ستبتست  ربمتا أو ترتبت . بالتأكيد سوف تتعجب «.القصيدة

ت. لتأخذ القصتيدة القصتيدة التتي » ا وقبتل أن تأختذها ستوف تقتول:ولكنهتا حتم 

أم هل ستمزق القصيدة وتقذف اا في وجهتي لتشتتعل  «.قرأ ا من عيني  تكفي

 وعنتدها ستتقول:، ربمتا ستوف تأختذها قعت   ، ولكتن متن يعلت . فيّ نار الهزيمتة

حينها هل ستدعوني للجلتولاد أم أنهتا ترتبت  وتتدقع  «.هاةقرأسوف .. اشكر  »

ن  أميترة إصيدةد هل أقول لها وماذا سوف أقول لها في الق. الحساب وتنصرف

أم ، أم أقول لهتا ليتت  تكتونين شتاعرة كتي أرتتوي متن قصتاتدك، تمتهن تعذيبي

، وأن  لوحة قنيتة نتادرة الوجتود، أقول لها إن كل نفس من أنفاس  مفتاح الجنة
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.. ستتحر عينيتت .. م بستت  الفتتاخرة.. وأني تفحصتت  كتتل شتتيء قيتت  بدقتتة

 . شفتي  القلقتين ..شامة خدك السحرية.. وجه  العسلي

ا لهتتا في وبتتذل  ستتتفك المكتتان وتتتفك مكان تت. ط لبتت  الحستتاب متتن النتتادل

حينما دقعت  الحستاب وانصترق  لت  تحتاول أن تلتفت  . مخيلتي لففة طويلة

هتل . م تل حلت  جميتل قصتير.. اختف  م ل طيف يشتبه قتولا قتزح. كي تراني

في نفستي حنتين  لكن متن متنهن ستوف تطلتق، ستأب مرة أخرىد قد أرى غيرها

 من سوف يبلل قلبي الحزين بالفرحدسحرهاد 

 

 النصف الثاني( 3)
عينتاه . منذ أن جلس  على طاولتي وهو يحدق إلتي بشتراهة، عيناه شرستان

هتتل هتتي نظتترات . قوجتتدتني ضتتاتعة في صتتم  وترقتتب م قلتتين، نينتفمتتحا

إحتتداهما ، إعجتابد هتتل هتتي نظترات تفحتت  لم بستتى ققتطد يتتداه خشتتنتان

واليتتد الأختترى تمستت  ، شتتفتيه اليابستتتينإلتتى  نجتتان القهتتوة وترقعتتهتمستت  ق

دشداشتتته . ا كتتي يستتقيني منتته ضتتوء عينيتته المتتتوثبتين م تتل صتتقر جتتاتعمصتتباح  

وجهته . البيماء جعلته وكأنه يمتطي سحابة سحرية يقطتع اتا الستماء في كتيتاء

ي ذقنته تمني  أن يكتس، وقد برز الآن بشكل جذاب، ال  يحلق ذقنه جيد  . م لع

 . بلحية خفيفة كي أشعر بدفء حين أراها وألمسها

* * * 

كن  أتفحت  ،  ناحية سقف المقهى المزخرف بالنقوشحينما يحدق قلي   

وإذ شتتعرت بأنتته ستتوف ينتتزل رأستته ، وجهتته القاستتي وعنقتته الطويتتل الممتلتتىء
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وفي لحظة سريعة أنظتر ناحيتة يتدي أو ، أعرف على الفور أنه سوف ينظر ناحيتي

 . ة ساعتيناحي

* * * 

ذلتت  ، لكأنتته خلتتق في الظمتتأد بتتي تتتوق لأن أغيتتب وأنتشتتي في حنتتان عينيتته

بتي عطتش لأن أذوب ، الحنان الممزوج بالشراسة الرجولية والتتفح  التدقيق

اغتستل  . ارتجتف كتل شتيء في جستدي. دون أن أعي نظرت في عينيه. في قلبه

لنتي متحفظتة لرةيتة وربما شتىء متن الختوف جع، ساورني الحياء. براحة لذيذة

 . وكأن زلازل الكون استيقظ  حولي،  ويلي. اعينيه مجدد  

* * * 

ت. جاءني النادل وبتدأت أتلمظهتا بتبطء وأقتارن . طلبت  م لجتات. اكان ظريف 

متا التذي حتدثد متا ،  هل أكتون متوهمتةد ويلتي. لذ ا مع لحظة رةيتي لعينيه

 ما الذي يدور في رأسهد، الذي يدور في رأسي

* * * 

ا في محاولة عب ية لاقتناص قرصة أخرى لرةيتة عينيته اللتتين لت  دأت مجدد  ب

محاولتتة أن ألصتتق نظتتراب بنظراتتته كتتي أجتتدد طعتت  هتتذا ، تكفتتا عتتن مطتتاردب

نتا أن يتروي يوعلتى كل، ها أنذا تأكدت أنه قتد خلتق في الظمتأ. الالتحام الغامض

متاهي ، تتزوج بعتدمن هو ياترىد أمتزوج هود هل له أولادد أم أنته لت  ي. الآخر

ماهو اسمهد كيف هو صوتهد هتل هتو صتوت خشتن ، هادىء، طباتعهد عصبي

 يتناسب مع قساوة وجهه وخشونة وجنتيهد ما هي أقكارهد أشقي هود

* * * 
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ا قلمتتاذا لا إن كتان معجب تت. كأنهمتا تناديتتاني، زالتتا في حتتديع مستتتمر عينتاه متتا

وهتا . النالا كل شىءسوف ي حظ ، سوف أرتب ، لا، يتقدم ويكلمنيد ولكن

هتذه المترة . أنذا أجد نفستي مترة أخترى أنظتر في عينيته اللتتين تحتدقان في عينتي

أنته يلفنتي ، أحسس  أنني أطير في الهواء، ا أقل من ثانيةولكنها أيم  ، لففة أطول

النتالا هنتا يلتهمتون بعمته  ، أيأب ويكلمنيد لا أعتقتد ذلت . بيديه ويحمنني

ربمتتا ، ستتوف ينتتاديني، يتبعنتتي حينمتتا أنصتترفإذن ستتوف . التتبعض بنظتترا  

 وستأقول لته متعجبتة:، ستأرتب  «.هتل تستمحيند» ستوف يقتول لتي:، بالآنسة

هتل ستيقول ذلت د متاذا ستوف يحتدث  «.كت  أنت  جميلتة» ث  يقول: «.نع  »

، اا ومجنون تعندتذد هل سأحاقظ على تتوازنيد كيتف أتصترفد ربمتا كتان شتقي  

، ستأرتجفحينتتذ . ون مقدمات يمست  يتديدوبوقجأة ، قيتبعني ويقفب مني

. وبمستكة يتده يتذوب قلبتي ويرتجتف، أتتدقأ اتا، يغرزني بنظرات حادة جميلتة

 . د لا أعرفنهاماذا سأقعل حي

* * * 

. متا هتتذه الأقكتار التتتي نبشت  رأستتيد إنهتا نظراتتته التتي حفز تتا علتى ذلتت 

دقعت  . تتأتولت  ، وعلى ما يبدو أنني انتظرت صديقتي أك ر من الوق  الت زم

 . وسأرى إن كان سيتبعني أم لا، انصرق . الحساب
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 الحقيبة

أعجبتته لونهتتا .. اقتترح ك يتر  .. انتابته قتترح حينمتا اشتتفى لته أبتتوه حقيبتتة كبيترة

في تلت  الليلتة أختذ يصتف . لها راتحة غريبة تشبه راتحة التدقاتر الجديتدة. البني

تتت.. باستتتتمتاا كتبتتته المدرستتتية بتتتداخلها ون كتتتتاب الفبيتتتة ا أن يكتتتكتتتان حريص 

قبتل أن ينتام ، س مية قوق كل الكتب الأخرى وبعده يأب كتاب اللغتة العربيتةالإ

ا وهي ممتلتة بالكتتب والتدقاتر والأقت م والمستطرة المصتنوعة حدق إليها ك ير  

جرحتته مترة بينمتا كتان يجترب ، من الخشب التتي يحتدها معتدن م تل الستكين

 . حد ا

أحتس أن . بداخلها قطيرة الجبن التي أعد ا أمته، افي الصباح خرج اا متباهي  

تت.. وصتل مكتان انتظتار البتاص. ليته بإعجتابإالجميتع ينظترون  ا وجتده مزدحم 

ينتظر الآن خو  معركة قاسية من أجل التداقع والتسابق والاستتحواذ . بالطلبة

ستوف .. انتابه خوف من أن يصتيبها مكتروه ..حقيبته جديدة.. على مقعد شاغر

يتتذكر كترة القتدم التتي اشتفاها لته أبتوه وانفجترت في .. ه لأيتام طويلتةتوبخه أم

 . ا من أمها شديد  حينها تلقى توبيخ  .. اليوم ال اني

ارتفعتت  الحقاتتتب .. تأهتتب الجميتتع للتتدخول في المعركتتة.. وصتتل البتتاص

ون للمترب متن أجتل الاستتحواذ ؤثلة متن الطلبتة المشاكستين يلجت.. والكتب

العبع بمتؤخرات الآخترين في ستبيل الصتعود إلى  يلجأومنه  من .. على مقعد

نصتاتح أمته تتفدد في .. ا متن كتل هتذه التصترقاتهو يحذر داتم  .. داخل الباص
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ذهنتته كلمتتا نظتتر في أحتتد الأولاد الم عتتين التتذين يهتتوون إقستتاد الأولاد الأقتتل 

ت.. لذا يفمتل أن يكتون بختر متن يتدخل البتاص.. امنه  سن    :اأمته تقتول لته داتم 

عتتن تمشتتي في .. كتتون رجتتال.. عتتن يمتتحكوا عليتت .. يتتاك أن ترابتتع الصتتيعإ»

ستمع .. ا بالحقيبتة حتتى لا تقتع منتهكتان ممستك   «.كون رجتال.. هذي  الدرب

إيتش .. شتنطة جديتدة.. شنطة جديتدة.. أوه» ا من داخل الباص تقول له:أصوات  

قيبتته وضتع حو.. وقتف متع التواقفين.. اا شتاغر  بالطبع ل  يجد مقعد   «...علي 

 . بين قدميه

.. تفاجأ بساتق الباص يتجه ناحيتته والغمتب والعترق يتستاقطان متن وجهته

دب الذعر قيته .. لكن ما ذنبه هو حتى يوجه له الغمب، ظن أن هناك من أغمبه

جتايبلي شتنطة » صر  الساتق:.. كاد يبكي.. وتذكر أمه وأباه وأخوته والمدرسة

.. رما يستد الطلبتة الجعتو.. ي طما ن  تعرف أن الباص م ل قوطأ.. أكت من 

   «.هيا.. هيا. هيا أخرج بشنطت  هذي

تركه مع حقيبتته في . ا بالطلبة وكأنه صندوق مكتنز بالتمرغادر الباص محشو  

 . كان يحاول أن يستوعب ما حدث، وعرقه يتصبب، قلبه يخفق بسرعة. الشارا
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 قمة البرج

ة والتتزعف والهيتتل يتتدخل صتتناديق الفاكهتتة والخمتتر، في وقتت  الغتتروب

هتذه الليلتة انتابته هتاجس . يغلق باب دكانه الخشبي ويقيده بقفل كبير، والعدلا

ولا يريتد ، ص ة المغرب في المستجدإلى  من نوا غريب قهو لا يريد أن يذهب

انتابته قلتق ، يتناول عشاءه ويسمع أحاديتع زوجتته وأولادهلالبي  إلى  أن يرجع

لتن يمتع مفتتاح التدكان في ، ف ستببهما قيفشتليحاول أن يعر، وحرقة في الفؤاد

 . تح  صخرة صغيرة أمام الدكان، هذه المرة، حزام خصره بل سيخبته

يستعل ويتتذكر المتتات متن ، يتوغل داختل الستوق كأنمتا يبحتع عتن شتيء

يح  صلعته من تح  العمامتة البيمتاء ، نوبات السعال التي راققته طوال حياته

ا بأزقتته الملتويتة جستده في زحتام الستوق متار   يحشتر. ث  ينتقل للحيته يمستدها

ويلقي نظرة علتى بخترين ، يحصي عدد المجانين الذين يراه  كل يوم، المظلمة

يلقتي نظترة ، يستعدون للنوم على الأرصفة أمام مح ت سوف تغلق بعتد قليتل

، عجلى ناحيتة أر  خاويتة كتان عليهتا مستشتفى )الرحمتة( قتنفتر  منته دمعتة

رواتتتح الستتوق ، أنفاستته كستتولة، أذنيتتهإلتتى  باطتتأ في التتدخولأصتتوات الباعتتة تت

 . لكنه يش  راتحة غريبة يحاول أن يتتبعها، منعشة

تفاءى له أجنحة تطير متن ، سقف السوق سماء غاتمة معلق عليه قمر صغير

لكتن التعتب يطعتن ، يتركض كتي يلحتق اتا وي مستها، تأستر قلبته، بين الزحتام
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ا تحتوم حتول ويراقب طيور   يمسد عليهما بتأن  ، هيمد قدمي، يجلس، قدميه وقلبه

 . قمة برج السوق

يناشتد قدميته أن تسترعا ، يقف على قدميه من جديد ويتجه ناحية باب التج

تتترك ن حجتر  . وألا تخذلاه في الوصول ا ا وزجاجتة لت  تكتن قارغتة لتتوقظ قط 

ت أنفاسته كستتولة ، قتدماه تمشتتيان باتجتاه الهتتواء البتارد والغتتي ، قلبته يخفتتق، اناتم 

لكنهمتا ، القدمان تتع ران وتسقطان في بركة وحل صغيرة كونهتا المطتر، وحارقة

 . اترقسان الوحل قيتطاير خاتب  ، تتحديان السقو 

لكن رغت  ذلت  ، ينظر قيها بحسرة وحزن، قطع إحدى نعليهيعاود المشي قتُ 

إلتى ل  المتؤدي ا تتستلقان الستأخير  . ا حتى لا تنفرطاقدماه تتشب ان بالنعلين جيد  

ققدماه همتا الستبيل للوصتول تحمت ن ، هاجس الوصول يزداد لديه، قمة التج

، أعلتى كتتي يلتقتي ربمتتا بتالطيور أو الأجنحتتة بعتد كتتل هتذه الستتنينإلتتى  جستده

ت، درجة وراء درجة، خطواته صعبة وثقيلة التنع ن ، االقدمان صتارتا تنزقتان عرق 

مشتربتين بحمترة ، منتفختتين، اريتينقدماه أصبحتا عت، أسفل السل إلى  تسقطان

عندتتتذ تنتهتتي مهمتهمتتا ، قمتتة التتتجإلتتى  إلا أنهمتتا تنجحتتان في الوصتتول، قانيتتة

ثتت  ، يمتددهما علتتى أرضتية التتج كمكاقتتأة لهمتا علتى إنجتتاز مهمتهمتا، الشتاقة

 . سرعان ما خارتا في نوم عميق

بح عيناه تحومان ناحية سماء مظلمتة انطفتأ قمرهتا بستبب غيمتة وستوق أصت

ا في السماء ويتلقى بعتده ستقو  ا حاد  يسمع صراخ  ، نقطة ه مية من قوق التج

العتال  متن حولته ، ويشتعر بحتزن، يشتعر براحتة، يفتتش عتن شتيء، مطر ك يف
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. أنفتالا تتصتادم، قتِرب دمتاء، بشتر ك يترون، لا يفهمته، ممبب منتذ زمتن بعيتد

 . تخونه قدماه، يحاول أن يقوم

وبعتد ، يزداد تمتاةل البشتر والستوق، علو التج يزداد، يزداد صرا  السماء

غربتان ك يترة ، شترب  بقايتا المطتر، ساعات حمترت شتمس الصتباح ستاخطة

والقفتل ، بينمتا المفتتاح هتذه المترة مخبتأ تحت  صتخرة، تحوم حول قمة التج

 . كبير صامد يقيد الباب
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 مساء صاخب

 .. الحورية الجميلة تقول -

 ماذا تقولد ماذا تقولد 

 . يا أدمغة هاتمة.. ةل  العجل -

   ا.. نحن لا نريد ما تقوله الحورية. نحن نريد الحورية نفسها. عفو 

 . وحده.. وإنما له هو.. هي ليس  لك  -

 من هود من هود 

 . ما تقوله الحوريةوالآن دعوني أحكي .. لا يه  من يكون -

  نحن منصتون.. اح .. اح . 

ل  يكتن ، تزاحمةرغ  كل الغيوم الم، الحورية تقول إن ذل  الصباح -

وعند الظهيرة حينما قتح بتاب البيت  وأدختل منته ، له حظ من المطر

.. وابتستتم  الشتتمس.. انقشتتع  الغيتتوم، الجديتتد« عتتدنان» ستترير

 . وزادت ارتعاشات قلبه.. اتسع  الظهيرة

 زادت ارتعاشات قلبه   لماذا زادتد 

زادت بمجرد أن تتذكر طيتف حوريتة تظهتر متن البحتر وتعانقته أمتام  -

 . سماءال

 هل هي نفسها الحورية التي تقولد 
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غيتر .. تحصتى بعد ذل  شتحن رأسته بأشتياء ك يترة لا.. ربما.. ربما -

غير الباب الذي أدختل منته سترير عتدنان .. المطر وقشله ء السقو 

 . سع وتتسعتوغير الظهيرة التي ت.. غير ابتسامة الشمس.. الجديد

 دتحصى أشياء لا 

والتتي كلمتا .. حورية التي أحبها قع   كطيف ال، تحصى لا نع  أشياء -

 . تذكرها أبدا ء الحنين إليها

 ولكن هل هي نفس الحورية التي تقولد 

ولكتتن ستترير عتتدنان الجديتتد لا يخلتتو متتن المتانتتة .. ربمتتا.. ربمتتا -

وكتان .. ا للتشظي في أي وق قكان مهيت  .. القدي  سريرهأما .. والقوة

يالته متن .. ح م المزعجتةولعبة استعرا  الأ.. يمتهن لعبة الصرير

 . سرير عجوز أصاب الخرف دماغه

 نص  لناأ.. أن  أيها الغريب صاحب الحكاية.. هيه . 

 ماذا هناكد -

   لا عتن عتدنان هتذا وستريره .. ا عتن الحوريتةا نريد أخبتار  نحن هنا جميع

 . القذر

ستتوف أطتترح علتتيك  .. بكتتل أستتف أدمغتتة هاتمتتة.. أدمغتتة هاتمتتة -

 . سؤالا  

 هود ما 

 ي مساءاتك دكيف ه -

 الأن ساعتها نكون نيام  .. الا نعل  عنها شيت   دمساءاتنا  
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مستاةه لتيس كتأي  ..أما إذا سألت  عن مستاته قتإن لته طعت  المتجيج -

 .. مساء بخر

 كيفد 

يقتفتي صتدى أول .. في بداية المستاء يخترج رأسته متن ناقتذة الغرقتة -

 ثت  تتدمع عينتاه.. يظتل يتتبعهتا.. صرخة جديدة يطلقهتا وليتد جديتد

 . حينما يرى الصرخة تتسع وتتسع م ل ظهيرة ذل  اليوم

 ما ب  يا هذاد ماذا ب د 

 ماذاد -

 ما هذاد ماذا عن الحوريةد ماذا عنهاد متا لنتا نحتن وأول صترخة وليتد ..

 . دعنا في الحورية

.. أأنتت  منصتتون.. لا بد أن تعرقوا بقية ذل  المساء.. يا أدمغة هاتمة -

 أم ماذاد

 هيا اح .. ما عسانا أن نقول . 

بعتد .. عيناه تدمعان حينما يرى الصرخة تتسع م ل ظهيرة ذل  اليتوم -

قيصتعب .. ايلصق أذنه علتى الجتدران منصتت  .. ذل  يتحسس غرقته

 . عليه تحديد وق  الانفجار

 دانفجار ماذا.. ماذاد انفجار.. 

وقتتادرة علتتى .. لأن الغرقتتة قتتادرة علتتى التتتنفس.. أصتتابته الدهشتتة -

 . الصمود

 ماذا تقول يا مجنوندهذاد  ما 
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ل  يكن يعرف أنها مرتتع حشترات متنوعتة إلا .. الغرقة هي المجنونة -

 . ث  اكتشف أن عينيها مخنوقتان جاحظتان.. امؤخر  

 عينا مند عينا الحوريةد 

 .. ولجدته قصة.. بل عينا الغرقة.. لا -

 ماذاد جدتهد ما لنا نحن وجدته . 

عينتان ذابلتتان ، ب إبترةكان  عينا جدته تتبعتان إدختال الختيط في ثقت -

أن ستقط  قذيفتة متن .. إلتى لكنهما تتحديان حركة الختيط والإبترة

 . السماء قوق رأسها

 قذيفةد.. ياويلها.. يا ويلها المسكينة 

والتي اتمح قيما بعد أنها كرة قدم كان يلعب اا أولاد الحارة ختارج  -

 . البي 

 كرة قدم.. كرة قدم   ..  

.. لجدة متا في يتديها وصترخ  مفزوعتةعندتذ رم  ا.. نع  كرة قدم -

أمتتا .. ثتت  وضتتع  يتتديها المجعتتدتين علتتى موضتتع الألتت  في رأستتها

التتذي قتتذف بتتالكرة ققتتد نتتال شتتتات  ستتاخنة ولعنتتات تكفيتته وأهلتته 

 . لسنوات

   متاذا عنهتاد متاذا .. هتا.. ا عتن الحوريتةيا هذا ألا تعتقد أن  ابتعدت ك ير

 عنهاد

تت.. أف - أن تتتدخل المطتتب  في تلتت   ا علتتى جدتتتهيتتا نتتالا كتتان لزام 

 . اللحظة
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  لماذا تدخل المطب د هل تطب  رأسهاد.. ماذاد المطب 

 . وإنما تتناول أكت سكين موجودة هناك.. لا -

 سكين  لماذا السكيند 

  ....كي تشق بطن -

 بطن مند إياك أن تقول بطن الحورية.. ويلنا .. 

 . بل تشق بطن الكرة.. ا هاتمةلا يا نفوس   -

 وهل قعل د 

 حتتى وخرج  من المطتب  منتشتية قلتي   .. شق  بطن الكرة.. نع  -

 .. ة  عندتذ سقط  سعاد باكي.. أنها اصطدم  بأخته الصغيرة سعاد

 ماذا عن الحوريةد ماذا عنهاد 

قهتو متا زال .. سوف أبقر بطونك  أيها الفحول إن ل  تفكتوني أكمتل -

 . يحاول تقدير وق  الانفجار

 ذادأي انفجار ه.. مرة أخرى انفجار 

لأن الغرقة ما زال  تشاكس الريتاح والأمطتار والعواصتف وصترا   -

، وزيتارة الحشترات، ومواء القطتط، وأبواق السيارات، أولاد الحارة

ومتتع ذلتت  صتتعب عليتته أن يحتتدد وقتت  .. وزيتتارة الحتتر والتتتد

 . لذل  دهن الغرقة منذ أسبوعين.. الانفجار

 ةدبأي لون دهنها هذه الغرقة الأمير.. أيها الممجر 

لأنته بكتل شتدة .. ا متعتددةبتل ألوان ت.. اا واحتد  هذه المرة ل  يكن لون   -

حتتى الطاولتة التتي ، ا من الفترح ء جستد الغرقتةيحاول أن يبع شيت  
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وهتتا هتتو يتترى .. يكتتتب عليهتتا دهنهتتا هتتي الأختترى بتتألوان متعتتددة

تبكي على ردم الخطو  .. موحشة الطاولة تنتحب وتبكي على ليال  

ققبتتل أن يلتتون الطاولتتة لتت  يعتتد يتترى أي .. ليهتتاالتتتي كتتان يخطهتتا ع

حتتى .. جمال في تل  الخطو  التي كان  في الماضي تجذب خياله

 . الكتب التي قرأها هو وأصدقاةه ل  تعد تفتح الشهية لقراء ا

 ماذا عن الحوريةد.. عقولنا من أجل خاطرنا وخاطر.. أيها الغريب 

 . عن الحورية سأختك .. احسن  .. احسن  .. سوف أققد عقلي -

 نحن منصتون.. نحن منصتون . 

، ذكر عن الحورية أنهتا شترب  الليتل كلته متن عيتون رجتال عديتدين -

 .. وذكر حسب ما ذكر شيء لا يصدقه عقل

 ما هود 

 . أتعرقون أنها هي التي تسبب  في ملوحة البحر -

 كيفد كيفد 

 قبلّتته في قمته قاذقتة.. إن هذه الحورية تناول  البحر في زمتن عذوبتته -

.. قاح دمته.. زرقا.. زأر.. توهج البحر.. اا سحري  جوقه مسحوق  إلى 

ث  تقيأ داختل جوقته كاتناتته المعروقتة .. رتفع  حراراته حتى أنه ا

ت.. اصار مالح  .. واذا جن البحر.. هذا اليوم ا هتذا د  صار يصتر  مول 

 . والسبب قبلة الحورية.. الهدير

 فيعتتن متتا تفعلتته الحوريتتة  متتاذا.. متتا هتتذه الخراقتتةد دعتت  متتن كتتل هتتذا 

 البشرد
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ق متة أشتياء .. دعوني أكمل عن ذلت  المستاء.. عقول زاتغة.. كفاك  -

 . حدث  ل  تكن غريبة

 م ل ماذاد.. أشياء ل  تكن غريبة 

ا ء نفتتس لحظتتة ستتقو  الكتترة علتتى رألا الجتتدة أن لتت  يكتتن غريب تت -

ا أن ولت  يكتن غريب ت.. يرق  عدنان بفرح عارم على ستريره الجديتد

ا أن ولت  يكتن غريب ت.. ط عتدنان علتى الأر  ويصتاب ء رأستهيسق

تفتتتح الجتتدة بعتتد ذلتت  بتتاب البيتت  وترمتتي الكتترة المشتتقوقة التتبطن 

ا أن تبقتى الجتدة علتى حالهتا غاضتبة ول  يكن غريب  .. لأولاد الحارة

وكتتل شتتيء ء جانتتب وهتتو .. تلعتتن اليتتوم التتذي ستتكن  قيتته معهتت 

 . وق  الانفجار قما زال يقدّر.. وتفكيره ء جانب بخر

 مرة أخرى الانفجارد 

ا متن الطاولتة وذلت  متن  - يحدق ء المذياا العتيق الذي أصتبح جتزء 

لكنته لت  يعتد يطلتق أو يعلتن .. وجوده في نفس المكان لزمن طويتلل

إلتى  يحدق إليه بغرابة هذه المرة لعله قتد يصتل، ة مسموعةعن أي أن  

ه الغرقتة المجنونتة يتساءل كيف لهذ.. تقدير مناسب لوق  الانفجار

القتتدرة علتتى الصتتمود والاستتتمراريةد كتتل شتتيء في جانتتب وطيتتف 

 . الحورية في جانب بخر

 انتبتاه.. الحوريتة متن جديتدإلتى  لقتد وصتل.. انتبتاه.. انتباه يتا جماعتة ..

 . انتباه.. نومه من ليستيقظ كل واحد
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قعيناهتا كوكبتان .. كل شيء في جانب وطيف الحورية في جانب بخر -

.. يعتتتيش قيهمتتتا حيتتتع المتعتتتة والجمتتتال وحيتتتع الحلتتت بختتتران 

 .... لشفتيت

 هاه.. هاه .. 

 . لشفتيها الطريتين لذة لا توصف -

 هاه.. هاه .. 

 . قلبها كبير ينشر الحب -

 هاه.. هاه .. 

 . وجنتاها قمران مبتسمان -

 ماذا حصل بعد ذل د ماذا حصلد.. هاه.. هاه 

 . واحدةرأسه الذي ل  يستطع أن يفكها لحظة .. هي رأسه -

 أو التي قبلّ  البحرد.. ولكن هل هي نفس الحورية التي تقول 

 .. ولكن أباه.. ربما.. ربما -

 هبيما لنا نحن وأ.. لقد تخلى عن ذكر الحورية من جديد.. ما هذا .. 

 . المستشفىإلى  بنه عدناناالأب حمل  -

 الوجعإلى  جتنا . 

تت - ن لا والأطبتتاء الغاضتتبين متت.. ا بالمرضتتىوكتتان المستشتتفى غاص 

تت.. والأطبتتاء النتتاتمين.. والأطبتتاء العاشتتقين.. شتتىء تتوأيم  ا ا غاص 

.. بالممرضتتتتات الطاعنتتتتات ء الستتتتن والممرضتتتتات الخشتتتتنات
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والممرضات اللواب يستعرضتن تفاصتيل .. والممرضات الناعمات

 . أجسادهن

 قل لنا كيف يستعرضن تفاصيل أجسادهند.. قف 

 .. دعوني أكمل.. يا مكبوتين -

 لعله يذكر مغامرة تنعشنا ..دعوه.. دعوه .. 

.. بالأدويتة المنفترة والهتواء البتارد صتانع الزكتام والمستشفى غاص   -

غابتة لهتا .. ذل  المستشفى غابتة متن البشتر والكاتنتات الغريبتة.. ياه

.. أجنحتة ذهبيتة.. أجنحتة زرقتاء.. أجنحتة خمتراء.. أجنحة متنوعة

جنحتة العنايتة أ.. أجنحتة الأشتعة.. أجنحة لتغيير الم بس المتسخة

إلتتى  وأجنحتتة الأرواح التتتي تطيتتر.. أجنحتتة طيتتور الزينتتة.. المركتتزة

 . السماء

 يا هذا إن دواءنا الحورية.. يا لوجع قلوبنا.. ماذا عن أجنحة الحورية .. 

 ... أما أمه حمنت -

 سوف يعدد لنا جميع أقاربه.. هذا ما .. 

 ..أمتتا أمتته حمتتن  ستتعاد الصتتغيرة كتتي تحتتاول أن تلقمهتتا الصتتم  -

أمتا .. وسرير عدنان الجديد كان شبه قلق ينتظر أول جسد يرقد عليته

الجدة ققد أعلن  حالة الهدوء المؤق  حينما كان  تشترب دواءهتا 

ولكنهتا لت  تعترف أن أولاد الحتارة جتاةوا بكترة قتدم  ..من ال  جتة

 . لا تختوها عن ذل  قهذا سر بيني وبينك .. أخرى يلعبون اا

 بل سوف نختها . 
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 . لن أحكي لك  بقية الحكاية إذن -

 نحن نريد أن تكمل لنا سيرة الحورية . 

يا نالا أنا أحكي عتن ذلت  المستاء والحوريتة جتزء متن الحكايتة لا  -

 . أساسها

  في البداية .. لقد ضحك  علينا.. والويل ل .. ث  ل  الويل.. الويل ل

ت نتحستر علتى كتل التنهتدا.. وألتف به.. به.. قل  لنا أن الحورية تقتول

 . التي أسرقنا في إط قهاعند ذكر الحورية

وستوف أكمتل .. أنا ل  أعد أهت  بك  وبأدمغتك  الهاتمة.. اسمعوني -

 .. حتى إن رحلت .. الحكاية حتى وإن ل  تنصتوا لي

  ........................ 

واصل  الجدة تحت  .. رقدت سعاد وحلم  بأرجوحة لها وحدها -

السرير حمتن عتدنان .. ب الإبرةضوء المصباح إدخال الخيط في ثق

 هل تعرقون من هو عدناند.. في مساء رطب

  ........................ 

 .. ا لأدمغتك  المنطفتةسحق  .. ا لرحيلك أين أنت د سحق   -

  ........................ 

ذل  العاتد متن .. إنه عدنان المربو  الرألا صاحب السرير الجديد -

ستوف تنتدمون .. ا لكت الغابتةد ستحق  ألا تعرقتون .. غابة المستشفى

 . على رحيلك 

  ........................ 
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وليت  لرةوستك  .. أما هو قما زال يحاول أن يقتدر وقت  الانفجتار -

 ا مع هذه الحكايةدكيف تفكوني وحيد  .. الهاتمة أن تنفجر

  ........................ 

ه متع كتل لاح  لته حوريتت.. سقط رذاذ خفيف في نهاية ذل  المساء -

ولا .. صدقوني حتتى أنتا لا أعترف متن يكتون.. قطرة رذاذ يتحسسها

وربمتا كانت  حوريتة .. وربما تكون هي التي تقتول.. أعرف حوريته

وربمتا خيتال .. وربما حورية البحر المجنتون.. الظهيرة التي اتسع 

أعرف أنكت  .. ربما.. ربما.. المساء المحقون بالصخب والمشاكسة

لأنكت  لستت  ستوى .. ومن أين لي اا.. ه الدموالن تسألوني عن هذ

 . مكبوتة.. عقول هاتمة
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 حمالة الحطب

متترأة اوأشتتجار الليمتتون تشتتهد ولتتوج ، لتت  تكتتن الغرقتتة مقفلتتة ولتتن تكتتون

   «.المخا  جاء موعد.. تنهدي» وتصيح لها:، الحطب داخل الغرقة

رة رأسها يحمل داترة صغيرة من خوص النخيل والداترة تحمتل جت.. تمشي

توغد  .. بالأمس حمل  رزمة حطب.. ماء طينية بعتد . ا ثقيلتةا سوف تحمتل أيام 

ستتقط  .. تلقفتهتتا الأعشتتاب الخمتتراء الناعمتتة.. أن نهشتتها الوجتتع ستتقط 

حطت  حولهتا ، سال ماء عذب رشفته الأعشتاب وم بستها المزركشتة.. الجرة

ن لجمتع رقيقا ا متن النستاء اللتواب جتتإلى  نتحول نحمامات ملونة سرعان م

ستتمعن صتتوت رقستتات الجنتتين في ، الحطتتب ومتتلء الجتترار بالمتتاء متتن الفلتتج

ا متع هطتول أواتتل قطترات كان الماء يزيد خريره في الفلج تمامن  ، جدران بطنها

المطتر كأنته ققتط يحيّتي ، المكان المعشب والفلتج بعيتدان عتن البيتوت، المطر

، ة المغطتتاة بتتالغيومالتتب د بنغمتتة غناتيتتة قصتتيرة ويتتتوارى خلتتف الجبتتال البعيتتد

ويفكترن ، النساء يفكرن أن كل ما يحتجنته لإتمتام عمليتة التولادة أربعتة جتدران

لت  يكتن هنتاك ستوى غرقتة واحتدة . بالمرأة رقيقتهن وهي تقاوم ألت  المختا 

. متتن حستتن الحتتظ أنهتتا خاليتة بعتتد أن رحلتت  كاتنا تتا للرعتتي في الجبتتال، قريبتة

حيتع بتدت ضتيقة ، داختل الغرقتةلتى إ حمل  الحمامات المرأة على أجنحتها

أرضتيتها مليتتة بتالروث وبقايتا ، ومصنوعة متن ختوص النخيتل اليتابس والقتش

تتدلى من ستقفها المتتين خيتو  عديتدة متفرقتة مربتو  اتا كومتات متن ، البول
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. ا متتن الأرضتتيةوبستترعة جتتاءت النستتاء بمقشتتة ونظفتتن جتتزء  . التستتي  التتذابل

نها على الأر  كي يرقتدن المترأة تخلص  بعمهن من أغطية رةوسهن وقرش

ا في الختارج رجتع المطتر ضتاحك  . ا ختارج الغرقتة لغلتي المتاءأشعلن نار  ، عليها

أن سمع صرخة تخترج متن الغرقتة قتتوارى إلى  ا قوق سقف الغرقةورق  ك ير  

 . ثانية خلف الجبال

واهتتتزت علتتى إثرهتتا جتتدارن ، كانتت  تلتت  صتترخة شتتهق  لهتتا كتتل النستتاء

في البدايتتة ظهتترت قتتدمان . ا جتتاءت متتن كوكتتب التترح صتترخة قتتز. الغرقتتة

ثت  ظهترت الأعمتاء ، صغيرتان رقستتا الهتواء الملتوث براتحتة البتول والتروث

ت. هوة سحيقةإلى  الذكورية وحبل ممتد من الصرة ا لحبتل ول  تجد النساء مقص 

 . الصرة قتتع  إحداهن باستخدام أسنانها

وستط عتال  متن ، الفتزاصترخة التذهول والاستتغراب و، تفجرت الصرخة

عيون نساتية وبخور ورواتح غرقتة حيوانيتة وستقف مبلتول وكاتنتات غاضتبة في 

يطولته  ىأبعتد متدإلتى  وأم خاتفة وستظل خاتفتة، الخارج تنتظر دخول مسكنها

 . قلبها
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 ليل بعيد

يتدولا ، يك تر متن الالتفتات حولته، يخرج الجد من البيت  محمتر الختدين

يممتغ شتعر لحيتته المصتبوغة ، كب ستيارة حمتراءير، بقدميه ظله الذي يطارده

قجأة استخدم قرامتل الستيارة . الحلي  حاقظ ويسعل يسمع أغنية لعبد، بالأسود

أشتهر للشتاب أصتبعه الوستطى ، والمنبه حينمتا حتاول شتاب أن يقطتع الشتارا

، ااشتتتعل طرب تت، صتتوت عبتتدالحلي  ينستتاب في أذنيتته م تتل هتتواء عتتذب. وشتتتمه

ل حتتارة قديمتتة بيو تتا ذات جتتدران اتختتذها الأولاد أن وصتت، إلتتى رقّتت  رأستته

.. قرأ العديد منها بينمتا كتان يغتوص بستيارته في الأزقتة المتيقة، لوحات للكتابة

ليلى /الحب جنون/بي  خدوج وأولادها/قال  ستعاد/بي  جتدي وجتدب»

هلي والعتتتتتتتتتتتال /قوق ستتتتتتتتتتتالوم والمجنون/قريتتتتتتتتتتتق مارادونتتتتتتتتتتتا/الأ

 .  «.....كبيرة/حارتنا/حرامي/

ضتترب منبتته ، الجتتد ستتيارته أمتتام بيتت  متن طتتابقين ذي شتترقة قديمتتة أوقتف

تبتس  كي تكشتف عتن أستنانها ، اا براق  مرأة عجوز تمع مكياج  اظهرت ، السيارة

ولكنهتتا رأت حفيتتدها مفتتتول ، تلتتوح لتته بيتتديها، البيمتتاء ال معتتة المكتملتتة

ا أمت. غرقتهتا خجلتة وقزعتةإلتى  ا ناحية البي  قتدخل  مسترعةالعم ت متجه  

ستتطاا الكنته ، الجد قأسرا بقيادة سيارته كي يبتعد اا عتن بيت  العجتوز الفاتنتة

بعتتدها ، أن ختترج حفيتتد العجتتوزإلتتى  مشتتاهدة بتتاب البيتت  متتن داختتل الستتيارة

، رأتته، جاء الجد بسيارته متن جديتد، اا ويسار  خرج  قلقة تنظر من الشرقة يمين  

كانتت  بالنستتبة لتته نجمتتة  ،التمع قستتتانها الأخمتتر المرصتتع بتتالنجوم ال معتتةقتت



المنذري سلام يحيى   

 

306 

على الفور نزل منها وكاد يستقط بعتد ، رم  له ورقة سقط  أمام السيارة، النهار

لكنتته تتتدارك ، تمزقتت  قلتتي   ، أن علقتت  دشداشتتته البنيتتة اللتتون بمقتتبض البتتاب

تت. الموقتتف بستترعة ستتطور إلتتى  ا للوصتتولالتتتقط الورقتتة وركتتب الستتيارة متلهف 

قل  لهت  إننتي ، مساء عند سوبرمارك  صابرسوف أنتظرك في السابعة » حبيبته:

   «.عزة بن  خلفان.. أحب .. ذاهبة عند خديجة

. ويستتمتع بعطتر الزعفتران المرشتوش عليهتا، أخذ الجد يقبل الرسالة بتنه 

البيت  إلتى  وحينمتا عتاد، ورقع من صتوت عبتدالحلي  حتاقظ، قاد سيارته بفرح

الجتد والستعال ينتشتر حولته قأجاب ، سأله حفيده عن تأخره وأعلمه بقلقه عليه

أنه ذهب لصديقه ستال  بتن راشتد وأنته جلتس يحكتي لته قصصته القديمتة عتن 

 . قصدق الحفيد القصة، النخيل والحمير والزمن الأول

* * * 

في السادسة والنصف مساء أخذ الجد سيارته بعتد أن قتال لحفيتده أنته ينتوي 

وقتتح لهتا ، ماركت  اتجته ناحيتة الستوبر. المستشفى لع ج ستعالهإلى  الذهاب

التفتت  ناحيتته مبتستمة ، قتاح عطتر الزعفتران والصتندل، دخل  السيارة، الباب

كاشفة له عن جزء من شتعرها المصتبو  بالحنتاء وعتن جبينهتا المصتبو  بتدهن 

، ك همتا أطلتق تنهيتدة ستاحرة. الزعفران الأصفر وعن أسنان اصطناعية لامعتة

م الليل يبح تان عتن مكتان لا يوجتد انطلقا يخفقان ظ ، وتبادلا كلمات الشوق

، وحتتين وجتدا المكتتان. ينيتتر القمتر لهمتتا الطريتق وين تر باقتتات نجومته، بته أحتد

أطفتأ مصتابيح الستيارة بينمتا تترك محركهتا يشتتغل ، أوقف سيارته تح  شجرة

 . كي ينعما اواء المكيف البارد
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 ،«ا وحتتدناأخيتتر  » :وقتتال بصتتوت متترح، ن ستتعل متترتينأبعتتد  االتفتت  إليهتت

تتدقق  بينهمتا حترارة ، متد يتده المجعتدة وأمست  يتدها، نكس  رأسها خج   

مد يده كي يرقتع رأستها قيشتاهد . اللذة ورقّص  قلبيهما اللذين ينبمان بصعوبة

 «.أحبت » قتال لهتا:. نظتف نظارتته. عينيها المغممتتين اللتتين بالكتاد تفتحهمتا

هتذا » قالت  لته: «.تتىدمتى م.. يا س م» قال لها: «.حتى أنا أحب » ردت عليه:

مالتت  » أبعتتدت رأستتها عنتته وقالتت : «.اقفبتتي شتتويه» قتتال لهتتا: «.راجعلتت 

ثت  متد يتده ليتداعب  «.حترام عليت » قال بحرقتة: «.ما الحين.. مستعجل كذاك

 «.قلت  لت  متا الحتين» قغمب  وضتربته علتى يتده وقالت  لته:، ناحية صدرها

ا غمب  ك يتر  . اوقد سعل مرار  ، ا أن يقبل شفتيهاولكنه كرر الحركة وحاول أيم  

خلينتتا  ..لا» ونظتتر إليهتتا بغمتتب وقتتال:، تراجتتع هتتو «.لازم نتتروح» وقالتت  لتته:

   «.أريد أروح» ث  تابع :، قال  له متمنعة «.وبعدين«. »شويه جالسين

خلينتتا شتتويه .. أنتتا متتا صتتدق  أنتت  تتتواققي تخرجتتي معتتي اليتتوم» قتتال لهتتا:

يتن ززيتن » قال لها باستتياء: «.لحركةبس لا تكرر هذي  ا» :قال  له «.ارجوش

ثت   «.أحبت » ردت عليته: «.أحبت » :وأردف بعدها وقتال «.ما اسويها خ ص

أحلتتق » بغمتب: ارد عليهتت «.لتيش متتا تحلتق هتتذي اللحيتةد» قالت  لته مازحتتة:

أمست   «.خ ص ما تعصتب أنتا أمتزح» ردت عليه: «.مو أنتيه مجنونة.. لحيتي

   «.تأخر الوق » قال لها: «.نروح.. ر الوق تأخ» تنهدت وقال :.. يدها بحنو
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 عشرة مقاطع

 غضب .1

، طلتب قهتوة، الآخر يبدو وكأنه محروق، له نصف شنب، أنفه طويل معوجّ 

التفت  نتاحيتي وضتبطني أحتدق ، اعطتس ك يتر  ، وقرأ الجريدة بامتعتا  شتديد

ثت  دلتق ، اقجتأة متزق الجريتدة ورمتى اتا بعيتد  ، على الفور نكست  رأستي، إليه

ربتتط ..  علتتى رجتتلووضتتع رجتت   ، وجتته كرستتيه نتتاحيتي، هتوة علتتى الطاولتتةالق

 بغمتب
ّ
أن تطتاير إلتى  أيعرقنتيد عطتس بقتوة، ذراعيه حول صدره وحدق إلتي

تقتدم نتاحيتي وأمستكني متن كتفتي بقتوة ، ركتل كرستيه، ساتل من أنفه في الهواء

   «.ألن تكتبد.. ركز نظرات  في وجهي واكتب» وقال:

 الجندي .2

ت، الجنتدي بدلتة بلتون التفاب ىعطتقبل الحترب يُ  ا وبندقيتة يتشتبع اتا خوق 

 . وخريطة لقت متنقل يحتفظ اا في جيب بنطاله، منها

 خوف .3

كتل ستنة تتمتر  في التفاب ، قكل ستنة يمتوت أحتد أبناتهتا، السنوات أشباح

تجمتتع ختتوف كتتل ، وبعتتد أن متتات ابنهتتا الستتادلا في الستتنة السادستتة، والتدموا

، لعبت  دور ظلته، منعتته متن التزواج. بنهتا الستابع والأخيترالنالا في قلبها على ا

 ثت  تحتول، ووق  أن هاجمته الحشرات داقع  عنته بمتراوة، ضراا ذات مرة
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طيتر مفجتوا ينتبش إلتى  أمتا هتي ققتد تحولت ، حشترة تلتد  نفستها بالست إلى 

 . الفاب بأظاقره وتراقبه الكاتنات دون حسرة

 رصيف الليل .4

سوف يتوقر لت  ، ليل هذه المدينةإلى  اذهب،  ذا ققدت أم  وبيتإ، اسمع

وستوف يمتم  ، ا ترضع منه هواء  بارد ا في الشتاءوسيعطي  نهد  ، اا مناسب  رصيف  

هكذا ستحقن  الحياة بمزيد من الآلام في روحت  ، بناره ىشوفي عيون صيفه لتُ 

 . اليتيمة

 قبل أيام قليلة فقط .5

، عتتن روحتته الورعتتة، يلتتةتحتتدث النتتالا عتن إنستتانيته الجم، قبتل أيتتام قليلتتة

وعن ورقتة جاءتته متن المحكمتة تتأمره بتألا ، ا أنه من س لة العبيدوتحدثوا أيم  

هتذا قبتل . وعن حالات مشااة ك يرة تنتشر وتنتشر، يقفب من حبيبته لأنها حرة

 ما كان  عند أجدادك  المندثريند أليس  عندك  أيام م لها م ل، أيام قليلة ققط

 تكاثر .6

أب مستن حولته أبنتاء . ة عمليتة التولادة ببتاء يعومتون في القلتقعند باب غرق

متنه  متن يشتد دشداشتته ، منه  من يتشتبع برقبتته، الأعمار ووبنات ك ر مختلف

جاءتتته . ا لشتتراء عصتتيرمتتنه  متتن يطلتتب نقتتود  ، متتنه  متتن يبكتتي، متتن الخلتتف

علتى الفتور تقتدم ناحيتته ، قترح جمتيعه  «.المولود بنت » الممرضة وقال  له:

إذن حصتل  علتى .. متتوك» صتاقحه وقتال لته:، بخر على وجهته ابتستامةأب 
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 قتتال الآختتر والابتستتامة لا تفارقتته: «.وأنتت د» رد عليتته الأب المستتن: «.بنتت 

 «.الكنها مريمتة جتد  ، وترتيبها ال امن بين أولادي، الحمدع زادت عندي بن »

.. لرجل الآخترسقط  دهشة من أحد الأبناء حينما لاحظ الابتسامة تتطاير من ا

 . انتشرت بين الجميع ..وانتشرت الدهشة

 في مقهي باليما .7

 استتظراف متجتاه   ، يتزم شتفتيه.. لا يمتح .. العجوز الستكران مكتتتب

 . ا ب قل الشرابا على حالته ومنتشي  ربما كان ناقم  ، جليسه الشاب

الشتتاب مستتتمر في ستترد النكتت  والمتتح  ويمتترب كفتته في كتتف العجتتوز 

وحينما قرر العجوز أن يغادر طيرّ كل متا في الطاولتة متن . الطاولةالمرتخية على 

تترهتتا بعيتتد  طي  ، كتتؤولا وزجاجتتات وصتتحون ا ا بحركتتة انتقاميتتة وممتتى مفنح 

 . يبصق على الأر 

 أمنية واحدة  .8

الغيتوم يفكتر بمطتر إلى  احينما يجلس الصياد أمام البحر محدق  .. هل يا ترى

 من الأسماكد

 تبخر .9

قارتفعت  الترةولا ، اد المطاع  الغاص بالرجتال عاري تدخل أح. هكذا قرر

وبسترعة انتكست  الترةولا ، اتسع  العيتون للحظتات، ذات الأقواه المتحركة
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لكنته  «...يتا ا ا ي» تأوه أحده  ونتدت عنته صترخة تقتول:، وسقط  في الطعام

 . ا منكسة منغمسة في الطعاما وراءه رةوس  ا تارك  خرج مسرع  

قُتذق  ، تحمتل أحذيتة قارتفع  أيتاد  ، ت النساءبعد ذل  دخل أحد صالونا

خترج  «.حقيتر.. قليل الأدب» ل  يسمع تأوهات بل تمتمات تقول:، تجاه رأسه

 . ا ساخطة وشتات  تجلد ظهرها وراءه رةوس  ا تارك  راكم  

لت  يعبتأ أحتد ، بينما هتو يتركض أمتام المتارة ستقط في بركتة ضتح  ستاخنة

 . ققد تبخر، بسقوطه

 دمية .10

بعتد . عملتهإلتى  قة كي يغطس في لهيب الشمس الحارق ويمشتيتقذقه الغر

، ميتةتحتب الغرقتة أن تلعتب بته كدُ ، ذل  تتمتع هي باللعب مع حشترات ملونتة

ترقده على سرير مت كتل ، تخزه بالتد، تحممه بحرارة الشمس، تخلع له م بسه

تفزعه بقطط تخرجها له قجأة متن تحت  ، تمشي الحشرات قوق جسده، كطفل

، تتمتع بكتل ذلت ، تزجه في ليل كتيب مؤرق، ا لا معنى لهاتلقمه قصص  ، السرير

 . هو دميتها الوحيدة

 دالتعيسة الغرقة هذه يد في دمية تظل متى.. إلى هذا ما..  

 قتألا لمتدة دقيقتة واحتدةإلتى  أريد ققتط أن أتحتول.. دعوني.. دعني ..

 . قة.. يتت.. يت.. دقيت.. دقيقة ققط
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 أقاصيص حنين

 نينشموع الح .1

وأن ليلهتتا يوقتتد شتتموا ، ذات رهبتتة في الأحتت م« حنتتين» حكتتى أنيُ 

وأن حبتتات ، ويحكتى أنهتتا تقطتن في غيمتة، الحنتين كتي تتتدقأ اتتا القلتوب

 . المطر عقد لؤلؤي يزين عنقها تتلهف له العيون

كانت  ، الهتواء والغيمتةإلتى  وحينما تلعب مع أرجوحتها التي تحملها

 . وتفكر بالأح م،  البي تفكر بدميتها الوحيدة التي في

قوجدها تركض ، ها خرج يبحع عنها في كل مكاناومن أح مها أن أب

إلا أنهتا ، ركتض يناديهتا بتأعلى صتوته أن تعتود إليته، مع أطفتال في عمرهتا

ثمرة قاكهة تعلق  بغصن شجرة كان ينتظر قاقلة ريح ليرحتل إلى  تحول 

 . معها

 الملكة .2

، ظتر بعينتين قترحتين في المزهريتةجلس  حنين أمتام طاولتة صتغيرة تن

. علتى رأستها عقتد ذهبتي يشتبه التتاج، قستانها وردي منتتف  عنتد الكتفتين

ثت  ، أُلتقط  لها صور ملونتة بجانتب أمهتا. تطايرت بالونات ملونة حولها

علتتى أثرهتتا ، وتطتتايرت أغتتان، تستتاقط  علتتى رأستتها قطتترات متتاء التتورد

 . رقص  الشجرة الوحيدة المزروعة في البي 
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نزل منها أطفتال ك يترون تتفاوح أعمتاره  . نزل  غيمة في باحة البي 

والأولاد ، البنتات يلبستن قستاتين مزركشتة، بين الستنتين والعشتر ستنوات

، جلستوا علتى بستا . يلبس كل واحد منه  دشداشتة وطاقيتة علتى رأسته

أمهتتا   يقفتتن خلتتف ، كونتتوا داتتترة حتتول حنتتين لتتتتوج ملكتتة ذلتت  اليتتوم

( (1)ا بالتتتت)الفرّا مملتتتوء   أم حنتتتين تحمتتتل وعتتتاء  . ن لهتتتاالتتتداترة ويصتتتفق

الأطفتال . والحلويات وأوراق الريحان وتن ر محتوياته قتوق رألا الملكتة

، بكتتل قتترح يتنتتاولون الفتترّا  والحلويتتات المتستتاقطة متتن رألا الملكتتة

هن تبينمتتا البنتتات يتترقعن ألحفتت، الأولاد يبستتطون دشاديشتته  ليمعوهتتا

 . ليمعنها

الأم تواصتل رش متاء التورد . اترة متع جلبتة قوضتى قرحتةتنكمش التد

 . حنين تقود الأطفال وتدخل ا  الغيمة. قوق رةولا الأطفال

 لمن هذا الحنين؟ .3

 . المقهى يحتسي زباتنه ادوء

، وتغتوص في أعتين بعمتها التبعض، الزباتن تغوص في قنتاجين القهتوة

يشت  ، الستاخنة ومنصور يتهيتأ لاحتستاء قهوتته، وتفت  الك م تلو الك م

يستتمع )طقطقتتة( حبا تتا متتع .. يتتتذكرها حينمتتا تقلتتى.. ينتشتتي.. راتحتهتتا

يغمض عينيه ، يتلمظ الجرعة الساخنة، يتلهف لأول رشفة. بعمها البعض

 . ا من ال قل والتوازنرأسه وتعطيه شيت  إلى  تصعد روحها الغريبة، امتلذذ  

                                                           
 الذرة المنفوخة المالحة. (1)
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 ست  لهت  أشتكالا  المارة وزباتن المقهى كي يرإلى  من عادته أن يحدق

يتوظفه  في حيتاة أخترى ، يرسمه  كمتا يشتاء، مغايرة داخل قنجان القهوة

 . أو ربما تكون أسوأ.. ربما تكون أقمل

* * * 

قيها شتبه كبيتر متن طفلتة منصتور ، جانب رجل بدينإلى  حنين تجلس

وإنمتا رست  لته هيتتة ، هيتتة الرجتل البتدينإلتى  الذي ل  يكتتف بالتحتديق

 قلب الفنجان: أخرى مغايرة في 

يجتتر وراءه ضتتحكات أطفتتال ، رستتمه يعتتوم بم بستته في ستتاتل القهتتوة

لكنته ، قمهإلى  إذ دخل  بيمة واحدة، مرحين ومشاكسين يرمونه بالبيض

ا ث  تجشأ وأخذ يخترج لستانه ستاخر  ، أمسكها بأسنانه وابتلعها داخل بطنه

صتنع كترات متن الطتين ، ثت  رقت  لهت  م تل أرنتب عجتوز، من الأطفال

وبختترون ، بيتتو   ختتاتفينإلتتى  ثتت  دخلتتوا. قتتذقها نتتاحيته  حتتتى هربتتواو

ققتط ،  يطيترون اتاصعدوا أعلى الأشجار كي يتخذوا من أغصانها خيتولا  

جستده إلتى  ظل  واقفتة تحتدق، طفلة وحيدة ل  تستطع الهرب من أمامه

ت، حتدق الرجتل إليهتا بقستوة. المصبو  بتالقهوة ثت  ، ا منتهبكت  هتي خوق 

جترّ الطفلتة متن يتدها . ا بشدة ليكشف عن أسنان نخرةاحك  اقفب منها ض

أخذتتته أمتتواج ، وأبحتتر اتتا في ستاتل القهتتوة، النحيلتة ناحيتتة قتتارب خشتبي

 . وكان يهرب من كل رشفة يصنعها منصور بفمه، داترية في قلب الفنجان

عتدّل متن وضتع كرستيه بحيتع جعلته ، ا على حنينارتعد منصور خوق  

اصكان مُ ، الرجل البدينا لطاولة ا تمام  مواجه   ، هيتتتهإلتى  على أن يحدق ر 
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وكرشتته ، قتترألا الرجتتل البتتدين يشتتبه المكعتتب، وقتترر أنهتتا هيتتتة عدوانيتتة

وتل  ، وشعره ال لجي يوحي بالك بة، منتف  ويتحرك كأنه ابتلع أشياء حية

 . الطفلة قيما يبدو أنها غير سعيدة

 -إليته يحتدق زال متا منصتور–الرجل البتدين شترب قهوتته بامتعتا  

 قتترر. بعنتتف حنتتينإلتتى  نظتتر ثتت ، المتوحشتتة بيتتده الطاولتتة يمتترب وأختتذ

 التتي طفلتته هتي البدين الرجل جانبإلى  الجالسة الطفلة تل  أن منصور

وأن ذل  الرجل خطفهتا علتى قتارب وأبحتر اتا في قلتب ، ققدها منذ زمن

هتا ا أسود ينتهي بدوامة كبيترة يتذوب قيوالقهوة صارت بحر  ، محيط أسود

يقتوم  أن كتاد، تقزز منصور من راتحة القهوة بعد أن كان يعشقها. الأطفال

 إلى  من على كرسيه إلا أنه تردد وظل يحدق
 
الرجتل البتدين قشتاهد  عينتي

 قيهما: 

مرأة نسي  اجانبه إلى ث  تجلس ، صورة البدين نفسه يبتس  ث  يكتتب

، فقتودينوالتي أخذت تتحدث عتن أطفتال م ..أن تلبس شعرها المستعار

ثت  تعلتن ، م لع برمودا مخص  لعطفال ققتطإلى  وأن الأر  تحول 

، أن هذا الرجل التذي بجانبهتا هتو زوجهتا الستابق وأنته لا يحتب الأطفتال

حتستتاته القهتتوة الحظتتة ، وتناشتتد الجميتتع بعتتدم إزعاجتته في هتتذه اللحظتتة

بعتتد ذلتت  كستترت المتترأة زجتتاج عينتتي . لحظتتة امتعاضتته وجنونتته، المتترة

 . بدين بكعب حذاتهاالرجل ال

 تنبه منصور ضاحك  
 
ذل   ا لهذا المشهد الذي ل  يتوقع ظهوره من عيني

وأحتتس بالاستتتياء والحيتترة لعتتدم اهتمامتته بكتتل تلتت  النظتترات ، الرجتتل
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إذ كتتل متتا يفعلتته هتتو زم شتتفتيه وشتترب قهوتتته ، الستتاخنة المحدقتتة إليتته

نتتذ حي. سه المكعب وكرشه المنتتف  نحتو اتجاهتات مختلفتةأوتحري  ر

اتجته ، تبدد صت منصور وقام من على كرسيه قبل أن يوقعته علتى الأر 

 وسأله: ، ناحية الرجل البدين

 أتحب القهوة أم تحب الطفلةد -

لته  منصور نظرات غمتب متن الرجتل التذي رد عليته بصتوت ثقيتل ا

 ساخر: 

 بل أحب  أن  .. لا -

 . لكنني سألت  عن القهوة والطفلة -

ل لته أنهتا ي تحتتى خُ ، هشتة واستتغراببدأت حنين تتتفح  منصتور بد

 . بل قرر أن ذل  صحيح، ا لقدومهتبتس  وأنها سعدت ك ير  

 قام الرجل من على كرسيه وضرب الطاولة بيده المتوحشة وقال: 

 ما دخل  أن  في أنني أحب القهوة أو الطفلةد -

 ا: رد عليه منصور غاضب  

 . وأن  خطفتها مني.. لأن هذه الطفلة هي طفلتي -

 . بنتياد هل أن  مجنوند هذه ماذا -

 . أن  المجنون يا من تحب القهوة.. إنها طفلتي أنا.. لا -

 أمس  الرجل البدين بيد منصور بشدة وصر  بأعلى صوته: 

 . اقبموا عليه.. بنتي منيا هذا المجنون يريد خطف.. يا نالا -

* * * 
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 سأل الشرطي حنين وهو يعصر أذنها بقوة: 

 من هو أبوكد هذا أم هذاد.. قولي يا طفلتي العزيزة -

 . لكنها ردت عليه ببكاء حارق من الخوف والأل 

ويتظتاهر ، جلس وأخذ يتدور ويتدور، تناول الشرطي كرسيه المتحرك

ا ارتعد منته ث  ضرب بالعصى على الطاولة قأحدث  دوي  ، بالتفكير العميق

ثت  أشتهر ابتستامة خبي تة وواثقتة ووجته ، الجميع بما قيه  الشترطي نفسته

   مه لمنصور والرجل البدين: ك

إذن ليس هناك من حل لهذه المشكلة العويصة سوى أن بب بسكين  -

 ..نصتف لتت .. نصتفين كتي أقتتي  العتدلإلتتى  حتادة وأقطتع الطفلتة

 . ونصف ل 

 صر  منصور وقال: 

 . أريدها كاملة وحية.. طفلتي ستموت.. لا -

 يما الرجل البدين وقال: أصر  

 . إن هذا ل  مجنون.. تفعل ذل  أرجوك لا.. لا إنها طفلتي أنا -

التترجلين إلتتى  أختتذ يحتتدق، تيتتبس وجتته الشتترطي كتتأن صتتاعقة لدغتتته

 بصق في الأر  ورقس كرسيه المتحرك وقال: ، باستغراب الفاشل

 إذن لمن هذه الطفلةد.. شي عجيب -

 وقال لها بخبع: ، شدها من شعرها بقوة، حنينإلى  ث  عاد من جديد

هتتذا  ..دمتتن هتتو أبتتوك ..أعطيتت  حتت وةقتتولي يتتا شتتاطرة وستتوف  -

 المجنون أم هذا المجنوند
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 . صرخ  حنين قزعة ومتألمة

 . بتل  الأر  بدموعهااحتى ، صرخ .. صرخ  حنين

 حنين بحنو يْالفقاعات الملونة تقبل خدّ .4

تتأب حنتين . بفقاعات صتابونية الأم تدلق من الشرقة ماء  ، أرى من بعيد

قوق الستطح شتقيقها . قاعات في ق  الفاببعد ذل  تتأمل بفرح ذوبان الف

 وحنتين أقتفب أنتا قلتي   ، ير قتتطاير منه ققاعات ملونةغينف  في أنبوب ص

 بختتر متتن متتاء تتتأب الأم متترة أختترى كتتي تتتدلق جتتردلا  ، ت عتتب الفقاعتتات

تتطتاير الفقاعتات الملونتة قتوق ، حنتين في كتل مترة تتنحتى عنته، الصابون

 . ق  الفابإلى  صولهارأسها المنتشية وتحاول منع و

أشتتاهد الأم ، أقتتفب أك تتر وثمتتة أمنيتتة تتتراودني بتتأن ألعتتب بالفقاعتتات

بينما شقيقها مستتمر في ، ا من ماء الصابون ثال   تدلق جردلا  ، وكأنها مستاءة

ا ملونة تطير اا إحياء المشهد بفقاعات جميلة وناعمة تحمل بداخلها عيون  

أمتا ، اا جتد  ربما لأننتي لست  قريب ت، تيلكنها لا تصل ناحي، في الجو الجاف

، حنين قتحتاول أن تغطتي قت  التفاب بيتديها الصتغيرتين وتمتح  بتتاءة

 . بينما بعض الفقاعات تقبل خديها بتودة وحنو

قستتانها ، ذابت   ، صامت ا، غاضب ا، اطفولي  ، هذه المرة اتمح لي وجه الأم

تبينمتا ، ذو لونين غامقين وثمة لحاف يلف رقبتها ، اشتعر رأستها يبتدو جاق 

ققتط تظهتر كتوميض غاضتب ، وهي لا تحاول أن تنظر في ما تح  الشرقة

بينمتتا طفلتهتتا تحتتاول جاهتتدة ، وتتتدلق متتاء الصتتابون وتختفتتي في التتداخل
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ققاعتتة كبيتترة نزلتت  .. الاحتفتتاظ بالفقاعتتات لأطتتول قتتفة ممكنتتة في يتتدها

ردي طيّترت ادوء على كف يتدها الصتغيرة وبنفختة خفيفتة متن قمهتا التو

متاذا لتو امتتتعت الأر  بفقاعتات صتتابونية . رذاذإلتتى  الفقاعتة وتحولت 

ملونةد هل سيصبح جميع الأطفال سعداءد وهل جميتع الأمهتات يتدلقن 

ا يرستل لهتا ققاعتات ماء الصابون بغمبد وهتل كتل طفلتة تمتلت  شتقيق  

ربمتا هتو ، ملونةد ربما الأم تخرج وتدخل غاضبة بسبب نزاا متع زوجهتا

على كرسي أو على بسا  أو سجادة يقرأ صتحيفة أو يشترب قهتوة  جالس

أما هي قتغستل .. وربما يساومها على أن يؤجل رحلة النزهة لأسبوا قادم

البيتت  بالمتتاء والصتتابون لتتذل  رأستتها ثقيتتل بتفاصتتيل البيتت  الك يتترة 

إذ لا أعتقد أنها تمع الجردل ، والمتكررة قتتشرب الحزن والغمب واله 

صابون لمجرد التسلية أو تممية الوق  أو لمجرد أنها تنفس عن بالماء وال

أو أنهتتا تفعتتل ذلتت  كتتي ت عتتب طفلتهتتا بمتتاء الصتتابون لأن هتتذه ، نفستتها

 . الوظيفة يؤديها الصبي من قوق سطح البي 

يبدو أن حنين مندهشة متن التذوبان الستريع للفقاعتات ستواء في الجتو 

ا في كتف تكون  بركة صغيرة جتد  وقد ، الجاف أو في يدها أو في ق  الفاب

بينمتتا هنتتاك بتترك . دغدغتتة لطيفتتة تمتتحكهاإلتتى  يتتدها واستتتحال  التكتتة

مكان لإبقدر ا بتعدلا تحاول هي أن تقفب منها وت ،صغيرة تكون  حولها

 . عن ماء الصابون الذي يهطل من قوق الشرقة بين قفة وأخرى

ر قتدوم مجموعتة وهتي تنتظت، اأنا الآن خلف حنتين بمستاقة قليلتة جتد  

أن أقبتل حنتين  يرغبة تلح عل، اأخرى من الفقاعات م ل انتظاري لها أيم  
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بحنو وشتوق خرجت  الأم  إليهاوبينما كن  أتطلع ، في خدها وألعب معها

التتداخل بعتتد أن حتتدجتني إلتتى  متتن بتتاب البيتت  وحملتت  طفلتهتتا بغمتتب

تواختفتى أ، ل  أتحمتل تلت  النظترات، بنظرات غريبة يشواا الخوف ا يم 

 . الصبي

وربمتا خرجت  حنتين متن ، ابتعدت عن المكان دون أن التفت  خلفتي

 . جديد كي تلعب بالفقاعات واستمرت الأم في دلق ماء الصابون
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 نافذتان لذلك البحر

 

                                                           

   سلطنة عُمان ،، مسقط1993من هذا الكتاب في عام صدرت الطبعة الأولى. 
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 الإهداء

 صلى

 ما رلت تغسلين قلبي بالاطمةنان.. أمي

 عظيم.. دبرك عظيم

 لو بيدي لوهبتك الجنات

 في نفسي الصمودمن بذر .. أبي
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 اللوحة

 يقتكأنها شلال غاضب خلف سد عوغيوم 

 برق يدق باج الأرض

 رياح تهيىء نفسها لاستيقا  مبكر من خلف التلال والجبال والأشجار

 «أررق، أخضر، أدفر» ،ا عدةمساحات تحمل ألوانً 

 كل التضاريس ذات خطو  قرمزية واضحة.. التضاريس

 

التتتي أختتذت تحتدق قيهتتا بنظترات قلقتتة لستتاعات  ..تلت  هتتي اللوحتة

 . وساعات

 . اللوحة المخلوقة من الماء

 . اللوحة المغلفة بالغمو  وخدعة الحياة

 . ولوحة الأر .. لوحة الغيوم والتق والرياح

 . ك  ل  تشأ.. ل  تشأ أن تتزعزا من مكان  في تل  اللحظة

 . وألبست  الغمو .. لأن  لبس  اللوحة

وجستدك .. وتمر الدقاتق والأجساد تمتر.. جساد عديدة تمرأأجساد و

 . مزروا أمامها

 . شيء ما يفوح غرابة وغرابة

ا متن اللوحتات المرستومة والمعر  الذي دخلته بالصتدقة كتان خالي ت

وكأنهتا مغنتاطيس يجتذب ، ستوى تلت  اللوحتة وققتط، التي تشد الأنظتار
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والمنغترزة في صتحراء .. المعادن الرخيصة التاتهتة بتين الستهول والوديتان

 . هناك في بخر طرف في هذه الأر .. ابعيدة جد  .. بعيدة

غمتتو  .. غمتتو  الصتتم .. لبستت  اللوحتتة وألبستتت  الغمتتو 

 . وغمو  الألوان.. التتأمل

. الآختر تلوا رواد المعر  ينزلقون نحو الخارج ونحو الشمس واحد  

أخترى وجماعتة .. البعض وهتو ختارج يحمتل معته الك بتة وعتدم الرضتى

بينمتا أنت  وحيتد أمتام لوحتة لت  . تحمل حقيبة متن الابتستامات الصتغيرة

حتتتى الرستتام التتذي رستتمها لتت  يشتتأ أن يقتتفب ، يقتتفب منهتتا أحتتد ستتواك

، إذ يبدو أن قذيفة من الندم أصاب  رأسه بسبب رسمه تل  اللوحة.. منها

 في –وكان ققط يتوزا جستده الطويتل علتى بعتض تلت  اللوحتات البذيتتة 

ي لا تم تتل ستتوى زختت  متتن البشتتر والحيوانتتات في حركتتات والتتت – نظتترك

 . مختلفة تشاهدها كل يوم

 . لبس  اللوحة وألبست  الغمو 

.. ولتتت  يبتتتق ستتتوى الرستتتام، والمعتتتر  تخلتتت  متتتن جميتتتع زواره

وبمتع .. وبعض الجدران الصماء المنقطتة باللوحتات.. وأن .. ورجلين

 . كراسي لامعة حزينة

 . امها بصمودا أموكن  ما زل  واقف  

ربتط .. وقتف أمامت . وكان ذا وجه مصتبو  بالغمتب.. جاءك أحده 

أعلتتى إلتتى  قتتتح ذراعيتته.. ستتنانهأصتت  .. ذراعيتته حتتول جستتده البتتدين

 وقال: .. وربطهما من جديد
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 . جميعه  في المنازل الآن.. جميع الزوار ذابوا في الجحي .. سيدي -

-  ............................... 

.. بداية المعر  وأن  تحدق بجنون في هتذه اللوحتةمنذ .. سيدي -

 . إن كان  تعجب  اشفها وانصرف

ولت  .. ضتحك  بصتوت عتال  . ا على أذن  المسكينةصوته كان لاسع  

 قل  له: ، تتبين سبب ضحكت  الخبي ة تل 

 . اغالية جد  .. ولكنها غالية ال من -

ات وأطلتتتق ع متتت.. اثتتت  ربطهمتتتا مجتتتدد  .. بع تتر يديتتته نحتتتو الفمتتتاء

 وقال: .. التعجب

 . ماذاد إنها أرخ  لوحة في المعر  سيدي -

وأخيتترا قتتررت .. ثتت  انطفتتأ في ال شتتيء.. اشتتتعل جستتدك بال شتتيء

 . الانصراف من ذل  الركن الناري الشكل

 . سأنصرف.. عتذرأ -

ت.. ادوء نحو الشمس  وانصرق ا خلفت  جنتون اللوحتة وبعتض تارك 

 . الغمغمات وضربات كف على كف

* * * 

حتتى أنت  .. مشتهد اللوحتة يستيطر عليت ،  ذلت  اليتوممشي  طوي   

ظللتت  تمشتتي . رجتتل في العتتال  لوظننتت  أنتت  أجهتت، كرهتت  نفستت 

اتجتتاه  كتتل.. هتتات الملتويتتةاوالطريتتق قمتتاء واستتع متتن الاتج.. وتمشتتي

كانت  الشتمس تحترق متا تشتاء متن . ولت  تعترف طريقت ، انشطر نصفين
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  متن وجتود كتلتة متن اللحت حتى أنها غمتب  وأصتااا المتجر.. جسدك

. من وجتود هيكتل عقلتي يمتطتي الهتواء نحتو الهتواء.. تمشي نحو الفرا 

وعينتاك تطت ن ، تظتل تمشتي. وكان لعشجار راتحة منعشتة تقلتل التعتب

يتاه إنهتا راتحتة .. تع رت بكومة من الرمال الساخنة.. نحو لوحة المعر 

 الصحراء: 

 هذه المدينةإلى  الموطن الذي قذق 

 ة الساخنة التي كن  تعوم قيها ليل نهارالجر

 ساحة اللعب المتبقية للريح والشمس

 . وحياة الرمال ..حياة الجمال والخيام

 . إذن الصحراء المنبوذةهي تل  

 

وقيتادة قطيتع الأغنتام في ستاحة .. ول  أن  حياة الطفولتة الصتحراوية

.. ك  ل  تشأ.. لا من الرماا ناعم  ا أن تفك خلف  قراش  ل  تشأ يوم  . الرمال

وتركتت  الجميتتع يعتتوم في الجتترة .. ومتتع ذلتت  تركتتته لتبحتتع عتتن عمتتل

ا هتذه المدينتة ليشتاهدوا رستوم  إلتى  وك  تمني  أن يأب الجميع. الساخنة

تترُ طُ .. ستتمن ا متتن الإقصتتور  .. متتن الخمتترة بشتتر كقطيتتع .. ا كالأقتتاعيق 

غترزت  ..تل  اللوحة غطت  ذاكرتت  بعوالمهتا. الذتاب في الغاب الكبير

، مت  وطتارت اتا نحتو الستماءجاقتلع  جم.. أظاقرها الحادة في رأس 

والقمتتر يحلتت  بالليلتتة القادمتتة وبتتدوره في .. يتت  النجتتوم راقتتدةأوهنتتاك ر

 . حراسة الأر  بعد الشمس
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حديقتة مكتظتة بالأشتجار والزهتور إلتى  في ذل  اليوم أخذت  قدمي 

الذي ينسال كالعسل من  ذهب  إليها لتستنشق الهواء الطري، وعرق البشر

 . ولعل  تطفيء اللوحة من ذاكرت ، الزهور المبتسمة

ساما   التيتتة كأنهتا تاب، كان الأطفال يفرشون أجساده  على العشب

ستتيكتون حتتتى . علقتت  علتتى رقتتاب مرتتتادي الحديقتتة زهتتورقتت دات 

في هذه اللحظة يمتطتون المترح . حتى تقل ابتساما  ، ونحو الغد، السماء

ا اللوحتتة رق  والغنتتاء متتع الشتتمس التتتي كنتت  تحتتدق قيهتتا متتتذكر  والتت

 . وغموضها

، تمني  أن تعود طفت   ، مرح الأطفال بعع في عروق  الانتشاء والقوة

، ا لمدينة البيتا  والخمترةتمني  أن تشنق رقبة الصحراء ولتخلق جسد  

 . على تجفيف ينابيع الدم ولتعمل

 تل الشيطانيدماذاد الدمد ما الذي ذكرك اذا السا -

وبدأت تسأل لماذا حمتر التدم في أقكتارك .. دقن  رأس  بين قدمي 

كنتتت  في جنتتتة الأر  .. كنتتت  في عتتتال  بختتتر.. القديمتتتة وتلتتت  اللوحتتتة

مترأة الكتن .. صبح  تسبح في بركة متن الأقكتار المتوحشتةأو.. الصغيرة

وكانتت  ككتلتتة متتن البيتتا  .. مستتنة تخرجتت  برهتتة متتن التتذي كنتت  قيتته

 وكان  تنادي : .. ا للجدة المهمومةكان  منظر  و.. المجعد

تعتال وستاعد زوجتي في النهتو  لتيجلس علتى .. يتا ولتدي.. هيه -

 . كرسيه
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قت ش  بسترعة حينمتا رأيت  زوجهتا .. تلطخ  بقطرات من الدهشة

كتان . كتان مقطتوا القتدمين. وبجانبه كرسي متحرك، ا على العشبجالس  

.. علتى الجلتولا عدتهاست. نصف جسد منحتوت بالتجاعيتد والتشتوهات

 قال ل : . ورشق  بابتسامة شكر، أقعدته على كرسيه

 . صعب وبغيض.. إنه القتال، لا تندهش يا بني -

ورشقت  هي الأخترى بابتستامة .. سحبته زوجته بعد أن قبلته في جبينه

نفتت  أ تتتاركين راتحتتة الشتتيخوخة تحفتتر.. انصتترقا بتتبطء ستتلحفتين. شتتكر

وربما لن ينبش أحتد .. من التاري  المعذب اوبخذين معهما سر  .. الطويل

 . هذا السر

 . ا ل  دماءه ققطتارك  .. حينها أحسس  بأن قلب  بدأ يطير من مكانه

 «ما الذي ذكرك اذا الساتل الشيطانيد» -

إلا أنت  لت  .. نسيان كل شتيء.. جوف الحديقة مملوء براتحة النسيان

ا مشتتهدها قريب تت.. تمتلتت  القتتدرة علتتى نستتيان اللوحتتة وستتر اهتمامتت  اتتا

.. بتتترق وريتتتاح.. أمتتتام عينيتتت : غيتتتوم وكأنهتتتا شتتت ل غاضتتتب.. منتتت 

 . وكل التماريس بخطو  قرمزية واضحة.. مساحات

.. لصتتفير الهتتواء.. لمتترح الشتتيو  والأطفتتال.. تعتود لجمتتال الحديقتتة

 . لرقصة الزهور والناقورات

.. بتتترق وريتتتاح.. اللوحتتتة: غيتتتوم وكأنهتتتا شتتت ل غاضتتتبإلتتتى  تعتتتود

 . وكل التماريس بخطو  قرمزية واضحة.. اتمساح
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صتداا .. صتداا. بدأ الصداا يغزو رأس  المتفولا بمشتاهد مفككتة

ثمتة ألت  .. حمترارتمست  بصتدغي  وتعصترهما حتتى الا. والرألا يدور

أقفلت  .. وبعتدها لت  تجتد ستوى الستواد، ا عليت تستقط مغشتي  .. يشتعل

كانتت  .. نهتتادخلتت  في أحتت م وخرجتت  م.. عينيتت  ونمتت  لمتتدة طويلتتة

وجدت نفست  في عتال  .. وعندما استيقظ . مشحونة بالمخاوف والقلق

 . حيع لا يوجد عشب أخمر ولا أطفال ولا زهور.. بخر

وجتتدت كومتتات متتن الرمتتاد والقبتتور . كتتل شتتيء.. نطفتتأ كتتل شتتيءا

.. حاول  الخروج منته لكتن دون جتدوى.. كل شيء كأنه حل . والج ع

.. ركمت  نحتو المعتر . تذكرت اللوحة على الفور. الأنه ل  يكن حلم  

كان  اللوحة ما تزال معلقة على . ا من الرمادوكأن  دخل  كوخ  .. دخلته

 ا ل  تره في حيات : ي  مشهد  أور. الجدران التي غدت هشة كالقطن

 . اللوحة تمشط أعماءها

 . الألوان تنسكب بغزارة نحو الرماد

 . ة لونها القرمزيتارك.. التماريس تحمل أش ءها لتغادر الأر 

واضحة .. واضحة ةساحة جرداء مطعمة بخطو  قرمزي.. اللوحة الآن

ولتكتتون .. حاولتت  أن تجمتتع الألتتوان المتستتاقطة لتستتقيها للوحتتة.. اجتتد  

تتب بختط ا كُ هذه المرة قرأت عنوان ت. ولكن ب  قاتدة ترجى.. لوحة أخرى

 ل  تره من قبل: .. صغير أسفل التواز الخشبي

  «.لمُنتظرةالساحة ا»
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تت تتهربتت  مفزوع  ا اللوحتتة تفستت  ثتتوب الأر  ا متتن ذلتت  المكتتان تارك 

 . لتحمن قراش  الناع .. صحراء الأجدادإلى  وعدت. المتبقي

 م1991فبراير 

 



 بالياسمين بيضاء الحديقة 

 

333 

 زكريا

يناوش الصم  المتبقي من  ..دوثمة لغط يفد، االمشهد ل  يكن مألوق  

ض المقلي من طرف عادة عندما أستيقظ تخطفني راتحة البي. ليلة البارحة

وأظتل أحلت  بوليمتة إقطتار تزيتد متن حجت  جستدي .. أنفي نحو المطتب 

 . لكن هذا الصباح ل  يكن هناك سوى المجيج.. القصير

  «.ابتهج.. وابتهج في هذا الصباح.. الحل  يا زكريا اطوِ »

 . صوت يلعب في رأسي لعبة الإغواء

عتترق ينتتدلق متتن و.. في ستتاحة بيتنتتا الصتتغير قتتتال بتتين أنفتتالا وأنفتتالا

 صتدره العتريض ويتدخل علوان يخرج من غرقته حتام   . أجساد تفاكض

ا متن الحديتد وستطل متاء عبدالرحمن يتبع علوان ويحمتل ستيخ  . الحمام

 . ا ويتبعهمالخجول يحمل عص  اوأخي الكبير .. مت ك   

المتجيجد وماذا هناك يا ترىد ومن أين لي أن ابتهج وكل هتذا اللغتط 

فت ت متن بترودة نوكان مخا  عستير الا.. بطن السرير تسلل  ببطء من

ا من رغ  أنه بات يلفظ قطن  .. ا وق  الحاجةسريري هذا يظل جذاب  .. النوم

والشتمس ..  يدندن باقفاب موس  متاالنمال تشكل حق   . بطنه المشقوق

 . ج د في هذا الوق 

بتلع في مدينة ت -خي وصديقانا علوان وعبدالرحمنوأ أنا –نعيش الآن 

تلت  القترى التتي متا زالت   تي  متع هواتهتا .. الأجساد التي ترك  قراهتا

 وقبل الرحيل قال  لي جدب: . البارد وسط الخمرة
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  «.ستتذوق طع  الحياة والعمل.. عند سقو  العرق من جبين » -

. ورقعنا رايتة الرحيتل ورحلنتا.. بعد ذل  اشتعل حريق العناق مع التيه

. وأخذ يغرز أظاقره في لحمنا كل ليلتة وكتل صتباح.. قشبح الفقر ولد معنا

إلا أنهتا ألقت  بأجستادنا نحتو هتذه .. والأر  أخذت من الدم متا أختذت

 . لنبحع في مجهول معت .. القمامة

 . كان اللغط ما يزال ينمو في هذا الصباح

أغستتل وجهتتي .. أحمتتل نعاستتي باتجتتاه حنفيتتة تلفتتظ ماءهتتا قطتترات

.. سكت  الحنفية.. لكنه انقطع قجأة كالمعتاد ..اكان الماء ساخن  .. لأزيله

يا نالا أريد .. علي  اللعنة يا حنفية الشؤم» ..ا بالصابونكان وجهي مشبع  

  «.الصابون حرق عيني.. ماء  

* * * 

  «.ابتهج.. وابتهج في هذا الصباح.. يا زكريا، الحل  يا سيدي اطوِ »

 . الصوت الساذج ما زال يعلن العناد

الهترولات تتزداد .. ة متا يتدور في ذلت  الحمتام اللعتينلا بد متن معرقت

في الليلتة نفسته هل يشكون من أمعتاته د تناولت  معهت  العشتاء . باتجاهه

أو .. طتاح بتهأكشتفه علتوان و، ا يغازل الصراصيرربما يكون ثعبان  .. الفاتتة

.. مسكين أخي.. ربما تكون جنية ظهرت على أخي الكبير تريد مماجعته

وإن كن  .. سيمتنع عنها، خيأقهذا .. وأعرقه.. من الرعب لا بد أنه صر 

.. صتدري لعبتدإلتى  ضتمهاأ قأنا أحل  بامرأة.. في مكانه لاختلف الوضع

 . ا لا ينطفيءليبقى ضوء  .. وأنح  في قلبها الحب
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  «.يا حبيبيد.. ماذا هناك يا أخي» -

  «.شيءلقأن  لا تنفع .. قراش إلى  اذهب.. يا زكريا الكسول» -

ن يشتاهد قتتاة إالتذي متا .. الخجتول.. ا يصدني هذا الشقي الأكتتم  دات

قانتابه .. غمزت له.. ا شاهد واحدةيوم  .. جميلة حتى يحمر وجهه ويهرب

 . وجاء إلي بعدها يحكي مغامرته. وهرب.. الغمب

  «.يا أخيد أقتلت  ال عبان» -

  «.س  يا أحمقأثعبان في ر» -

.. نعت  أسترت  الجنيتة.. به. .إذن ممن المؤكد أنك  أسترت  الجنيتة» -

  «.إنها لي.. إنها لي

تتأأراك تحمتتل أح متت  في اليقظتتة » - ذهتتب وأقرغهتتا في اهيتتا .. ايم 

  «.هيا.. القمامة

ت.. ا يصدني هتذا الشتقي الأكتتداتم   بنفستي سأكشتف المجهتول . اداتم 

المكتان .. مكتان الترواتح النتنتةإلتى  هترولينمالذي خترم عقتول هتؤلاء ال

تكر  هاب إليته ستوى الحاجتة التتي تتزج بتي مُ الذي أكتره التذ جوقته إلتى  اه 

قخيو  العرق تحفتر في جستدك كتأنهر تحمتل معهتا ستكاكين متن .. القذر

ا الهواء بيدي  ا ضارب  قتقوم مفزوع  .. والصراصير تمشي في أعمات .. نار

إني الآن محتتاج . صرا  الغمب والتعب والغ .. وصراخ  طويل طويل

لكن علتوان .. مشي  حتى أدخله. أقمي حاجتيأك ر لذل  الحمام حتى 

 أوقفني وقال: 

  «.أين أيها القصيردإلى » -
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  «.أريد دخول الحمام» -

في .. البالوعتتة تتقيتتأ كتتل متتا في جوقهتتا ..دألا تتترى.. لا تستتتطيع» -

  «.خمادهإالداخل إعصار من المفف  أن تساه  في 

أيتهتا البالوعتة .. بالوعة تتقيأ كل ما في جوقها.. إذن هذا كل ما في الأمر

 . ا لأن  بالوعة شؤمحق  .. الحمقاء

.. كان  يتداه قتذرتين.. ا في إدخال العصا نحو ثقب ماكان أخي منهمك  

وكل من دخل ذاك المكتان صتارت راتحتته .. لذل  لن أصاقحه بعد اليوم

 . محروقة تجلب الإغماء

.. يتكفيني مشكلت.. لكني لن أقدم أية مساعدة.. كن  أذوب في مكاني

.. وكأني أعيش في سجن تعتذيب.. قمي  حاجتي في صفيحة قميتة مت كلة

اهتز البي  وبان غمبه .. ة مراتدصفع  الأبواب وارتطم  بالجدران ع

 . ا تكشف عن عريها المجنونإلا أنه سك  وترك شقوق  .. السريع

 . نهرني أخي «.ما الذي قعلته يا أحمقد» -

  «.وسيزول عند أول الليلمجرد هياج بسيط .. لا شيء.. لا شيء» -

  «.شقق  الجدران.. يا أحمق» -

  «.سأذهب إليه.. ا يدقتهجسد   يدير.. سريري يبكي» -

ستتأذهب . ستترير الجمتترات التتتي لا تنطفتتيء وستترير الأحتت م الناقصتتة

 . وأهنأ بإجازب الإسبوعية.. لأكل  نومي المخروم

* * * 

  «.حان وق  استيقاظ .. سيدي زكريا.. سيدي زكريا»
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 . طفني الصوت من نوم عميق له أجرالا موسيقيةخ

ناقتتة أ.. كتتان يلتتبس م بتتس بيمتتاء نظيفتتة.. كتتان هتتذا صتتوت علتتوان

السرير .. الغرقة جدرانها ملساء ولونها وردي.. عطر يحفر أنفي.. صارخة

أين أنا بحق .. من السقف تتدلى مصابيح بلورية.. كبير وناع  كغيمة باردة

 أين أناد.. السماء

  «.  سيديدما بال» -

  «.ند وأين أناداماذا هناك يا علو ..دأين سيدك هذا» -

  «.وحمام  جاهز.. أن  في قصرك سيدي» -

  «.هل أنا في حل د.. ماذا.. ما.. ما» -

وابتتهج في هتذا .. ستيدي هِ اطتوِ .. ربما كن  في حل .. ا سيديعفو  » -

  «.الصباح

  «.ب رأسيلقد حلم  بإعصار ذو  .. ربما.. ربما» -

  «.ف سيديحلم  لطي» -

  «.ماذاد» -

يحتتوي .. بتتب   لمتتاا حمتتام كبيتتر مكستتو  إلتتى  أختتذني علتتوان الجديتتد

ت المتاء بتتارد .. غصت  في رغتوة صتابون معطتر. ا تشتبه بترك ستباحةأحواض 

ستتي م تتل أالفقاعتتات تنستتكب علتتى ر.. ينستتال كتتالهواء علتتى جستتدي

صتتني ستتوى امتترأة جميلتتة قلا ين.. الانتشتتاء يتتداعب صتتدري.. الموستتيقى

.. خرج  من الحو  ومشتي  في أر  كالمرايتا. ي هذه اللحظةتشاركن

 . وأصبح  الحياة أسطورة من الذهب
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  «.خي يا علواندأأين » -

تت.. إنتته في الغرقتتة المجتتاورة» - وأمتترني أن لا .. ا متتع أميتترة الجنيتتاتناتم 

   «.أزعجه

  «....نات  مع.. أخي أنا.. أخي أنا» -

ات طعتتن وصتتدى المتتحك.. انستتكب  المتتحكات متتن قمتتي كالمتتاء

 . اا خفيف  ا لي صداع  رأسي مسبب  

 . قال علوان «.ضحكات  لطيفة سيدي» -

الذي كان يأمرني أن أجلب لته علبتة الستجاتر متن التدكان .. علوان هذا

اليتوم هتو نفسته ايتتة ختادم .. على أن يعطني حبتين من العلبتة.. روالمجا

تت.. وذاك أختتي الخجتتول. مطيتتع تتيرستت  الآن عرق  .. تتتها داختتل غرقا وأنفاس 

 . ا العال  يدور في رأسي المسكينتارك  

  «.ما بال سيديد» -

 «هل كن  أنا في حل د» -

  «.أو ربما كن  في كابولا سيدي.. بالطبع كن  في حل » -

  «.وقريتيد» -

ن  تنع  في القرية بصحبة إحدى سبوا واحد ققط كأمن .. سيدي» -

  «.تذكرد ألا.. ميرات الفاتناتالأ

  «.ةدأناد ومن تكون هذه الفاتن» -

القريتتة كتتل إلتتى  نإنهتتا إحتتدى متتن تصتتطحبه.. ستت مة ذاكرتتت » -

  «.أسبوا



 بالياسمين بيضاء الحديقة 

 

339 

  «.اأريد أن أراها قور  » -

  «.لكن عندك موعد بخر مع قاتنة أخرى سيدي» -

* * * 

.. يستيقظ الفأر في قلبتي.. شعرها الذهبي يرس  خريطة اللذة والعذاب

نتادي وكتان صتدرها ي.. تأتيني أنفاسها على شكل ققاعتات وهميتة جميلتة

 متع تترق  طتوي   .. اء بعيتدة تلتقتي الشتفاهموفي قصر يقطن ست.. وينادي

 . إنها الحياة المستعارة لمدة قصيرة.. أنغام الأنفالا

  «.حب  لطيف سيدي»

  «.قريت  لطيفة سيدي»

  «.وابتهج.. يا سيدي يا زكريا هِ اطوِ .. هِ اطوِ »

في  جتزر خمتراء غتاترة.. نتوم موستيقي.. شتراق وقاتنتاتوممات الإ

غيتوم بتاردة ناعمتة .. كلها غيوم تنهال على رأسي كزخات المطتر.. العقل

 . لها مذاق العسل

* * * 

 . الصم  موال حزين في هذا الليل

ثمتتة ختتوف طفيتتف .. أحمتتل جستتدي القصتتيرة وستتط الظتت م وأمشتتي

وربما بسبب الظ م الذي يكسر .. ربما بسبب المجهول.. يتحرك في قلبي

قطط متوحشتة ترست  لوحتة رعتب .. اما زال بعيد   البي  الصغير.. عظامي

.. كل خطوة تصتحبها رعشتة.. كلما زدت في خطواب يقفب البي .. ليلية



المنذري سلام يحيى   

 

340 

ذلت  المستكين التذي خلتق لحيتاة واحتدة .. وكل رعشة يطير معها القلب

 . ققط

* * * 

 
ّ
 . كل ليلة وكل صباح روتين من شبكة الوه  يسيطر علي

أنام عند الفجتر .. صخب يفدد في العتمة.. ضاءة تنمو في ليل الانتشاءإ

وعنتتدما .. وأحلتت  بكتتو  صتتغير يرقتتد معتتي في عشتتب أخمتتر ضتتاح 

 . تستيقظ الم هي.. تستيقظ معي أسوا  الحياة.. أستيقظ

 قال الصوت: .. تألم .. ركلتني قدم خشنة في ظهري.. في يوم ما

  «.هيا ق .. ستفصل من عمل .. الأسبوا أبد ..يا أحمق ق » -

 . كن  بين النوم واليقظة.. ه صوت أخيوكأن

 م1991يوليو 
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 الرجل صاحب الصرة

 .. ربما

 .. ربما يكون

يا .. أيها الصغير.. ا الآن يداعب وجنتي  يا وليدربما يكون الهواء بارد  

ا تناوش الفتيات قيها صورت  حينما تغدو شاب   ىمن تحدق في السماء وتر

.. لكن بعتد أن تعتد النجتوم.. هي لحظات تغمض عيني  وتنام. بنظرات 

.. ساحة واستعة.. وتحل .. وتل  كبيرة قريبة.. تل  النجمة صغيرة بعيدة

ا يلوحتون رجتال يزعقتون ويمستكون دقتاتر وعصتي  .. غرف ك يرة مفاصتة

 . كو  يكتظ حوله أطفال ك يرون يجلبون من داخله حلويات وقطاتر.. اا

 . .ربما تكون من بين أولت  الأطفال يا وليد

 .. ربما تكون

 .. ربما

* * * 

  «.استيقظ يا وليد.. يا وليد.. وليد» -

كانت  عينتاك الصتغيرتان ، صوت أبي  يقشع حلمت  وستحابة نومت 

 تلتهمان الأشياء من حول : 

النجوم في .. البي  شاحب صام .. الأشجار تفاق .. النخيل ترتفع

د قمر عجيب القمرد ما قصته هذا المشاكس. السماء تفاكض حول القمر
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تستأل أمت  .. تصيب  الدهشة.. قوق  مشي  تشاهده يتبع .. هذا القمر

 وكان  تجاوب : ، عن هذا السر

  «.ايريدك أن تزوره يوم  .. القمر يحب  يا وليد» -

وفي الصتباح تنستى .. أعرق  يا وليد قأن  تخبتي كت م أمت  في قلبت 

 تقتوده وكيف .. لا تتذكر سوى أصدقات  وكيف تمح  معه .. القمر

وكيتتف أنهتتا تحمتتنك  بأغصتتانها .. الشتتجرة المنقطتتة ب متتار )النبتتق(إلتتى 

 . الفارعة

  «.ق  يا وليد.. وليد» -

تتتدع  .. تصتتيب  الدهشتتة وتظتتل في صتتمت .. قمتت  متتن مكانتت 

لكن صوت أبي  المتكترر ، النعالا يوسولا في عيني .. تت اءب.. عيني 

ت. يطارده تتعجتب متن عادتته في .. جانبت إلتى ا أخوك الصغير ما يزال ناتم 

  أثنتاء النتوم يتا وليتدد أنت  لا تترى متوهل تفتتح ق.. قتح قمه أثناء النوم

 . نفس  وأن  نات 

تأب أم  بلحاف ثقيل .. أبوك يحدق ناحيت  ويهدي  ابتسامة غاضمة

 . وتغطي أخاك

يتت د صتتوب أمتتاذا ر.. ومتتاذا هنتتاك عنتتد التتركن يتتا وليتتدد هتتا.. و.. و

 ماذا رأي د .. لحوشنظرات  هناك عند زاوية ا

شتة هتصتيب  الد.. رجل غريتب ألتيس كتذل د إنت  لت  تتره متن قبتل

 . وتظل في صمت 
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وبخبتتع يمستتد .. دشداشتتته متستتخة.. الرجتتل ذو لحيتتة طويلتتة مبع تترة

وأبتوك . النعالا يدغد  عينيت  وجفنيت .. ل  تتفوه بكلمة يا وليد. لحيته

 أمرك وقال: .. بصوته يكش نوم 

  «.شرب الماءق  وا.. ق  يا وليد» -

  «.ما عطشان» -

  «.ق  واشرب.. وإن كان» -

عنق شجرة الليمون إلى  ( المربوطة(1)مكان )الجحلةإلى   اقلتتمشي ب

وتجاهلت  وجتود الرجتل ذي اللحيتة في .. المزروعة وسط حتوش البيت 

ألتيس كتذل د .. أظنت  يتا وليتد رأيت  صترة أمامته. هذا الوق  من الليل

كانت  حشترات لا تعترف نوعهتا  ترش . .وبينما كن  تشرب من الجحلة

ولمحتت  قطتة تمتتوء قتوق ستتور .. لكنتت  تبعتدها برقستتة واحتدة. رجليت 

 . تتذكر أن  رأيتها وق  الظهر.. البي 

.. لا م يتل لته ء  دفقتيسري في عرو.. جانب أم إلى  تعود وتجلس

 سأل  أبوك: .. وتظل في صمت .. تحدق في حركات الرجل الغريب

  «.هل شرب  الماءد» -

  «.نع  أبي» -

  «.إذن ق  الآن وتبول» -

                                                           
 ي جرة أو إناء قخاري يستعمل لتتيد الماء.الجحلة ه (1)
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تقوم .. عقل  لا يتسع لم ل هذه الغرابة.. لهذه الليلة يا وليد سر طويل

 تعترف جيتد  .. وتمشتي لتتبتول
 
ولا .. الرجتل الغتامض تراقبانتت  ا أن عينتي

وتلت  .. يغيظ  شتيء ستوى تمستيده للحيتته التتي تعتانق كرشته المنتتف 

 . الصرة ملهى بخر ليديه المخمتين

نظرات  .. وكون  بركة صغيرة من ساتل أصفر مزبد، رقع  سروال 

وقت  .. لآناناتمتة  هتي ربما.. تتعجب من صمتها.. ترنو نحو قن الدجاج

وكنت  يتا وليتد .. كض هنا وهناك وتنشتر نقنقا تا الحتادةترن  اكالصباح 

.. قتطاردنت  بشراستة.. ترمي لصغارها شباك المداعبة قتغمب الأمهتات

 . لتهنأ بالأمانتختبي وراء أم  .. ضربات قلب  الصغير قتهرب وتسمع

يرستت  .. الرجتتل يعبتتع بالصتترة.. جانتتب أمتت  متترة أختترىإلتتى  تعتتود

ابتستامة عريمتتة بشتفتيه اللتتتين أخرجهمتتا بصتعوبة متتن بتين شتتاربه الكتتع 

 . ولحيته

تتمتتارب الأستتتلة في . أحسستت  يتتا وليتتد بتتأن الجميتتع يحتتدقون قيتت 

ة هتذا الرجتلد هتل لته أبنتاءد متن المؤكتد ما قص.. تتشبع بأم .. رأس 

 . أنه  شرسون كهيتة أبيه  هذه

ألا وهتو .. مكتان جديتد يعبتع بتهإلتى  كتشف  الآن بأن الرجل انتقتلا

 .. شاربه

 .. والآن

 .. والآن يا وليد
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.. لا أحتتد يختتتك بشتتيء.. والآن يتتا وليتتد يقتتودك أبتتوك ناحيتتة الرجتتل

قلبت  .. أبتاك ينتزعت  منهتالكتن .. تتشتبع أك تر بأمت .. يداهم  الفتزا

 .. اا حاد  تطلق نشيج  .. يرتجف
 
تسمع نقنقة .. قلقتينال أم  تحدق في عيني

وهتذه .. يجرك أبتوك ناحيتة الرجتل.. تمني  أن ت حق صغارها.. دجاجة

 المرة أسر ل  بشيء: 

  «.يختن  الليلةس.. هذا الشايب عبود.. لا تخف يا وليد» -

إلا أن  بعد ذل  عرقت  أن ذلت   ..ل  تفه  ك م أبي  وسط الخوف

 . لا تخصه على الإط ق.. أشياء أخرى لا تخصهفي الرجل عبع بقسوة 

 م1992يوليو 
 



المنذري سلام يحيى   

 

346 

 حبات البرتقال المنتقاة بدقة

 .. الآن

 جميع الأشياء تح  سيطرة الشمس

 ورجل أعرج مفدد.. هناك سيارات تلته  الشارا بقسوة

 ورصيف حارق حزين.. هناك شارا عريض أسود

 ويظل الجميع تح  سيطرة الشمس

 

الرصتيف المقابتل إلتى  الرجل الأعرج يحاول عبور الشارا كتي يصتل

 .. لولا هجوم السيارات.. بيتهإلى  المؤدي

ا عنتد وقتف ك يتر  ، وضع بجانبه )كيس التتقال( الذي اشفاه منتذ قتفة

 . باتع الفاكهة كي ينتقي أقمل حبات التتقال

البيتت  ويقتتدم إلتتيه  )كتتيس إلتتى  يعتتود يتخيتتل مشتتهد أولاده حينمتتا

يلتفتتتون حولتتته نتتتاثرين قتتتب    .. ستتتيفرحون ويرقصتتتون.. التتقتتتال(

 . قشرهاييأخذون الكيس ويتناول كل واحد منه  برتقالة و.. المحمومة

 ..()وما زال يحاول العبور

 .. عيناه تحرقانه.. عرقه يسيل.. الشمس تغرز أشعتها في رأسه ورقبته

 وصتتارت يتتده مظلتتة.. مس بوضتتع كتتف يتتده علتتى جبينتتهيتتداري لهيتتب الشتت

 .. عاجزة

 .. بينما

 .. بينما الرصيف
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 .. بينما الرصيف حارق حزين

* * * 

 .. سيارات تلته  الشارا وتممغ الهواء الساخن

انتشلها بأقصى ما .. طرف الشاراإلى  والأعرج كلما رمى قدمه اليمنى

ل المطتب  أمتام حنفيتة زوجته تقف داخت نفسه في الوق .. أوتى من سرعة

وباللحاف الذي يغطي رأستها .. تغسل الأرز.. مصدأة تلفظ ماءها قطرات

بينما طف ها يلعبان بالكرة ويصرخان في ساحة .. تمسح عن جبينها العرق

ا بعد عود   من المدرسة وتح  المروحة الآخرون قرشوا بساط  .. البي 

 ..   الطفلين يزدادبينما صرا.. البطيتة انكبوا يحمرون درولا الغد

 ..()وما زال يحاول العبور

ربمتا في الشتهر القتادم .. قاكهتة هتذا الشتهر.. وعده  بحبات التتقتال

 . يتخيل كل واحد منه  وهو يقم  تفاحة.. ا أحمرسيقدم له  تفاح  

 .. يلسعه الرصيف

 .. الرصيف الحارق الحزين

* * * 

مته وللحتادث القتدي  ا لأتفجر في نفسه مشهد  .. أبواق السيارات عنيدة

 .. صابة قدمه اليسرىإالذي تسبب في 

 . بنة تعل  أمها الكتابةوالا.. قأمه كان  تعل  ابنتها الخياطة

يفقأ . ا حتى جاءها خت الحادث لتسقط مريمةقلب الأم يرتجف مسبق  

الستتيارات تزمجتتر .. قتت  يستتتطيع.. عتتين المشتتهد لأنتته يحتتاول العبتتور

 . للعناتالأبواق تقذف ا.. بشراهة
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 .. بينما

 .. بينما الرصيف

 .. بينما الرصيف حارق حزين

 . والأشياء تح  سيطرة الشمس

* * * 

 ذ السيارات لوحات للوجوه الملونةنواق

ى لته اءتتف.. بين الوهج والانتظار وحرارة الرصتيف والوقتوف طتوي   

تت .. وأختترى مرحتتة.. اا شرستتة أحيان تتنواقتتذ الستتيارات وهتتي تعتتر  وجوه 

شتعلته  التذاكرة أأطفتأ التزمن وجتوهه  و.. ا صور أصدقاء قدامىوأحيان  

.. هكتذا بتدأت تظهتر تلت  الوجتوه.. الواهنة تح  ضوء الشمس الحارق

تنفتتع قيته لحظتتات ممتت  .. تتتوقظ قلبته المتترتعش.. كتالوميض الخاقتت 

الآن مجرد صور عابرة داخل نواقتذ .. حينما كان يشاركه  الحزن والفرح

وهو علتى رصتيف حتارق .. ح  سيطرة الشمسوت.. السيارات المسرعة

 . وقدام رصيف بخر يتمنى الوصول إليه.. حزين

* * * 

طرف الشتارا انتشتلها بأقصتى متا أوب متن إلى  كلما رمى قدمه اليمنى

وكأنته يمتع قدمته في متاء .. لأن سيارة تزمجر من اتجاه غيتر بعيتد.. سرعة

 . ومن أثر لسعة الماء يسحبها بسرعة، شديد السخونة

أو كانت  متا .. ققتد انقطتع مترور الستيارات.. محاولة أخرى تستنح لته

إلتى  رمتى قدمته اليمنتى.. حشد كل عم ت جسده الرهيفتة.. تزال بعيدة
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وظل يهرول في الشارا العتريض .. اتكأ بالأخرى المصابة.. طرف الشارا

 . الهرولة ققط.. قليس بوسعه سوى الهرولة.. بأقصى ما أوب من قوة

 . في أن يستحوذ بقدميه على الرصيف المقابل انجح أخير  

وكان .. ا في السماءجلس يسفيح محدق  .. دع  عينيه.. استعاد أنفاسه

ققتد .. انتابته نشوة الانتصار التي سترعان متا ت شت .. الهاثه يقل تدريجي  

 . تذكر )كيس التتقال( الذي سوف يقدمه لأبناته عند وصوله

 .. لكن

 .. خيو  العرق ه قارغتان إلا منايد

ا الرصيف الذي كان يقف عليه حيتع )كتيس التتقتال( وحيتد  إلى  نظر

 .. هناك تلسعه الشمس

 . ا ين  عن حزن وأسىا عميق  أخذ نفس  

ولكتتيس التتقتتال .. والشتتمس.. والستتيارات.. أعطتتى ظهتتره للشتتارا

 .. البعيد

 .. وممى بمشيته العرجاء نحو البي 

 امنكس الرألا حزين  

 قلبه يرتجف

 عيناه ذابلتان

 يداه قارغتان

 1992أكتوبر 
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 ثقل الكائنات الليلية
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 هنا الليل

 جني الأرق. 1

 .. الظ م يركض في أحشاء الليل

 يحمل سلة كبيرة مملوءة كرات سوداء.. ا كالتقيركض مسرع  

 .. ين ر الكرات هنا وهناك

 ومن خ ل ناقذة غرقتي تتساقط بعض الكرات

 . تتساقط.. كرة تلو الكرة

اتحتتدت متتع بعمتتها .. إلتتى أن أصتتبح  الغرقتتة كومتتة كتترات ستتوداء

 البعض لتكون أمامي دخان أسود في صورة مارد: 

 . موعد زيارته اليومية.. إنه جني الأرق ولا ش 

كان .. لكن الجني يحدق قيهما بشراهة.. أحاول أن أطفيء عيني وأنام

تتدور حتتول رأستته  وكترات ك يتترة.. يمستد لحيتتته ويقهقتته.. يبتست  بخبتتع

 . وعنقه وخصره

ول  .. وماء النوم تجمد.. قت مهش  لا يسع جسديإلى  تحول سريري

 . يعد يبلل عروقي

 أستعطفه وأقول له: .. أنظر في عينيه الشرستين

  «.أخرج يا جني الأرق ودعني أغمض عيني» -

 رد علي وقال: .. كان قمه منبع ضحكات قميتة.. يقفب مني
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قتتاقتلع رجليتت  .. الليتتل خريطتتة الهتتدوء.. النتتوم لمتتاذا تنتتامد لتت » -

لعلت  تجتد متا  متشِ ا.. متشِ االكسولتين عتن الأر  الغبيتة هتذه و

أو تجتتد امتترأة .. أو تجتتد زهتترة تأمتتل.. يغستتل صتتدرك بالاطمتنتتان

  «.  تدخل في بطنه الواسعا جمي  أو حتى تجد حلم  .. تعانقها

  «.إن  تعبع بدماغي» -

أتيتت  إليتت  إلا لأح تت  علتتى أن تتتدا أنتتا متا .. قتت .. قت  يتتا طفلتتي» -

  «.عيني  مفتوحتين

  «.أن  مزعج.. هما مفتوحتان طوال اليوم» -

هيتا أغتز الليتل وأنتا ستأختفي .. وإلا مستخت  هتواء  .. لا تغمبني» -

  «.وأتبع 

قتدامي وخلفتي منتازل مرصوصتة . خرج  من البيت  متنكس الترألا

القمتر يتستكع  وضتوء..  وأستودمامي طوي   أكان الشارا . كحبات الخرز

أحمتل في رأستي شتمعة . ا بعد أن يعاند الرياح الهوجاء ومغرور  قيه مختالا  

أرغتتب في معانتتدة المتتوء لأمشتتي نحتتو . تأمتتل لمستترحية العزلتتة والهتتدوء

علتي أن .. يجب أن أهرب متن الجنتي.. القمر وأقطف من قاتنة قبلة الليل

 . أقتله

  «.ة أخرىدهل أتاك حديع النوم مر.. أنا بجانب  يا كسول» -

  «.سيأالأقكار من ر  وهرب.. لقد هرب.. أي نوم» -

  «.يبدو أن  لا تعرف من أن » -

  «.أن  مزعج كبير» -
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  «.ءأن  من يجب عليه أن يعرف كل شي» -

.. ستوف أنتظتر حتتى يتهشت  الظت م ويهتبط الصتباح. اواختفى مجتدد  

 . زياراته المتكررة لي نهيواليوم سوف أ.. قتلهلوالجني سوف أخطط 

 

 طيور الصدى. 2

المدينتتة المكتظتتة بتتالك ب والقطتتط .. لتت  يبتتق في هتتذه المدينتتة ستتوى الظتت م

مدينتة الآبتار .. التي تعلق على صدرها قناديل لا تماء إلا بأمر النهتار.. والذتاب

 . المبع رة

كانتت  قتتدامي .. جلستت  علتتى صتتخرة حزينتتة وشتتاركتها الصتتم  والحتتزن

ومترة .. مرة تظهر علتى شتكل زهتور ذابلتة.. امقتة المدينة تتفنن في تغيير شكله

ومترة .. غابتة صتفراءومترة علتى شتكل .. على شكل بحر كسول ملط  بالسواد

أر  صتتغيرة كرويتتة تتع تتر أثنتتاء دورانهتتا لتلقتتي بكتتل الأحيتتاء علتتى شتتكل 

 . والأموات في الفماء الواسع

 . ولا تتوقف.. كرة تدورإلى  تحول رأسي

 قصيرد أنا مستيقظ والكل في موت ل   

   «.ماذا.. ماذا.. أتريد أن تعرف لماذا» -

يتأتيني علتى .. كان صدى صوت يبدو أنه ينبعع متن أحتد القبتور المفتوحتة

جنحتة أكان  كالسحب لهتا .. ل  تكن مألوقة.. شكل طيور بيماء غريبة الشكل

 . ترقرف بالصدى

 قل  لصوت الصدى: 
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   «.نع  أريد أن أعرف لماذاد» -

 قال الصدى: 

   «...نيام.. نيام.. النيام.. ل حفرة عميقة تخبيء أسرار النياملأن اللي» -

   «...مؤق .. مؤق .. المؤق .. حيع الصم  المؤق » -

   «...نهار.. نهار.. النهار.. حيع الهدوء والبعد عن صخب النهار» -

.. تعتتتب.. التعتتتب.. النهتتار التتتذي يحمتتتل في بطنتتته صتتترخات التعتتتب» -

   «...تعب

   «...تن.. تن.. خاتن.. لكنه ليل خاتن» -

تت» - ا كاذبتتة لأنتتالا ستتذج ستترعان متتا يحتفظتتون بتتالحل  يعطتتي أح م 

   «...جميل.. جميل.. الجميل.. الجميل

.. راحتتة.. الراحتتة.. بحتتع عتتن نهتتار التعتتب لتجتتد ليتتل الراحتتةاهيتتا » -

   «...راحة

لت  يبتق ستوى قمتر يختبتيء وراء .. اوطتار الصتدى بعيتد  .. انقشع  الطيتور

 . ق  تستطيع.. ما في جوقهاغيمة خجولة تحاول أن تعصر 

 

 الشبح الأخضر. 3

عتال  مفتت  ينحت  .. المقتة وطيور الصدى.. كرات الظ م.. جني الأرق

هتل هتو ليتل الغراتتبد أم ليتل الحلت  الكتيتبد أم .. في رأسي مشاهد مسحورة

بتل حفترة .. ن الليتل حفترة عميقتةإواقع غيتر محستولا ومرتتيد قتال الصتدى 

 . ا متحةا بلام  تارك  .. ماء مشاكس يلسع البدن ويهرب.. مملوءة بماء السراب
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وفي الصتتباح يرحتتل .. تتبع تتر في الظتت م.. جنتتي الأرق يفجتتر هلوستتة الأرق

تت قتتادر علتتى الاختفتتاء وهتتذا .. ملعتتون هتتو بجستتده ال مرتتتي. اويفكنتتي منهزم 

 . دعه يظهر ولو لمرة.. ا على التخل  منهلكنني ما زل  عازم  .. س حه

وتلت  خدعتته حتتى .. ا عنتيركض بعيد  .. ءى لي بجسده القبيحوعندما ترا

 . ا ينفجر في دماغيا جديد  فتح مشهد  يعندها .. أتبعه

م تل جتوهرة لامعتة في  ىوكتان المستشتف.. رأيته يتدخل أحتد المستشتفيات

جمني اهت.. ابتلعت  راتحتة الأدويتة.. دخلته ودخل  ممترات الصتم . الظ م

أرضتية تمحتو .. اأبتواب تقابتل أبواب ت..   نهايتةممرات طويلتة كأنهتا بت.. الصداا

 . لا صوت.. لا توجد حركة.. الخطوات

يمستت   كتتان عامتل النظاقتتة. منتته شتبح أخمتتر ظهتترينفتتح أحتتد الأبتواب وي

وهتي متن تربتي .. ست حه المكنستة.. ا م لتيكتان وحيتد  .. جردل متاء ومكنستة

فستته عالمتته خلتتق لن.. لا يهمتته متتن يتتأب ومتتن يرحتتل متتن المستشتتفى.. أبناتتته

 . وليله نهار.. نهاره ليل.. الخاص

 تقدم  نحوه لأسأله عن الجني: 

   «.أتسمحد» -

   «.أية خدمة» -

سيصتفني .. ماذا أقول لهد هل أقول بأنني أبحتع عتن جنتي الأرق.. ترددت

ا ستيعد لتي شتاي  .. ستهر معته حتتى الصتبحأإذن سوف .. وسيمح .. بالجنون

 . وبذل  سيغتاظ الجني الأحمق.. وقهوة

 قل  له: 

   «.أريد أن أتكل  مع  بمع دقاتق» -



المنذري سلام يحيى   

 

356 

   «.تفمل» -

  «.الوحدةأنا وحيد بين أحمان » -

  «.ناوب في الغرقة المجاورةمالطبيب ال.. اا ل  أقه  شيت  لطف  » -

  «.ا تنكسر الوحدةينوإذا التق.. لكن  وحيد م لي» -

  «.ا مما تقولأنا لا أقه  شيت  .. دعني لعملي» -

  «.وحيد.. وحيد أنا» -

 أخذ 
ّ
.. وكأنه يشرب منهما م سي قرون ممت .. بغرابة يحدق في عيني

تويفتتح باب تيحمل مكنسته العظيمة  حتتى .. يتاه.  ويدخلتها جمتي   ا أو عالم 

الع تور علتى قلتب كبيتر  صدرك يحتاولإلى  ا جاءن  أيها الكهل تطرد ابن  أ

 . حتى أن .. يبع ر قيه تعب الحياة

حتمتا  ت  ولت  أعترف .. يرمتا التذي يتدور في رأستي الصتغ.. يا إلهتي

 .. بل هتو الليتل.. أهو الحل د أو هو ماء السرابد ك .. طريقي
ّ
أن  وعلتي

.. رحتل الخبيتع.. أتخل  من الجني الذي حقن جسدي بتالقلق ورحتل

 .رحل

 

 بحر الوداعة. 4

الغيمتة .. متا زال القمتر يتلصت  متن وراء غيمتة.. قماء أستود أمتامي

 يمستت  وكتتان الشتتبح رجتت   .. بتتسوكأنهتتا تحتتدق نحتتو شتتبح مبع تتر الم 

لته لحيتة .. يمع علتى كتفته الأيمتن بندقيتة عتيقتة..  يرقرف بالموءقندي   
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. وكانتا تبح ان عن شيء مفقتود، عتانسعيناه وا.. يقطر منها رذاذ الماضي

 القمر: إلى  قال وهو يشير.. وسبقني في الك م لكنه ربني.. اقفب  منه

  «.اك القمر حتى يقتل الانطفاءجلب ذا.. أرجوك.. تعال.. تعال» -

  «.القمرد» -

  «.القمر لا يأب.. القمر مغرور.. ضحك  علي .. ههههه» -

  «.عن ماذا تبحعد» -

يتا .. كانت  مزروعتة.. نعت  هنتا.. كان  مزروعة هنتا.. عن زهرب» -

  «.سرق .. لكنها سرق .. يا لحنانها.. لجمالها

لحريتتة بستتبب مستت  باأيبتتدو أنتته .. قطتتف قلبتتي.. أختتذ يبكتتي بحرقتتة

 سألته: . الجنون

  «.هل هذه البندقية محشوةد» -

 ، تجاهل سؤالي
ّ
 بسؤال:  ورد علي

  «.أتعرف ما ينقصنيد» -

  «.ماذاد» -

إلتى  وأرحل معهتا.. ن أستعيد أميرب الزهرةأأريد .. حصان أبيض» -

  «...الجنة

  «.من الذي سرق زهرت د» -

.. صتتابةإنهتتا ع.. نفتتاق الأر .. التتذتاب.. الأقتتاعي.. الكتت ب» -

  «.عصابة
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هممت  بالانستحاب متن ذلت  .. عرق  ما يتدور في رألا هتذا الرجتل

 وعندما بدأت في المشي أمسكني من رقبتي وقال: .. الموقف

  «.أتعرف من شرب البحر تل  الليلةد» -

كدت أختنق من قبمته  «.تركنيا.. لا أعرف.. ك .. ك  لس  أنا» -

 . تل 

 تركني وقال: 

  «.يفّ والأر  خُ .. بعتيقالسماء ق.. إنه أنا» -

 أعلتى وكأنته يشتيرإلى  كان يهز البندقية.. ا عنيركض بعيد  .. ل  يكمل

شترب بحتر الوداعتة متن عيتون .. لكنته هتو. لقد قطتف قلبتي. السماءإلى 

وإلتى غابتات .. ست إلتى  كان لون البحر أبيض سرعان متا تحتول.. أعداته

لأيام حتى يقبتل وجلس يعد ا.. ب  أرضهصتغيحملها كل قرد ا.. كوابيس

 .قطف قلبي.. هو بعينه.. إنه هو. وإن كان في حل  كاذب.. حنان الوطن

 

 الفجر. 5

.. اا وأسترار  الليل حفرة عميقة تخبيء أسرار  .. والليل هناك.. هنا الليل

 ..اا وغريب تكان اليتوم شتاق  .. السماء سقف صام .. الأر  ساحة صرا 

قلبي .. كلما تذكرت كل شيءدموعي تقطر .. نسي  الجني ونسي  الأرق

لا .. لا أعتترف متتا يجتتول في ختتاطري.. ة حارقتتةشتتيرتجتتف وتنتتتابني رع

 ولا لتتي   .. اا قاستتي  لا أريتتد صتتبح  .. تعتتال أيهتتا الجنتتي لا ترحتتل.. أعتترف

 . تعال.. تعال.. احارق  
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 الغرفة والمشهد الليلي

 .. في الفار  كان الزقاق أسود

.. يتش اركون في ك وابيس اللي ل.. وفي داخل الغرفة أربعة أشفاص نيام

 . يتبادلون الأنات والصرا  وقت ما يزداد الظلام كثافة بغياج القمر

 

 وعند استيقاظ أحتده  نتيجتة ضتجيج حتاد كصتوت كلتب أو ذتتب أو

 قإنه يشاهد ويسمع: .. قط

العرق الذي يسيل .. شخيره  وهو يتبخر في الظ م الذي يقيد أعينه »

  «.وا  وهي ترتجفأصوات قل.. من أجساده 

.. قربما حيا   تسلط ضوءها الآن.. عندتذ ينتابه الحزن والقلق عليه 

لكنه لا يعل  بأنته ستوف .. ينام مرة أخرى. ا للمشهد المؤل يهز رأسه أسف  

 . يشاركه  كل شيء بعد أن ينام

سه ثقيل كأنته ملتيء بأحجتار الجبتال أر.. ا للمرة ال انيةيستيقظ مفزوع  

تلتت  .. االمشتتهد كعادتته متتا يتزال مستتتمر  . ه متتن كتل جانتتبالتتي تحتتيط بت

.. الظتت م التتذي يغطتتي أجستتاده .. الأنفتتالا التتتي يلفظونهتتا وهتت  نيتتام

كتلتة إلتى  بل.. جمرة في العتمةإلى  تحول.. وشخيره  الممزوج بالأنات

لكنته .. يود لو ينقذه  من نومه  في الغرقتة الصتغيرة. امحفقة تنزف دخان  

 . جمرةإلى  ا م لهخاف أن يتحولو
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شتتتاهده كالبستتتا  .. اكتتتان ستتتاخن  .. الستتتطحإلتتتى  ختتترج متتتن الغرقتتتة

يهتز بعنف وكأنه يستتعد لاقتت ا جتذوره متن البيت  والأر  ، المهفيء

ارتفتع البستا  .. لفحته نشتوة.. سمع قتاة تغني بحزن. لست أغوار السماء

لتتي بدأت شجرة البي  الوحيتدة ا.. وانخفض صوت الأغنية.. عن البي 

كانت  يتستلق . نقطتة خمتراءإلتى  ثت  تحولت .. ازرعتها أمته تصتغر ك يتر  

وحينمتا يهترب متن ، كان  مت ذه الوحيتد حينمتا ينتابته الحتزن.. أغصانها

ت.. ممايقة متا ا لته يستتمتع بخمترة أوراقهتا كتان يصتنع منهتا متأوى مرتفع 

ت.. وينام على غصنها.. براتحتها الزكيةو  ا علتىليجتد نفسته بعتد ذلت  ناتم 

 . ا عليه من السقو لأن أباه يكون قد أنزله خوق  .. قراشه

ت شت  أغنيتة الفتتاة .. ا عتن الغرقتةيطير بعيد  .. أما الآن هو طاتر الليل

ا ليليتة استقبلته الستحب التتي شتاهدها أزهتار  .. واختف  النقطة الخمراء

ا عتتن والنجتتوم أطفتتال قرحتتون يفاكمتتون بعيتتد  .. تلتتتف حتتول نفستتها

 . ا  يلعبون لعبة الإخفاء م له عندما كان صغير  وكأنه.. الأر 

.. سيحل الصباح ولن يجتدوه بيتنه .. وتذكر الغرقة وأجسادها ال  ثة

يصتطنعون البهجتة .. سيهز كل واحتد متنه  رأسته حينمتا يعلمتون برحيلته

إلتى  وبعتدها ستيذهبون.. يلبستون م بسته  البيمتاء، وق  تناول الفطور

بتتاب تبتتتلعه  مستتتنقعات ماتيتتة موبتتتوءة وحتتين يغتتادرون ال.. أعمتتاله 

ويقتتاومون المتتجيج الصتتباحي وغبتتار .. لكتتنه  يقاومونهتتا.. بالحشتترات

وإن شتتتاهدوا قتتتتاة جميلتتتة . الستتتيارات التتتذي يعطتتتره  براتحتتتة التتتفاب

صتقور عالقتة في أشتواك بريتة إلتى  ستستيقظ في قلوا  الشهوة ويتحولتون
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البتتاص التتذي إلتتى  حتتتى يصتتلوا.. يقتتاومون كتتل شتتيء.. أضتتناها العطتتش

.. عملهت إلتى  وحتتى يصتلوا.. ا بخر من المقاعد الشوكيةيهيىء له  مكان  

 . ذل  الجحي  الآخر

وهتو .. وربمتا كتل صتباح جديتد، كل هذا سيحدث له  في صباح الغد

 . خارج الغرقة والزقاق والأر .. الآن هو في السماء، لن يكون معه 

* * * 

 .. في الفار  كان الزقاق أفعى

.. يتش اركون في ك وابيس اللي ل.. داخل الغرفة  لا ة أشفاص ني ام وفي

 . يتبادلون الأنات والصرا  وقت ما يزداد الظلام كثافة بغياج القمر

وعنتتد استتتيقاظ أحتتده  قإنتته يممتتغ المشتتهد بعينيتته وجميتتع حواستته 

أن تتقاقز الأشياء متن حولته وكأنهتا إلى  عندتذ يدور حول نفسه.. الأخرى

يرشتتقها بنظتترات .. ناقتتذة الغرقتتة كتتاتن صتتام  في الظتت م. أرانتتب شتتقية

يستأصتتل مشتتهدها النهتتاري حينمتتا تكتتون مفتوحتتة .. الحيتترة والدهشتتة

صتبية .. أبتواق ستيارات.. أحجار تتطتاير هنتا وهنتاك» وصاخبة ومزعجة:

.. صتفقات أبتواب حديديتة.. الحارة يلعبون لعبتة الصترا  ولعبتة الشتتات 

  «...رواتح كريهة.. صاخبة أغان  

لعلته يستتمتع .. يقوم ويفتحها. الآن هي صامتة وكأن الليل قطع لسانها

أخذ .. طمتنانأحس بالا.. قيأتيه صوت قتاة تغني أغنية حزينة.. اواء بارد

 . وحاول تخيل وجه الفتاة ومكان جلوسها.. ا وورقةقلم  
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والحديقة مسورة بجبال .. رسمها جالسة داخل زهرة في حديقة واسعة

وثمتتة عصتتاقير تطيتتر وتحتتط علتتى رةولا حستتناوات يحملتتن  ..خمتتراء

 . وقد أك ر من رس  تل  الحسناوات..  ويقطفن قيها ثمار الشجرس لا  

جانب نهتر يتتدقق متن  إلى يقف.. يقح  نفسه داخل الحديقة للحظات

لكتتتن النهتتتر يفصتتتل بينتتته وبتتتين الفتتتتاة المغنيتتتة .. أحتتتد شتتتقوق الجبتتتال

هتر ليجتذب الفتتاة نتمنتى أن يقطتع ال.. والحسناوات ال ب يقطفتن ال متار

عندها سفق  الحديقتة بكتل أشتياتها متع .. ناحيته ويتبادل معها القب ت

 . لكن النهر حاجز عنيد.. هلذي ينبعع من الشفااقي يالصوت الموس

أحمتتر صتترة .. ا أمامتتهرأى المشتتهد متتا يتتزال حي تت.. انقطتتع غنتتاء الفتتتاة

قترر أن . الناقذة ليلتهمته الزقتاق خرج من. ووضع قيها الحديقة المرسومة

.. وفي الطريق تذكر الغرقة والجستدين في بطنهتا. يبحع عن حديقة مم الة

عندها سوف يهز كل .. سوف يستيقظان في الصباح ولن يجداه على قراشه

صادقه رجل مسن . طرد كل الأقكار التي تتعلق بالغرقة. واحد منهما رأسه

 ل: قال الرج.. تنبعع منه راتحة طيبة

  «.اده ّ سألت  شيت  .. ا يا صاحب الصرةمرحب  » -

  «...تفمل» -

إننتتي أبحتتع عتتن قتتتاة أتتت  متتن .. ا في هتتذا الليتتللقتتد  تت  ك يتتر  » -

  «.هل رأيتهاد.. لكنها ضاع  مني.. بنتياوجعلتها م ل .. السماء

  «...لا» -

  «.أين طريق دإلى » -
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  «.إني راحل عن هذا المكان.. طريقي بعيد» -

وربما نصادف الفتتاة في .. قأنا الآن وحيد..   يا بنيإذن خذني مع» -

  «.لطريقا

  «.سأجعل من  حكي  الحديقة.. هيا بنا.. ربما» -

* * * 

 .. في الفار  كان الزقاق أسود

.. يتش  اركان في ك  وابيس اللي  ل.. وفي داخ  ل الغرف  ة شفص  ان نائم  ان

 . مريتبادلان الأنات والصرا  وقت ما يزداد الظلام كثافة بغياج الق

.. ل أا يتتتوعنتتد استتتيقاظ أحتتدهما يتترى الآختتر في ذات المشتتهد وحيتتد  

 يحدق إليه في حزن ويقول: 

وأقمل .. النوم قيه شيء من الراحة.. اإن أيقظته قسوف يزداد ألم  » -

  «.من اليقظة على كل حال

.. ارتجف قلبه.. قتح الباب وداهمه صوت قتاة على شكل أغنية حزينة

تتا في الزقتتاوممتتى ماشتتي    ضعتتتو.. ا خلفتته الغرقتتة تغتتط في صتتمتهاق تارك 

لفحته ختاطر بتأن يتبتع صتوت الفتتاة التتي جعلتته .. بأسنانها الجسد النتات 

استدار .. ا يطارده من الخلفلكنه أحس قجأة بأن شخص  .. انشوان وهاتم  

حستالا بتأن لكن الإ.. واصل مشيه بتؤدة. اقل  يجد أحد  ، ليرى من يكون

.. ا تتوهج في الظت ماستتدار بسترعة قوجتد نتور  .. يطتارده يتزداد اثمة أحتد  

. بتارزة النهتدين.. شديدة البيتا .. انكشف النور عن قتاة في غاية الجمال

ا أصتتبح جستتده متلبتتد  .. احمتتر وجهتته.. تشتتنج  عروقتته.. اتستتع  عينتتاه
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انخلتتع لهتا قلبتته متتن .. رشتقته الفتتتاة بنظتترات حتادة.. بتالحرارة والصتتم 

 قال  له: .. عينيها ا اخفقوغدا سهم  .. مكانه

  «.أنا نجمة.. امرحب  » -

  «.من أي جنة اتي  يا نجمةد» -

  «.من السماءد» -

  «.السماءد» -

 قال : .. وبصوت تسقط منه رنات الحزن

ونفيتت  متتن مجموعتتة .. أنتتا في الأصتتل نجمتتة كنتت  في الستتماء» -

قوجتدت هتذه الأر  ..  عن متأوى يتدثرنيبح   طوي   .. النجوم

امترأة إلتى  وحتولني.. ا مستن  وقابلت  رجت   .. وبات  تح  أقتدامي

.. وجعلنتي كأحتتد بناتتته.. حتتى أستتاير هتتذا البشتر المتكتتتل عنتتدك 

صابني الندم لأني لت  أجتد أو.. لكني استأت العيش في هذه الأر 

وأنتتالا ين تترون التتدماء .. هنتتا ستتوى القفتتار وبحتتر مملتتوء بالقمامتتة

يتل وقلبتي لتذل  اقفقت  عتن الشتي  الجم.. لأجل النساء والمتال

ا ندم  على قعلتي هتذه لأن الشتي  كتان وأيم  .. اا وألم  يتقطع حزن  

حتتى .. بحتع عنتهأ والآن أنتا..  لسنستان الجميتلا وم تالا  ا جد  طيب  

  «.   في هذا الليل

نحتتن هنتتا نتمنتتى أن نطتتال .. كتتل هتتذا حتتدث لتت  أيتهتتا النجمتتة» -

بختر هل تأتين معي لنبحع عتن متأوى .. أن  الآن جنتي.. النجوم

  «.وربما نصادف ذل  الشي  الطيب.. يدثرنا



 بالياسمين بيضاء الحديقة 

 

365 

ا لا بتد أن لكتن هنتاك شتيت  .. ونبحع عن الشتي .. سوف بب مع » -

  «.قأنا لا أظهر إلا في الليل.. تعلمه

  «.أشكر هذا الليل لأنه أرسل لي نجمة من السماء» -

 سألها: .. كناوممى كالنورلا يجوب الأم.. قطفها من مكانها

  «.دث في هذه اللحظةدماذا تتمنين أن يح» -

  «.قأنا أعشق المطر.. أتمنى أن يسقط المطر» -

حيع الأزقة تجاعيد مخنوقتة بأنفتالا .. عندها استحمر قريته العجوز

تتتذكر المطتتر حينمتتا يمتتع .. أن تنشتتر الك بتتةإلتتى  والبيتتوت تلهتتع.. البشتتر

تت.. والوحتتل ثمتتار المطتتر.. الأزقتتة ا ماتيتتة وعنتتد رحيتتل المطتتر يخلتتف برك 

.. نق الطتين المبلتلاويفك أقدام الأطفتال الحاقيتة تعت.. البعو مرصعة ب

ينام النالا على أسر   المسنة وينام بخرون على الأرصفة يُنستى  اوعندم

. ولن يذكره أحد إلا إذا سقط علتى رةوسته  مترة أخترى.. المطر الراحل

.. والأمهتات يتنمن بجتانبه .. وينام الأطفتال وأقتدامه  مصتبوغة بتالطين

 . ا مجهولا  وبوجل ينتظرن صباح  .. ا خاتفة عليه لوب  يحملن ق

 وقال للنجمة: .. وهو الآن كالنورلا يجوب الأماكن

  «.كطاتر لا يهده التعب.. ا في السماءأما أنا أتمنى أن أظل محلق  » -

* * * 

 .. في الفار  كان الزقاق أفعى

يطل ق أن ات .. يش اهد ك وابيس اللي ل.. وفي داخل الغرفة شفص ن ائم

 . نة وقت ما يزداد الظلام كثافة بغياج القمرساخ
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وعتترف بتتأن .. ا أستتير الجتتدرانوعنتتد استتتيقاظه وجتتد نفستته وحيتتد  

حمتل .. عندتذ راودته شهية الرحيل.. اا رحلوا عنه وتركوه وحيد  أشخاص  

إلى  رأسه الصاخب ليلحق بالغيوم التي ترك  منازلها لعل هناك من يقوده

 . لغز بخر أجمل من لغز الحياة

وقلبتته م تتل طفتتل يحتتب الحيتتاة ونجومهتتا .. بركتتة قتترح للآختترين هقلبتت

تمتارد غاضتب لا يُ إلتى  ولكن في قفات لا يرغبهتا يتحتول.. الحالمة ب رغ 

 . في رأسه الصاخب خريطة ما يخطط لحرقها.. قدومه

.. لا يعرف من التذي رستمها ورحتل.. الخريطة رسم  منذ زمن بعيد

طفولتته التتي ستقط  في بتتر .. نذ طفولتتهأمامه ليل نهار يحملها في رأسه م

ليس غابة .. لمكان بعيد موحش.. الخريطة مبهمة. قدي  ضارب في العمق

ولا حديقتتة واستتعة .. قتت ج ونخيتتلألتتيس قريتتة ذات .. ك يفتتة الأشتتجار

ذات .. وإنمتتا خريطتتة غاممتتة.. ولا حتتتى بحتتر ك يتتر الأستترار.. خمتتراء

.. سقط قيه متن أعلتى مكتانيسحيق يكتنفه الصدى  كواد  .. مشاهد ضبابية

وثلتة متن .. وكمستتنقع متاتي يغترق قيته.. ا صراخه لأمته التتي تنتظترهتارك  

 . الأصدقاء حوله يفحمون

يحاول أن يخبيء حزنه . اا قلق  يتساءل أي خريطة هذه التي جعلته هاتم  

ققتط ضتحكات .. لكنته لا يستتطيع.. في بتر قدي  كما تخبأت عنته طفولتته

 . التي لها راتحة الحب زهورأصدقاء كال.. ءوليدة مع الأصدقا

وبتذل  قصتف المشتهد .. يفك خلفه غرقة باتت  كالصتفيحة المت كلتة

ركض .. تراءت له أمه من بعيد وهي تبتس  كعاد ا.. الليلي في تل  الغرقة
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.. تراءت له غيوم ممتلتة بالحليتب.. قل  يجدها.. ليحمنها ويتدقأ بحنانها

.. تبحع عن خنجر مسموم لتقتل متارد العطتش وتح  الغيوم أقواه جاقة

وما زالت  .. من السماء لا تطوله الأيدي ىوالخنجر مرسوم في ناحية أخر

.. والأقتتواه قتتاغرة.. والأيتتدي قارغتتة قصتتيرة.. بالحليتتب ةالغيتتوم ممتلتتت

 . والخنجر يبتس  بخي ء وانتصار

ا حدق في الجبتال ووديانهت.. ضرب الأر  بقدميه وست أغوار السماء

حينهتتا .. وحتتدق في النجتتوم وهتتي تتتفاكض مستترعة.. المحشتتوة بتتالبيوت

وأن عاصتفة  يتىء نفستها .. ا ك يرة ترتجف داخل أوكارهتاأحس بأن قلوب  

 . ولا على تخيل الزمن القادم.. لكنه ل  يجرة على التنبؤ.. لصباح جديد

قتتبتتع حركتتة أحتتد النجتتوم .. ا أغنيتتة حزينتتةصتتوت قتتتاة يتطتتاير مصتتدر  

ليظلل قتتاة كانت  تحلتق .. ة في السماء حتى وقف قوق سطح منزلالماتع

كتان شتعرها .. وكان  هي مصتدر الأغنيتة.. بنظرها نحو حديقة في السماء

 .. وكان  عيناها لؤلؤتين حزينتين.. يتطاير كالش ل

 .. لقد عرقها

وكتان منزلهتا .. اهي تل  الفتاة الخجول التتي لا تتتح منزلهتا إلا نتادر  

.. غريب جمالها. ولكنه قشل.. ا اقتطاف نظرات منهااول يوم  ح.. القف 

جميتتل وغريتتب قمهتتا .. يبتتدو أنتته أول متتن يتترى شتتعرها يتنتتاثر متتع الهتتواء

لكنه خاف أن .. حاول الاقفاب منها. وصو ا العذب، المنطلق هذا اليوم

لحظة الحرية التي تستأصلها من الليل وقت  .. يقطع لحظتها الجميلة هذه

 . ولا بد أنها أقمل لحظا ا اليومية.. لوحوش داخل أوكارهاما تخبو ا
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لتحلتق .. ا عن هذا المكان الموحشلتكن هي نورسة الليل تحلق بعيد  

لتبحع عن أمير .. لتغني وترق  لنفسها وللنجوم.. بخيالها ناحية السماء

لتتفك أغت ل الأمتس .. لتعانق حريتة الأجنحتة.. يقدم لها سيوف الحماية

.. ولتفتح حداتق جديتدة تن تر قيهتا أعلتى صتوت لهتا في الوجتود.. وراءها

 . عندتذ تكون زهرة يانعة لا تنب  إلا في الجنة

 . ا في بطون الأزقةوممى هاتم  .. باركها بنظراته وقلبه

* * * 

 .. في الفار  كان الزقاق أسود

وقطت ان تم وءان بح زن وق ت م ا .. وفي داخل الغرفة أربعة أسرة خالي ة

 . لام كثافة بغياج القمريزداد الظ

 م1992يونيو 
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 ناحية الأمكنة البعيدة

 

 

 إلى محمد بن علي البلوشي
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 كابوس مؤبدإلى  الرحيل

والمك ان ش به قاح ل .. أسكن في كو  دغير يلعب بالن ار م ع لس دي

وأذكر . ا في هذا الزمانالحب لم يعرف له طريقً . أنسلخ من خطيةة الصمت

ب  رك ح  ارة مبعث  رة في مدين  ة مكحل  ة .. ية  ة  ع  ابينأرق  ة به.. فيم  ا أذك  ر

وخليط م ن ألس اد بالي ة .. والمدينة خليط من صعصار مزمن.. بالوساو 

صل  ى  وانظ  روا.. لحم  ي فه  و ل  ون ع  ذاجصل  ى  انظ  روا. منث  ورة كالحج  ارة

 . فتات.. عظامي فهي فتات

 عل ى ا لم يلًا عصار يفلص ني من ه لأبن ي كوخً صأليس لهذا الكو  من 

 ليس لهذع المدينة من رلزال حتى تفيق من لنونهاشددريش أ

فلا أحد يسمعني ولا أحد ، لا يجدي.. أعلم أن دراخي هذا لا يجدي

 . ينظر صلي  

 . أنا خطيةة هذا الزمان.. أنا خيال يمشي ويأكل ويشرج

 . لا يجدي.. دراخي هذا لا يجدي

* * * 

ف ذلت  المتحت.. حمترت  متته  بتحطتي  المتحتف العريتقالقاضي: 

وثمة شهود أكتدوا رةيتت  وأنت  .. ا لمختلف الكاتناتأصنام    الذي يم

 قما هي أقوال د.. تفتتها قطعة قطعة

 . إنها خطيتة كتى تل  الصخور.. نع  حطمتها.. حطمتها -
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لكن هذه جريمتة وإتت ف لمصتالح .. ما شاء اع.. ما شاء اعالقاضي: 

 ف ذل دهل تعر.. ث  إن الصم  مصنوا من الذهب.. الغير

.. قهتو جبتان وعامتل شتتات وتبع تر.. أنا أحتقر التذهب.. وإن كان -

 هل تعرف ذل د.. كما أنه مصنوا من النفاق

 .. ا تشتمهوأيم  .. ما شاء اع.. ما شاء اعالقاضي: 

 . سحابة طفيفة من الصم  غط  المكان

حكمنا عليه بتأن يتزج بته .. وبوضوح.. عفف المته ابعد أن القاضي: 

 . ا له على جريمتهوذل  عقاب  .. قيه حتى الموت عيمك.. ولا مزعجفي كاب

* * * 

متا لهتذا العتال  يتختبط في رأستي المستكين وكأنته يحقتد علتي ويخترم 

هكتذا أنت  صتفحة .. متكتت أنت  أيهتا العتال  الصتغير.. بر النارإصدري ب

 . ا وترمى في زبالة الكونستحفق يوم  

 . بشدةضجيج يكسر ضلوعي وهواء ساخن يصفعني 

 كابولا مزعجد

ا بخر متن التحطتي  الجزتتيد أي حك  مجنون هذا الحك د أيكون لون  

 أو أنه بحر ثقيل سوف أشربهد 

أمستكا .. عند تنفيذ الحك  جاتني رج ن عم قان كأنهما ديناصتوران

أختذت الفوهتة .. أحتدثا قيهتا قوهتة بحجت  جستدي.. غيمة ستوداء كبيترة

أمسكني أحد الترجلين متن .. رتعب ا.. ةا مظلمتبعع حرارة حارقة وألوان  

وبستترعة .. لهتتواءاوصتترت أرجوحتتة معلقتتة في .. قتتدميذراعتتي والآختتر متتن 



المنذري سلام يحيى   

 

372 

 . الفوهة ا بي داخلخاطفة قذق  

* * * 

صرت قطعة قمامتة تناولتهتا .. رصيف ملوثإلى  تدحرج  ووصل 

، متاميأ غربتي على ظهري والأزقة تنمو وتتكتاثر    ممشي  حا. الأرصفة

وأحس برمال ساخنة .. مي قدمي تغوصان في وحل دموي ساخنوأينما أر

 . تسقط من السماء على رأسي

أي مكتتان . بتتين يتتوم وليلتتة وجتتدت نفستتي في عتتال  محشتتو بتتالغمو 

ختتراب هتتذا وأي جنتتوند ققتتد كنتت  في مكتتان الأشتتباح قيتته تأكتتل بعمتتها 

.. ل بترواز جميتلخا دالتغدو وحوش  .. البعض لتخمد نار الشهوة والجوا

هتذا المكتان مقصتلة تتدل  .. اهذا المكان قهو مليء بأشباح أك ر رعب تأما 

وهتتذا زمتتان أختترلا يبتستت  بمكتتر لولادتتته .. رقبتتتي كتتل ثانيتتة متتن عمتتري

 . وبقى زمان الرعب.. قزمان التاءة ولى. القادمة

البشتر .. المدينتة عاريتة متن الأشتجار.. البيوت حفنتة أحجتار متكومتة

نستتاء شتتبه عاريتتات تطيتتر .. الصتتم يتقتتاطرون في الأرصتتفة ويبصتتقون 

أطفتال يلعبتون .. رجتال بتأقواه لزجتة.. مكتانإلتى  كالفراشات متن مكتان

 . ت مرمية هنا وهناكاج ع حيوان.. بالعصاقير والبنادق المحشوة بالدم

لا .. ول يلعب في رأسي لعبة الذهولها في تل  الساحة والذكن  جامد  

. يريتاتمشتنوقة تلتهمهتا البك حتتى وإن كنت  ج تة.. أحد يعبأ بتي ولا يهتت 

 . على الفور أيقن  بأن غيمة عذاب جديدة تأب ناحيتي بجسدها العفن

* * * 
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.. الأقكار تتسكع في عقلي والمشاهد تتزداد.. ا من الأحجاربني  كوخ  

.. كتابولا مؤبتدإلتى  من المؤكتد أن كتل هتؤلاء محكتوم علتيه  بالرحيتل

.. ختفق الهتواء العفتنترواح هت  مجترد أ.. اونسوا أن له  حنتاجر وألستن  

 . نا الوحيد الذي نب  له حنجرة من بين هؤلاءأ.. ليس ثمة صوت

 بالصم د وءكيف يعيشون في مكان موب

أي زمن هذا الزمند أي مكان هذا المكاند وأي خطيتة هذه الخطيتةد 

.. ا يعتدون الصتم تخلتق متنه  رهبان ت.. الأر  تأخذ أهلها نحو الغوايتة

 . ا لمماجعة الفاب والنارث  تبني له  قبور  . .تحرقه  وتفتته 

.. أي زمن هتذا التزمن وأي مكتان هتذا المكتاند مقصتلة تتدل  رقبتتي

. العتتال  الوحشتتيإلتتى  خرجتت . كتتو  يتتدمر أنفاستتي ويصتتبغني بتتالعرق

ولكتي أريتح رتتتي متن طعنتات .. ا لأستنشق بعتض الهتواءخرج  مسرع  

. برقتتع يغطتتي وجههتتاستتوى .. رتطتت  جستتدي بتتامرأة شتتبه عاريتتةا. الكتتو 

وكانتت  صتتور ا م تتل .. ا أزرق اختتفق قلبتتيوبانتت  عيناهتتا وبع تتتا ضتتوء  

. هتتاي كشتتف ستتر عينمشتتي  وراءهتتا كتتالمجنون محتتاولا  . حوريتات البحتتر

ابتستم  و ت  .. ا نحتويهتتوقفت  وأدارت وجه.. أحس  بمتابعتي لها

ف عن ث  أزاح  التقع ليكش.. رمقتني بنظرات لذيذة.. كالأبله في عينيها

ركم  وراتي .. هرب .. أقعىإلى  سرعان ما تحول .. أنياب أقعى سامة

وهنتاك رأيت  جماعتات .. تواريت  في مبنتى حجتري. وقحيحها لا ينقطتع

مزعجتة هتذه المدينتة حتتى .. عال  وحشي ومخيتف.. تطير وأخرى تحبو

 . مزعجة.. الأغماء
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قلت  أجتد ستوى دم .. وخرج  من المبنتى لأبحتع عتن متاء، عطش 

ت.. دبار هنتاك بتاتع مرطبتات عتر  قاتمتة .. اووجدت ناقورات تقتذف دم 

كان  كل العصاتر مختلطة بالتدم: )دم متع شتراب . العصاتر المتوقرة لديه

قوجتدت بتاتع .. بح   عن شيء بكله..(. دم مع شراب العنب.. التتقال

حينهتا متر طفتل في الوستط قطتع .. ا لمترور امترأة أمامتهالفطاتر يتلمظ خب   

غمتب البتاتع لانكستار لذتته قأمست  عنتق الطفتل .. الباتع للمترأةنظرات 

. بعدها رمى ج ته لقطة سوداء بعد أن عصر التدم في كتألا. وقطعه بسكين

 . أخذ الباتع يشرب ويمح  ويغمز لي بطرف عينه

وعندما هرب  من نظراته الخبي تة بمتع خطتوات وجتدت نفستي أمتام 

ا جارحة حمل صقور  ي.. كان بحج  جمل سمين.. رجل ذو شكل مخيف

يتهتا أكانت  كتالتي ر.. يربط حول خصره أقعى تلعب برأستها.. على كتفيه

تت.. استتابق   في  كتتل  ، ا متتن المواشتتي والستتيارات والطتتاتراتيجتتر وراءه قطيع 

ث  .. ا قوق ألميا شديد  وحفر ألم  .. أمسكني الرجل من شعر رأسي. صف

 وقال: .. نطق قجأة

  «.أرى عندك لسان» -

  «.أن  أول من أراه يتكل  هنا.. يا إلهي» -

  «.أتسمع.. وأنا الذي يتكل  ققط.. أنا الكبير هنا.. اخرلا» -

  «.يبدو أن  تمع الدنيا في جيب » -

  «.اخرلا.. اخرلا» -
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ذهبوا بي حيتع .. أمر بعض رجاله بأن يحملوني على أكتاقه  الساخنة

 . وكان  كالرمال الزاحفة.. مكان مملوء بالألسن المبع رة في الأر 

 وقال: .. أمسكني الرجل مرة أخرى من شعر رأسي

ا متتن إذا أردت العتتيش هنتتا عليتت  التتتخل  قتتور  .. استتمع يتتا هتتذا» -

عطاءنتا بعتض متن دمت  قيبتدو عليته الاحمترار إوعليت  .. لسان 

  «.وسوف تعيش في س م هنا.. والنظاقة

  «.ل  كل هذاد» -

  «.هل تعرف ذل د.. لأن الصم  مصنوا من الذهب» -

- «..............................»  

  «.هيا هيا قدم لسان .. يبدو أن  إنسان طيب ولا تحب المشاكل» -

  «.ك .. ك .. ا منيلن تنالوا شيت  .. ك .. ك » -

إلا .. هرب  من أمتامه .. هستيريا من الصرا  تغرز أشواكها في رأسي

أنه  جتاءوا وراتتي يحمتل كتل واحتد متنه  مديتة جديتدة تلمتع متع ضتوء 

 . سالشم

 1991يونيو 
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 نافذتان لذلك البحر

 

حدّثت مستنقعة عن البحر فحسبتني خياليًّاا »

وحدّثت البحر عن المستنقعة فظنني مفتريًّاا ، يبالغ

  «.يهجو

 جبران خليل جبران

 

 تمهيد

 

 . وتفتح الناقذة.. تتنهد

 . وبحر هاديء يحتفظ بميناء مهجور ملغ  بالصم .. سماء صاقية

لتت  يتبتتق منهتتا ستتوى هياكلهتتا الخشتتبية .. لتتزمنستتفن شتتاخ  نستتيها ا

 . وراتحة قديمة لصيادين رحلوا

 . وتغلق الناقذة.. تتنهد

تتبع تفاصيل .. تقف أمام مربة شاحبة ..تمشي في الغرقة مرقوعة الرألا

 . وثمة خيو   ييء نفسها للتوز.. وجهها
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 تمهيد آخر

 . رياح تفتح الناقذة

 . بلون الجزر اتان  وبحر هاتج يشهر حي.. قلعة عجوز

ا يخبتتيء كنتتوز  .. اا تطتتارد أستتماك  ا تطتتارد أستتماك  البحتتر يخبتتيء أستتماك  

وحيدة في غرقة .. وزهرة وحيدة يعاكسها الذبول.. أبيدت ونسي  ال لمم

 . بعيدة اا ناقذة تطل على قمر يعكس وجه بحر قدي 

 . رياح تغلق الناقذة
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(1) 

 أبي ذلك الصياد العنيد

نجلس على شاطتنا الواسع نسمع غنتاء البحتر ونشتاهد تتكاثر النجوم ل

لعبتة تخلتق .. نجمتة نجمتة.. تتكاثر النجوم لنعد النجوم.. رقصة الأمواج

 . خوب وتداعب خيالا   الجامحةإالمرح في وجوه 

عتاد .. ا حينمتا عتاد أبتي متن رحلتة الصتيد تلت وكان ذلت  اليتوم بعيتد  

ا ساحة بيتنا الصغير المواجه جانب سمكة كبيرة مع اإلى  بأسماك صغيرة

.. وجته أمتي بالغبطتة نتتزي. ا يلعتب بتالبحرا عنيتد  وكان أبتي صتياد  . للبحر

ومن أجساده   ..خوب وهدأت أعينه  من التنطيط وراء كل نجمةإرق  

غمتترني إحستتالا بتتالفرح . خلقتتوا داتتترة حتتول أبتتي يرشتتقونه بتتالقب ت

ولا أعتترف إن كتتان ، ا ينتتاديلتتة الماضتتية ستتمع  صتتوت  قفتتي اللي.. والقلتتق

 كان يقول: . ا مع هدير الأمواجيأب متناغم  ، ا أو حقيقةحلم  

  «.يها الصغار تشدون النجوم كي تنالوا السماءأها أنت  » -

  «.وه  كالبحر.. أو.. مجرد لعبة.. لعبة» قل  له حانقة:

 قال الصوت: 

تت» - وستتوف .. إنمتتا ستتوف يتتداعبك  متتن بعيتتد.. االبحتتر لتتيس وهم 

  «.عجاتبتشاهدين ال

ن أحتدق في عينيهتا إجاءنا أبتي اتذه الستمكة التتي متا .. وفي هذه الليلة

. وقمهتا مفتتوح لابتت ا أي شتيء أمامهتا.. حتى أراهما جمرتين متقتدتين
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ا أنه اصطادها بعد جهد يحسد عليه من منطقة يقال أنهتا قال لنا أبي متفاخر  

وهناك إما أن ، وقهوأن من يذهب هناك يبتلعه البحر ويبقيه في ج، مسحورة

ولت  يعترف .. وأن الك ير من الصيادين اختفوا هنتاك.. اا أو عبد  يعيش ملك  

 . له  طريق

الخوف منعه  من الاقفاب .. قواه الصيادينأسطورة تفدد عت أوهذه 

ستطورة وخنتق البحتر لكتن أبتي كمتا قتال كستر هتذه الأ، من ذل  المكتان

 . وانتصر عليه

وكأنته استتل  ستيف .. تناولهتا أبتي بفختر .ا كبيترةأحمرت أمي ستكين  

 . النصر ليتهيأ لقتال كبير

وكأنني لمح  البحر . ا نشاهد أبي يقطع السمكةخوب بعيد  إوقف  مع 

ا في كتتل ويشتعل نتار  .. غمتب كأنته النتذير.. يشتهر غمتبه في تلت  الستاعة

وكتتأن الكاتنتتات .. وكتتأن الجتتزر البعيتتدة تغتتوص في بطتتن البحتتر.. مكتتان

ن غرز أبي طترف إوما . ا أعد لهاكنها لتشاهد عرض  اتيقظ من أمالبحرية تس

انتشتتر .. استتتيقظ  متتن مو تتا.. الستتكين في بطتتن الستتمكة حتتتى صتترخ 

عاصتفة غتزت .. انطفتأ القمتر.. اهتتز المكتان.. الذعر في كل أنحتاء البيت 

طتتارت في الهتتواء وانغتترزت في بطتتن .. ارمتتى أبتتي الستتكين بعيتتد  .. المكتان

ن هتدأت العاصتفة إومتا . ثت  اختفت .. أصتوات لغتط البحر قخرج  منه

ومتن البحتر ظهترت .. واختف  السمكة من مكانهتا.. ااشتعل القمر مجدد  

ارتعتدت قترات  الجميتع . امرأة عم قة بحجت  الستمكة ومشت  ناحيتنتا
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ا علتى وضتع  يتد  .. جاءت المرأة ووقف  أمتام أبتي. ومعه  بيتنا الصغير

 وقال  لأبي: .. يد

ا من هتذا البحتر يجعلت  سأعطي  كنز  .. يها الصيادحظ  سعيد أ» -

 تل  الجميلة الواقفة وستط.. شريطة أن تقدم ابنت  هدية لي.. اثري  

  «.خو اإ

 .. أشارت إليو

وكتتأنه  يبع تتون رستتاتل .. الستتماءإلتتى  ختتوب نظتترات قزعتتةإأرستتل 

قام  أمي ووجهها مشرب بالفزا لفمي .. ذعرت وصرخ .. الاسفحام

وأبي ذلت  . غير أن المرأة ل  تتأثر بل ضحك  ساخرة.. حجارةالمرأة بال

كتان مإلى  قاد السمكة. خوب والبحرإالصياد العنيد وزا نظراته بيني وبين 

 . منعزل يسر لها بشيء

 

(2) 

 المائيون

واتا منمتدة .. الغرقة ضيقة اا سترير رقتدت عليته منتذ زمتن لا أعرقته

ولجتدرانها ثقتوب زجاجيتة .. رخشبية وضع عليها علبة لآلي وعلبة سجات

 . بحج  العيون يتسلل من خ لها ضوء خاق  يح  جسدي بحرارة داقتة

دختتل خمستتة أشتتخاص ، وصتترير متتزعج انتشتتر.. قتتتح بتتاب الغرقتتة

 وبصوت واحد رددوا: .. وقفوا أمامي.. وبينه  امرأة، كالجنود
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جتنتاك لنبعتع في .. جتنتاك كتي نستلي .. نحن الماتيون المتاتيون» -

  «.روح الملح.. روح الملحصدرك 

أشكال بدميتة إلى  كان  هيتا   قريبة من كاتنات بحرية مفزعة وأقرب

متتعت ا.. امت  كتل واحتد متنه  ستيجارة.. أخذوا علبة السجاتر. مقرقة

وبعتد أن ت شتى التدخان أمست  كتل واحتد متنه  بتأذن .. الغرقة بالدخان

بتتدأت بتأديتتة رقصتتات نتتوا داتتترة ضتتيقة مركزهتتا المتترأة التتتي كوّ .. الآختتر

 . أقعوانية قميتة

نحتتن المتتاتيون » أختتذوا يتتدورون بستترعة وهتت  يتترددون متتا قتتالوه:

  «....الماتيون

.. تبع روا في أنحتاء الغرقتة.. نقشع  الداترةاوبعد أن زادوا في الدوران 

.. اختنقت  الغرقتة واختنقت  معهتا. ا متن المتحكاتا حتاد  نين صخب  مكوّ 

 انبعع صوت وقال: . شاهد في رأسيودوامة من الأصوات والم

  «.ها هي لعبتنا ابتدأت» -

 

(3) 

 أمي تكش عني الحمى

عندما أخذتني تل  المرأة السمكة داختل بتراثن بحتر مجهتول كبلتنتي 

واستتتيقظ  في نفستتي متتدارات البعتتد .. بيتتديها وقتتدميها وصتتو ا الخشتتن

 . والوحدة القاتلة

 أين أمي الأند.. أمي
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 أين أن د.. أمي

بينمتا الآن أهتذي .. مي تفرش لي قلبها كي تداعبني وأنا صغيرةكان  أ

.. الحمى الساخنة نهش  جسدي..   اليوم البعيدلفي سفرة غريبة بسبب ذ

كانت  .. جاءتني أمي تحمل في قلبها زهرة حنتان.. ول  يطرق النوم رأسي

في البي  كنت  .. به أمي ..ولكنها بعيدة عني الآن.. تود أن تقدم لي الزهرة

جتتانبي تتتذرقين إلتتى  تظلتتين جالستتة.. كشتتين عنتتي الحمتتى بشتتتى الطتترقت

تطاردينهتا لتطفتتي .. بنتت اتطاردين الحمى التتي سترق  اجتة .. الدموا

أيتن أنت  الآن يتا .. وبترودة ا بخر أك ر صتفاء  وتبع ي في وجهي نور  .. نارها

وفي عمق .. هذه الغرقة مظلمة صاخبة.. هذه الليلة عجيبة مسحورة.. أمي

في مكتان لتيس .. ا البحر الشرلا أهذي وحيدة على سترير لتيس بستريرهذ

.. أمتي لتغستل جستدي متن الحمتىإلى  أطلب من اع أن يأخذني.. بمكان

 . أبي الصياد العنيد الذي يلعب بالبحر.. لكنه أبي.. من هذا البعد الطويل

 

(4) 

 ذلك المائي الفحل

وقختتتذيها تلتتت  المتتترأة الستتتمكة بتتت  أغستتتل لهتتتا قتتتدميها ونهتتتديها 

أن جاء يوم وزج  بي داخل بتر عميتق تكتاثر قيته صتدى .. إلى الممتلتين

قالت  بأنته ابنهتا متن رجتل .. هناك زوجتني من رجتل لا أعرقته.. صراخي

، حوت كان في زمانه يصطاد الحوريات والنستاء ويكتبلهن بتأغ ل جستده

ة حيتدوالمترأة الو.. ويقم  قلوان بعد أن يماجعهن في بركة متن الوحتل
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كتاتن ذليتل لتيس لته إلى  سحرته وحولته.. التي قاومته هي المرأة السمكة

، كتت ثت  قذقتته نتاحيتي.. إلى أن جاء ابنهما البكر هذا، سوى طاعتها ققط

 وقال  له: 

  «. بخر نروضهواجلب لنا قح   .. خذها ل .. يا ماتي الصغير» -

* * * 

لصتتفراء عتتر  أستتنانه ا.. ا في تلتت  الغرقتتة المتتيقةجتتاء إلتتي ضتتاحك  

 .. الناخرة
 
 . حوت مقتول وعيناه الحمراوان الواسعتان كعيني

إلتى  وبخطوات وتيتدة متحفتزة تقتدم.. دخل الغرقة وأغلق الباب بقوة

ومتتن شتتدة هتتول .. المنمتتدة الخشتتبية وأختتذ علبتتة اللآلتتيء وقتتدمها لتتي

ابتعتتد عنتتي وجلتتس علتتى الكرستتي .. الموقتتف المخيتتف أختتذ ا ورميتهتتا

.. وكان قمته يممتغ اللعتاب.. صدري المرتعدلى إ يمح  بغباء ويحدق

نفتع .. أخذ علبتة الستجاتر واشتعل ستيجارة.. ومنظره مقرف ي ير الغ يان

ل  أستطع تبتين .. عدمةنأصبح  الرةية م.. الغرقة معالدخان بك رة حتى 

حاولت  الصترا  .. ازداد قزعتي.. ستمع ضتحكاتهأققتط .. م مح جستده

وقجتأة أحسست  .. التذي ستببه التدخانلكن صوب انحبس متن أثتر الستعال 

.. ستتطعأق ت قلت  حاول  الإ.. وتعصرانه بيدين صلبتين تطوقان خصري

صتدري وتعصتران إلتى  اليتدان تمتتدان.. المحكات تنفجر قريبة من أذني

رُميُ  على .. حاول  المقاومة ولكن قوة اليدين حال  دون ذل .. نهديّ 

  .ث  غطاني جسد خشن وثقيل.. السرير بقوة
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(5) 

 يلبس قبعة الفجر على رأسه

كلما أتذكر يتوم ظهتور الستمكة أتتذكر وجته أبتي الصتياد العنيتد التذي 

كان ما يزال يلعب بالبحر إذا ، ا سأل  السمكة عن أبيمرار  .. يلعب بالبحر

لكنها تنفجر في وجهي كعاد ا وتأمر ابنها بأن يغتال سؤالي .. ويراهن عليه

وحش ليشاطر الليل في وليمة إلى  دته يتحولوكعا.. على مرأى من السماء

 . جسدي

* * * 

 كيف كان أبي يواجه البحر بسيوف مصقولةد

تستيقظ .. يفلق الفجر ويشرب ماته.. كان يلبس قبعة الفجر على رأسه

وتستتيقظ قيته عتوال  المترح قيقبّتل .. كاتنات خراقية تشده نحتو المغتامرة

وبجسده . الكواكب البعيدةإلى  جباه أطفاله الناتمين والحالمين بالوصول

ا وحيتان تت.. ا ثقبت  عتتر  البحترينتاوش جتتزر  .. الحديتد يتتداه  قت  البحتتر

 . تصارعها الأمواج

وحينمتتا ينتصتتر يتترق  رقصتتة .. كتتان يلتتبس قبعتتة الفجتتر علتتى رأستته

وعنتد .. يمزق الشباك في دم الأسماك الذي تدقق متن جلتد البحتر.. البحر

ويظتل .. بالصتخور المبللتة ويتتذكرستاحل يمتج إلتى  العودة كان يجلس

سماك تتفاق  في عينيته لأوأمامه قراشات أخرى من ا.. يحدق في الوليمة
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هتل هتو أبتي . تهتا وهتي بعيتدةييمعها في جيبه منذ رة.. يتأملها ويحل  اا

 دد كيف كان هذا العنيدد كيف صاردالصياد المتقاع

 

(6) 

 وإذ جاء.. إذ صار الطفل

 . ت الطريق موغل في غبار مع

 . المكان غير مرتي

 . والحياة قارلا مكدود يمتطي أقرب سحابة مهيأة ل نقشاا

 من أين يبدأ السؤالد

 .. صار الطفل وأتى

  «.لا تأت.. لا تأب أيها الوليد»

 . وحشإلى  ا أعمى يقوده أب ممسو جاء يمتطي حصان  .. لكنه جاء

بتين مستار . من أين يبتدأ الستؤالد متن التولادة أم متن بختر رمتق يبقتى

متا . بين القدم والترألا عظتام هشتة.. النطفة ومسار الروح مساقات طويلة

 . والمكان غير مرتي.  في غبار معت زال الطريق موغ   

* * * 

تتتأب تلتت  المتترأة الستتمكة وتركلتته بقتتدميها اللتتتين .. بينمتتا طفلتتي ينتتام

 
 
 قال  صارخة: .. قيل تشبهان قدمي

  «. من الآنيكون قح    يجب أن.. ا هذا المغفلكفاه نوم  » -
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التذي بتدوره يربيته علتى التمتر  في .. أبيته يتدحرج طفلي ناحيتة قتدمي

 . الفاب

* * * 

ت.. يعوم الأطفال في ماء التتاءة وكلمتا .. ا بت  أرقيجترون وراءهت  نوم 

كلما طالعته  السماء بأمطار الخطيتة تبلل أجستاده  وترمتي ات  .. كتوا

.. وترمي ا  في قوهة بمقتالا أجستاده . .في صفيحة قاذورات وخيانات

وأمكنته  غيتر . وطريقه  موغل في غبار معت . يرقصون قيها حتى الموت

 . مرتية

* * * 

ه ليخطتتف متتن قمتته ويتتأب ذلتت  المستت  أبتت ،حينمتتا يرضتتع طفلتتي منتتي

 تكلمتا تتذكر. ليرضع بشراسة وأمه تبتدي ارتياحهتا متن المشتهد.. نهدي

 . العنيد.. وجه الصياد تتذكر.. ذل  اليوم

 

(7) 

 هل لأولائك المائيين بكاء

ووضعوني أشاهد من .. ا بداخلهافي الغرقة الميقة وضعوا طفلي وحيد  

دخل الخمسة الأشخاص الذين يشبهون الجنود ومن .. ال قوب الزجاجية

 تحلقوا حول طفلي مكونين الداترة وه  يرددون: .. بينه  امرأة
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جتنتاك كتي .. نتاك كتي نقويت جتناك جت.. نحن الماتيون الماتيون» -

  «.روح النار، نبعع في صدرك روح النار

المتترأة تدقعتته بمؤخر تتا ليستتقط ويقتتوم متترة .. يصتتفقون بقتتوة في أذنيتته

كتان .. الستماءإلتى  كتان يحمتل قلبته.. كان يبكتي والفتزا يخنقته.. أخرى

.. والخمستة يشتدون الحصتار حولته.. يناجي بعينيه الصغيرتين الدامعتين

هتل متن .. لكن بت  جتدوى.. كن  أصر  أن يدعوه وشأنه. ترةتميق الدا

لت  .. انتهى كل شيء.. ب  جدوى.. معيند كدت أهدم الجدران الم قوبة

 . لا أحد يسمع.. يبق سوى بعض الصرا 

 . صم 

 هل لأولت  الماتيين بكاءد

 

(8) 

 حوار الكواكب

   «.إني أنادي .. يتها الكواكب البعيدةأ» -

   «.قصوت  مخنو.. يا قتاة من أين ينبعع صوت » -

لا .. أوه.. ربمتا متن قلعتة.. أو متن حفترة في الأر .. من عمتق البحتر» -

لا .. لا أعتترف متتن أيتتن.. صتتدقيني أيتهتتا الكواكتتب.. أعتترف متتن أيتتن

   «.أعرف

   «.عن ماذا تسأليند» -
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   «.عن البحر» -

ا نحتتن هنتتا يومي تت.. إن لتته قصتتة ممتتحكة.. بحتتر أرضتتك د لا تتتذكرينا» -

   «.البحر نمح  على هذا

   «.لماذاد» -

.. يطفتو عليته اوإن وجتد قارب ت.. اا جتد  صتغير  .. راا صتغي  نشاهده مستنقع  » -

  «.ق  يشكل سوى نقطة بالكاد ترى

   «.اربما لأنك  بعيدون جد  » -

ينتتتاوش الصتتتيادين والحيتتتتان .. بحتتترك  يتتتزأر كتتتالوحش ليختتتيفك » -

.. ضتتتيل.. متتع أنتته بحتتر صتتغير.. يستتتعر  عمتت ت قوتتته.. والجتتزر

   «.بنفخة واحدة يتطاير شذرات

   «.إن  مغرورة أيتها الكواكب» -

جانتتب هتتذا إلتتى هنتتاك بحتتر عجتتوز .. ولكتتن أتعتترقين.. كمتتا تشتتاتين» -

.. أصتابه المتجر.. اغمب ك ير  .. ا نفذ صتهيوم  .. ك ير السعال.. البحر

لعقتته الستحب وضتمته في .. السماءإلى  تبخر.. مات  أسماكه وصيادوه

   «.نمح .. ح  على هكذا غمبنحن نم.. أحشاتها

لن أسأل  عتن الصتياد العنيتد أمتام ذلت  .. إن  مغرورة أيتها الكواكب» -

   «.لن أسال .. البحر
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(9) 

 الأبواب والقلعة

تجتتر وراءهتتا حباتتتل .. عتتادت خاتبتتة تلتت  المتترأة الستتمكة في ذلتت  اليتتوم

 ل  بطُت.. يسيل منها العترق وستواتل أخترى غريبتة.. م قلة الرألا كان .. الهزيمة

أنهكتهتتا الستنون ومتتا زالتت  .. ربمتتا أبطلته البحتتر بشراستتته وغموضته.. ستحرها

 . تحاول أن تعوم في أسرار جريمة أخرى

ت.. عادت كالمجنونة تحط  كل ما أمامها ا يلعتب متع وذل  الممسو  وحش 

الكاتنات الحيتة وغيتر الحيتة في تلت  الغرقتة ويعلتن صتراعات جديتدة تنبت  في 

شاهدته المرأة السمكة شدته من عنقه وغترزت أظاقرهتا  وحينما. رأسه الماجن

كنت  أحتوم في الغرقتة قزعتة أحتاول أن . تقيتأ التدمق.. وقطع  لسانه.. في وجهه

بعتتد أن اندستت  في نتتوم عميتتق بجانتتب .. لتنستتى وجتتودي.. أبتتع النستتيان قيهتتا

متررت بقفت  كبيتر وضتع بداخلته أولتت  .. خرج  أبحع عن مخرج.. ابنها

كانوا يلعقون جستد .. بدا عليه  الهدوء.. ومن بينه  المرأة الخمسة الأشخاص

ركمتت  ناحيتتة بتتاب مفتتتوح . والمتترأة كانتت  ناتمتتة وكأنهتتا ختتدرت.. المتترأة

صتار الفتزا رقيقتي .. ثمة أصوات ليس  كالأصوات.. الأكتشف أن وراءه أبواب  

 لتتيس ثمتتة.. جتتدران عاليتتة أشتتبه بالأستتوار الغتتاترة في البعتتد.. أينمتا أولتتي قتتدمي

بطتتن إلتتى  وكتتل ال قتتوب تتتؤدي.. ستتوى ثقتتوب زجاجيتتة تتستتع لحجتت  العتتين

جمتتاج  لتترةلا .. أغصتتان شتتاتكة.. أنفتتاق.. كاتنتتات بحريتتة عجيبتتة.. البحتتر

 . حوريات ناقمات يشاكسن ما حولهن بخبع.. بدمية
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ا يعتتر  قلعتتة صتتغيرة وستتط ا زجاجي تتوجتتدت ثقب تت.. ا ك يتترةبواب تتأقتحتت  

كتان الصتيادون كأنمتا يبكتون .. ان  علتى شتاطتناذكرتني بالقلعة التي ك.. البحر

القلعة شاخ  نسيها العابرون ومن شتيدها في زمتن .. حولها وه  على زوارقه 

ت. وتبكتتي بشتدة.. القلعتة تبكتتي.. ضتارب في القتتدم ا أختتي الصتتغير تتتذكرت أيم 

كان يتمدد على الشاطيء ليبحع ربمتا عتن .. الذي كان يشاهد نفسه في وجه أبيه

.. تداعب الرمال الرطبة ظهره وق  ما يحتل المستاء ويهتدأ البحتر.. دفء ضاتع

يتأملهتا .. ومتن الرمتال الرطبتة يصتنع قلعتة صتغيرة.. يطلق من جوقه أنين حتزن

البيت  يفكهتا وراءه شتامخة تستتقطب أجستاد الطيتور إلتى  وحينما يعود.. اك ير  

فة في بذان لكنها تبقى صتامدة تجتاه بحتر ين تر هتديره بعتد قت.. وتداعبها الأمواج

 . الصيادين العاشقين لراتحة الأسماك

وهل لهذه القلعة التتي أمتامي الآن متن وراء ال قتب الزجتاجي جستد كالستد 

العتيقد أو كالفارلا الخالد الذي حتارب التزمن ولت  يمت د واصتل  البحتع 

أن بتز  الفجتر التذي ذكترني إلتى  واصتل  تتبتع راتحتة جتزر أعرقهتا.. عن منفذ

 . عد أبيبراتحة صياد ل  ي

 . وأطعم  نفسي مذاق المغامرة

 م1992ديسمبر 
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